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التاريخ ملىء بسير الأبطال والأعلام » فلكل دولة أبطالها 
ولكل أمة أعلامها الدين تعتز بهم وتفخر باتتسابهم البها و تحرص 
على ترديد سيرهم والتغنى بأخلاقهم وآعمالهم » لأن آبناء الأمة 
يحدون فى ذلك كله نوعا من الاعتزاز بالماضى والفخر سير أل ياء 
والأجداد » فضلا عن الأمل ف المستقل لأن الأمة التی تنجب 
بطلا قادرة على آن تنجب آبطالا مهما تطل بها الأيام وتتقلب بها 

الأحداث . 

على أن للبطولة درجات وأنواع » فهناك ف التار يخ دطو لة 
محلية افليمية : على مستوى القرية آو المدينة آو الاقليم ۽ وهناك 
دطولة وطنية على مستوى الوطن أو القطر » وهناك بطولة عالمة 
على مستوى الوطن الكبير للانسان . والبطل ف النوع الأخير 
لا یخلد اسمه ف تاريخ وطنه الصعير أو ف قار سخ المسرح الذى 
عاش عليه وعمل بین جوانبه » بل بخلد اسمه ى "تاريخ البشرية ۽ 
فينال اعجاب الأعداء والأصدقاء جميعا.» ويردد استمه آناس 


لا تربطهم به صلة من الصلات الا صلة الا نماء الى الوطن البشرى 
الكستر .. 1 ٤‏ 


واذا كانت الأمة العربية تفيخر فى تاريخها المجيد بعديد الأعلام 
الذين خلدوا أسماءهم ف تاريخ المجتمع البشرى : من مصلحين 
وعلماء ومحاهدين وغیرهم فان اسم e‏ دحتل مكانة 
مرموقة بين آعلام العرب » بوصفه زعيما آمن برسالته “ وثبت 
على الحهاد لتحقق هذه الرسالة » وسلك ف سسل ذلك طرقاً 
مستقيما يتصف بالخاق القويم والاستقامة الشريفة » حتى حظى 
باعجاب معاصریه جمیعا ف مشارق الأرض ومغاربها » وشهد له 
بذلك کله اعداژه وخصومه مثلما شهد به اصدقاژه وآنصاره . 
٠‏ وحسب صلاح الدين آن آهل فرنسا وائجلترا فى الحعصور الوسطى 
ا ا ا و ا ای چ وا 
وريتشارد قلب الأسد ملك انحلترا س وآطلق علبها فى القرن 
الثانى عشر اسم « ضريبة صلاح الدين » ؛ بمعنى جمع الأموال 
من الغرب لمحاربة صلاح الدين فش الشرق . 

والحق أن المكانة الكبيرة التى حققها صلاح الدين لنفسه 
ق التاريخ انما جاءت تنيجة لموقفه الحازم من الصليبين ولا یمانه 
المطلق بالحهماد ء ولادراكه العميق لخطورة المراكز الصلسة 
بالشام على كيان العروبة ومستقبلها . حقيقة آنه سبق صلاح الدين 
من آعلام العروبة والاسلام من تزعموا حركة الجهاد ف زمنهم 
ضد الصليببين » وحقيقة آنه أعقب صلاح الدين من أبطال 
العروبة والاسلام من واصلوا حركة الجهماد ضد الصليسين 
والتتار » ولكن أحدا من ثولئك الأعلام والأبطال لم بظهمر 
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ما أظهره صلاح الدين من عناد ومثابرة وادراك لحقيقة الخطر 
الخارجى مثلما أظهر صلاح الدين . 

ثم ان صلاح الدين تحدى الصليبيين وهم ف آوج مجدهم » 
بعد أن بوا من القوة واتساع النفوذ ف النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر درجة هددت آهل العراق والشام ومصر بل 
آهل الحجاز وسكان الحرمين . فصلاح الدين عندما آعلنها حريا 
دائىة على الصلیبیین کان بعلم تماما آنه سیناژل خصما قويا مکن 
لنفسه فى البلاد » ومن خلفه الغرب الأوربى بأجمعه يمده بالعدد 
والثدد .. واذا كان صلاح الدين قد بلغ درجة كبيرة من القوة 
موصفه حاكما على مصر والشام س فانه بنزوله الى المعركة 
تحدى أكاير ملوك الغرب فى انجلترا وفرنسا وآل انيا فضلا عن 
البابوية ذاث التفوذ الروحى الواسع شش غرب آوربا ف العصور 
الوسطى . وبمعنى خر فان الفارق واضح بين صلاح الدين من 
ثاحبة وغيره من زعماء الجهاد السابقين واللاحقين من ناحية 
أخرى ؛ لأن أسلاف صلاح الدين من زعماء حر كه الجهاد نازلوا 
جموعا من الصليببين ما زالت فى دور النضج والنمو والسعى 
لتمهم أوضاع البيئة الجديدة التى استقرت فيها بالشرق ؛ وخلفاء 
صالاح الدين من زعماء حركة الجهاد نازلوا جماعات صليبية 
هزتها حروب صلاح الدين وضرباته القوية » وجعلتها تتحول من 
دور الهحوم الى دور الدفاع عما تبقى لها من ممتلكات متناثرة 
تعرضت للانحلال والذبول . آما صلاح الدين تفسه ققد تحدى 


امارات صليية ومملكة قوبة للصلييين ف ست المقدس »> يلخت 
جميعها على آبامه عنفوان قوتها بوشبابها واكتملت لها ساب 
الحياة والتنظيم السياسى والحربى . فاذا أضفنا الى ذلك تمسك 
صلاح الدين يمدآ الوحدة » آدركتا ف نهابة الآمر السر ى عظمة 
هذا الرجل ف الثاريخ . ونحن نعترف من باب الأمانة التاريخية 
أن فكرة الوحدة فى حد ذاتها لم تكن فى عصر الحروب الصليسة 
من ابتكار صلاح الدين وانما ترجع أصول هذه الفكرة من الناحية 
النظر ىة الى عماد الدين زنكى ومن الناحية العملية الى نور الدين 
محمود . ولكن دور صلاح الدين فى قضية الوحدة لا ينحصر 
ف أنه استفاد من سياسة نور الدين محمود وجهوده س كما 
بظن البعض - وانما ترجع آهمية هذا الدور وعظمته الى 
ايعان صلاح الدين بميدآً الوحدة ايمانا لا يتزعزع وحرصه 
على آن يجعل الوطن العربى من الفرات الى اليل قوة واحدة 
بويدا واحدة شعارها الحهاد وهدفها تطهير أرض العروبة من 
رجس الدخلاء . وربما تسرع بعض الكتاب المعاصرين وغير 
المعاصرين ورأوا ف محاولات صلاح الدين لجمع شمل القوى 
الاسلامية الصغيرة المتناثرة ف شمال الشام والعراق » توعا من 
الطمع غير المشروع واعتداء صارخا عى آبناء البيٽ الزتكى 
وهم سادته وآرباب نعمته ... ولكننا اذا وقفنا أمام الحقائق 
لتندبرها تدبر ا مورخ المنصف وجدنا آن صلاح الدين هو آخر 
من يمكن اتهامه بالطمع فيما للغير . وكيف. يوصف. صلاح الدين 
بالطمع وهو الرجل الذی آکد معاصروه آنه مات ولم بؤجذ ف 


خزانته من الفضة سوى سبعة وآربعين درهما ودينارا واحدا من 
الدهبت ۶ لو کان صلاح الدين من ذلك النوع من الرحال الدين 
بشرهون ف الحكم لاشباع رغبة ف التسلط والسيطرة لقنع 
بحكم مصر بعد أن آصبح المتصرف الأوحد فى شتو نها عقب وفاة 
آخر خلفائها الفاطميين ثم بعد وفاة سيده تور الدين محمود . 
نعم كان من الممكن أن يفرح صلاح الدين بملك مصر وهو الرجل 
الذى كان بالأمس القريب تابعا لا متبوعا والذى لم يكن بحلم 
فى يوم من الأيام بملك بلد مثل مصر له من اتساع الرقعة وأسباب 
القوة ووفرة الثروة وكثرة الخرات ماهو كفيل بأن يجعله حصنا 
حصینا لأی حاکم بهیمن عليه . 

ولكن صلاح الدين لم يطمع ف الملك لمجرد الرغبة ف الملك » 
وقد آدرك صالاح الدين بعد وفاة سیده نور الدین آنه اذا کان 
نور الدین قد ترك بعده من پرثه ف دولته وأآراضيه » فانه لميترك 
من درثه ف سباسته الخاصة بالوحدة والحهاد . وهكذا اعتبر 
صلاح الدين نفسه الوربث الوحيد لسيده نور الدين ف سباسته» 
وهى السياسة التى استهدفت جهاد الصليسين وطردهم تماما من 
آرض الوطن العزيز . ولكن كيف يمكن تنفيد سياسة الجهاد 
وحكام الشام والعراق منقسمون على أتفسهم شيعا بدافع أغراض 
دو فح لحور ان ف هاا درن ا ا و 
تحرربة دة الأهداف سامية العابات ؟ وما ذنب صلاح الدين ؛ 
بل ماذنب قضبة الحهاد » اذا كان نور الدين محمود لم ترك من 
بعده الا ذرية ضعافا غدت آلعوبة ف أيدى المغرضين من وزراء 
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نور الدين محمود وآمراكه الذين رآوا ف السبطرة على آناء 
البيت الزتكى تحقيقا لأطماعهم وشهواتهم ؟ هل ترك صلاح‌الدین 
آمر االحهاد وبتر السرطان العربى يواصل زحفه التدريصس £ 
ع اناري ار ان ي ره ت اال 
نجاحها ضد الصليببين وهو متحرض ف أية لحظة لتامر بعض 
حكام القوى الاسلامية ضده ليطعنوه من الخلف »> مثلما سبق 
آن فعل معين الدین انر حاکم دمشق الخائن عندما تحالف مح 
الصليبيين ضد نور الدين محمود ? لاأشك ف أن منطق العقل 
والضمير كان بحتم على صالاح الدين آلا يسلك هذا أو ذاك من 
آساليب الخيانة » وأن يبدا جهوده بتوحيد قوی المسلمين والضرب 
على آيدى ذوى المصالح الشخصية من الاتمصاليين > وبسد ذلك 
يمكنه آن يواجه الدخلاء الغاصبين 4 ومن خلفه الوطن العربى من 
الفرات الى النيل قف كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضا . 

وهكدا اذا نحن تكلمنا عن صلاح الدين فانما فتكلم عن 
بطل من أبطال الوحدة وعلم من أعلام الجماد ۽ بطل جمع بين 
الشجاعة وكرم الخلق » وعلم وضع لنفسه ولأمته رسالة 
سامية وآهدافا خالدة » وکرس نحیاته فى سسل تحقيق هذه 
الرسالة والوصول الى تلك الأهداف . انه الرجل الذى وصغفه 
صدرقه اورفیقه القاضی ابن شداد پانه قضی حیاته « صابرا على 
مر العيش وخشوتته “ مع القدرة التامة على غير ذلك » 
احتسابا له تعالی » . 


آما تحن فلا سعنا سوى آن تردد تفس الدعاء الذى دعاه 

له این شداد « اللهم انك تعلم أنه بذل جهده ف نصرة دينك 

وجاهد رحاء رحمتك » فأرحمه ۰۰ء » 

والله يوققنا فيما ذهبنا اليه من خدمة تاريخ الآباء 
والأحداد . 

سعيد عبد الفثاح عاشور 

كلية الآداب بجامعة القاهرة 


الموافق ماو سنة ١۱۹٦١‏ 


ي سو سرا 
أ بلاد السام على کصے “العام 
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القصزالأول 


هل الأحداث هى التى تصنع الرجال أو آن الرجال هم الذرين 
يصنعون الأحداث ٩‏ وعارة آخری اهما بدن بوجوده لاطرف 
الآخر : الشخصيات الكبيرة 'التى نسمع عنها ف التاريخ تدين 
دظهو رها وعظمتها الى الأحداث التى أحاطت بها ومهدت لظهورها 
وساعدت على نموها ؛ آم أن الأحداث الضخمة التى يمتلىء بها 
تاريخ البشر هى التى تدين بوجودها وظهورها وتطورها 
وصناعتها الى بعض الشخصباث الملهمة من صانعی التاريخ ? 

مشكلة عسبرة طالما شغلت تفكيرى طوال دراستى التار دخة» 
وف كل مرة أرى آنها تحتاج الى مزيد من الروية قبل أن أقطع 
فیها برآی حاسم . وربما كان آقرب الى الصواب عند معالجه 
هذا النوع من المشاكل الفكربة أن نآخذ رأيا وسطا » فنقول ان 
كثيرا من الأحداث التاريخة انما هى من صنع البشر > وأن هذه 
الأحداث. بدورها رسمت لليشر الدور الذى بلعبوه على مسرح 
التاريخ . فالأوضاع والأحداث التى ألمت بالعالم الرومانى القديم 
ف القرن الأول قل المیلاد هى التى ساعدت على ظهور قبصر 
وأوغسطس وق الوقت تفه آدى ظهور هذين الرجلين الى 
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تطوير تاريخ العالم الروماتى تطويرا لا ينكره باحث . كذلك 
يمكن أن يقال أن تطور أحداث الثورة الفرنسىة هو الذى آدى 
الى ظھور رجل مثل بوتابرت “ ولم پلبث بوتابرت بدوره آن 
اسهم ف خلق آحداث جديدة تركت أثرا عميقا فى التاريخ 
الأوربى بوجه خاص . والأوضاع التى أحاطت بآلانيا عقب الحرب 
العا ية الأولى هى المسئولة عن ظهور رجل مثل هتل » ولا فستطيع 
آن ننكر الأثر الذى تركه هتار بدوره فى التاريخ .. وهكذا 
تتلخص المشكلة ف عملية تفاعل كسرة » فتساعد الأحداث فى خلق ' 
الرجال وساعد الرجال ف خلق الأحداث » ويشترك الجمع ف 
صياغة التاريخ تحت تاثير ظروف البيئة والطبيعة .. 
٭* ¥ % 

واذا كان التاريخ يذكر لصلاح الدين الأيوبى آنه البططل 
الذى ظهر على مسرح الشرق الأدنى ف النصف الثائى من القرن 
الثانى عشر للميلاد » ليشكل الأحداث ویؤثر ف سیرها بعد آن 
قضى حياته ف تدعيم الجبهة الاسلامية ف الشرق الأدنى ثم فى 
محاربه الصليبيين حتى حول آمنهم فى بلاد الشام خوفا 
واتتصاراتهم هزائم › وآنزل بھم ضربات لم پفیقوا منها حنی تم 
طردهم نها دا من الشام ف آواخر القرن التالى . . اذا کان هدا هو 
المعروف عن صلاح الدين » فمن حق التاريخ ا او 
والأحداث التى مهدت لظهور صلاح الدين » بل التى أدت 
وساعدت على ذلك الظهور » والتى لولاها ما آصبح الملسرح 
معدا لنشاط بطل كبير مثل صلاح الدين .. 
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والواقع ان هناك آمثلة كثيرة ف التاريخ لأجزاء عديدة من 
العالم تشهد على آن الفوضى وسوء الأحوال وائتشار الأخطار 
الفوضى والأخطار ويوغر الأمن والاستقرار لقومه بعد ما عانوه 
من قلق واضطراب » فیکون ظهوره بشیرا بفجر نهار جدید پآتی 
بعد ليل طويل وآمس ملىء با مخاوف والهواجس . ومن هدا يبدو 
آنه من الصعب تقدير ما حققه المصلح أو البطل لقومه ووطنه 
من أعمال وخدمات الا فى ضوء الأوضاع التى آلمت بالبلاد 
والعباد فيل ظهوره وهذه هى الحققة الکبرى الى جعتنا نىد 
هذا الكتاب بفضل تخصصه لدراسة الموقف ف الشرق الآدنى 

RRR 

الدولة العباسية والروم : 
العباسية ذلك ان ما صاب الملسلمين ف الشرق الأدنى من وهن 
وضعف آدى الى تمكين الصلیبیین من تثبیت آقدامهم ف مراکز 
هامة من آراضيهم » انما برجع آولا الى ضعف الخلافة العباسية 
وتفتت دو لتها ء مما ترك آثره ف الوطن الاسالانی مشرقه ومعرده 
وجه عام ٤‏ وق منقطة الشرق الأدنى بوجه خاص . 

ذلك آن الدولة العباسية بلغت ف آوائل القرن التاسع للميلاد 
) القرن الثالكث للهحرة ( درحۀ و أاضحة من افساع. الشهرة 
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وازداد النفوذ وقوة السلطان ووفرة الحرمة » مما لم يتيسر لدولة 
أخرى معاصرة . وكان الظيفة العباسى قول كلمته ف شداد 
فيجاب بالطاعة والولاء فى جميع آرجاء دولته الواسعة التى 
التى امتدت من المحيط الى الخليج . ولم تكف جيوش الخلافة 
العباسية وقتئذ عن مواصلة الحهاد س وبخاصة ضد الروم 
أو السزئطبين س فدآب الخلفاء العباسيون واحدا بعد خر 
على ارسال الحبوش صيفا وشتاء لتوغل فى آسيا الصغرى 
وتستولى على المدن والحصون ثم تعود ممْقلة بالغنائم واللأسرى. 
وأدرك ااطرة القسطنطبنة أنه لاقبل لهم دمواحهة جوش 
الخلافة » فدآبوا على شراء الصلح من المسىلمين مقابل دفع جزدة 
سنوية ضخمة من الال حتا أو تحمل مرارة الهزيمة وقسوة 
الضربات التى آنزلتها بهم الجيوش الاسلامية أحيانا . 

على أن الموقف آخذ بتبدل تدريجيا منذ أخذ الخليفة المعتصم 
العاسى بكثر من الاعتماد على الترك » الأمر الدى كان من 
آسباب تر که بداد و تقل عاصمته الى سامرا سنة ۸۳٩‏ . ولم يلبث 
آن غدا الخلفاء العباسسون آداة سهلة فى آيدى أمراء الأتراك » 
حتى غدت السلطة الفعلنة فى القرن العاشر ف بد كبير آولئك 
الأمراء الذى اتخذ لقب « أمير الأمراء » . وزاد ا الدوله 
العباسية عندتد كثرة الثورات والحركات المذهسة والدشة 
داخل الدولة ؛ مثل الحركة الخرمية التى تزعمها بابك الخرمى 
وحركة المعتزلة » فضلا عن شاط الشيعة فى جوف الدولة . فاذا 
أضفنا الى ذلك ثورة الزنج فی جنوب العراق ( ۸۸۳-۸۷۷ ) 


٤ 


وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق سنة ۸4١‏ » استطعنا أن 
نكون فكرة عامة عن عوامل انحلال الخلافة العباسية ومظاهر 
هذا الانطلال . 

ولس آدل على ضعف الخلافة العباسبة وتفككها ف ذلك 
الدور ء من الحركات الانفصالية التى قامت ف جسم الدولة والتى 
دت الى ظهور وحدات سياسية مستقلة على حساب الخلافة »> 
مشل الدولة السامانية ( ٩۷١‏ س هوه ) والدولة الزبارية 
٠٠٤۷ ٩۲۸ (‏ ) والدولة العزنوية ( ۹٦٣‏ س ۱۱۸٩‏ ) والدولة 
الحمدانية ( ۹٠۹‏ ۳١ء٠‏ ) والدولة البويهية . ونهمنا من هذه 
الوت ال قاف ق ارق عل جات الول الحاسةء 
السامانون والبوهيون . آما السامانيون فقد غدت لهم السيطرة 
على الحرء الشرقی من بلاد فارس » آعنی خراسان وبلخ وما وراء 
النهر فضلا عن فرغانة وخوارزم . وقد اتخذ السامانيون بخارى 
وسمرقند مركزين لنشاطهم » واستمروا بحكمون تلك الأقاليم 
الواسعة حكما مستقلا معظم القرن العاشر . وأما البوبهيون 
وهم من أصل فارس أيضا - فقد سيطروا على الجزء الغربى 
من بلاد فارس -- آعنی عراق العجم وکرمان وخوزستان ‏ 
کما سیطروا على العراق العریی بما فه غداد ین سنتی ٩٤٥‏ » 
۵ : وق تلك الفترة اتخد آمړاء لى بوه لقب امرة الإأمراء » 
وسلبوا لأتفسهم كل ما للخلفاء العباسيين من سلطان وتفوذ » 
.حتى صار آمير الأمراء من بنى بويه هو الحاكم الفعلى ف الدولة. 
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على آنه بلاحظ آن كلا من هذين البيثين س السامانيون 
والىو هون س کانوا من صل فارس » ومن ثم وجھوا جل 
عنايتهم نحو الأقاليم الفارسية من الدولة المباسية » ولم هموا 
بالأقاليم العربية كالجزيرة وبلاد الشام ومصر . والواقع آن بلاد 
الشام ومصر لم تكن آقل تعرضا للفوضى والانقسام من بقية 
أجزاء الخلافة . ذلك آن الاخشيدين استقلوا يمصر والحزء 
الأکبر من بلاد الشام — حتى طرابلس ويروت شالا 
( ۹۳ — ۹4( ا ا الشام واقليم الملوصل فقد 
استقل بهما الحمدانیون ( ۹۲۹ — ٠٠٠۳‏ ) الدين ظلوا ف 
منازعات مستمرة مع البوبهيين من ناحيه والاخشيديين من تاحية 
آخری . وزاد من الفوضی التى تعرضت لها يلاد الشام فى ذلك 
الدور اتتفاضة القبائل العريية » فسيطر المرب الجضويون 
او اليمنيون على جنوب الشام ووسطها حت صارت العلة ف 
فلسطین لہنى طى وف وسط الشام لبنى كلب . آما عرب الشمال 
أو القيسيون فقد سيطروا على شمال الشام والحريرة حيث ظهر 
من قبائلهم بنو كلاب وبنو نمير وبنو عقيل . وجميع هذه القباتل 
الغرعية ربطتها علاقات بالقرامطة > بل ان بنى طى وبنى كلب 
شار كوا فى ثورة القرامطة التى حدثت فش مستهل القرن العاشر . 

آما الخلافة العباسنة ذاتها فاستمرت أوضاعها ف القرن 
التاسع تنتقل من سىء الى آسوآ » حتى تولى منصب الخلافة 
ف مدی مان سنوات ( ۸٩٩ — ۸٩۱‏ ) آربع خلفاء مات منهم 
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اثنان مقتولان هما المعتز ناله والمهتدى بالل . وآمام ذلك الانحلال 
الذى أصاب الخلافة العباسية والتفكك الذى اعترى وحدة 
الدولة الاسلامية .ازداد أباطرة الروم حزما وصلابة تجاه جيرانم 
المسلمين . وبعد أن كانت الامبراطورية البيزنطية تلترم سياسة 
الدفاع ضد هحمات المسلمين منذ القرن السابع للميلاد » اذا 
بأباطرة القسطنطينية يتحولون ف القرن العاشر من الدفاع الى 
المجوم : 

على آنه ف الوقت الذى أخذ الروم شددون جما تھم على 
المسلمين ف آطراف العراق والشام ¢ شاءت الظروف أن تظهر على 
مسرح الشرق الأدنىقوة فتية مدت الوطن‌الاسلامى بدماء جديدة 
وجعلت المسلمين يتحولون مرة أخرى من الداع الى الهجوم . 
آما هذه القوة فكائت قوة الكتراك 'السلاجقة الذين سطوا 
سيطرتهم على الخلافة العباسية فى بداد وقاموا بحمايتها وحماية 
أراضيها . وكان طبيعيا أن يحمل السلاجقة س وهم مسلمون 
سنيون - آمائة جماد الروم » فأخذوا يرون على آراضى اروم 
ف سيا الصغرى وآئزلوا بهم عدة هزائم آضيخمها الهريمة التى 
آنزلها السلطان آلب آرسلان السلجوقى بالروم ف موقعة مان زكرت 
أو ملاز کرت سنة ١۷ء٠‏ 

ومام تلك الكارثة م بجد الروم بدا من الاستنجاد يغرب 
أوربا والبابوية ء فلبت البابوية النداء » ومن ثم تجمعت الحملة 
الصليبية الأولى ف الغرب سنة ٠١۹٩‏ . 
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ظهور الصليبيين على مسرح الشرق الأدنى : 

وليس هذا مجال الخوض ف جذور الحركة الصليبية 
وآسبابها ودوافعها الحقيقية ۽ ولكننا تكتفى هنا مالاشارة الى آنه 
مند بدابة حركة الفتوح العر سة الاسلامية ف القرنالسايع للملاد» 
والدولة البيزنطية لا تكف عن طلب مساعدة الغرب الأوربى 
امتح فد المتلن الذي ايوا أحرا فة من أراضةًا : 
ولكن شاءت الظروف أن عيش غرب آوربا حتى القرن الحادى 
عشر فى غمة العصور المظلمة » فلم يكن لدبه من الاستعداد 
آو الامكاتيات ما يمكنه من تلبية نداء أتباع الكنيسة الشرقية 
الأرثوذكسية فى القسطنطينية » الأمر الذى جعل السيرتطبين 
قفون وحدهم آمام جيراتهم المسلمين » وجعل العلاقات بين 
الطرفين تستمر بين مد وجزر لصالح هذا أو ذاك من الطرفين 
لمتنازعين » حتى كائت الكارئة التى حلت بالدولة البيرنطية 
وجيشها وامبراطورها على آيدى السلاجقة المسلمين ف موقعة 
مانز کرت سنة ٠۰۷۱‏ كما سىق آن آشرنا . وکان آن صادفت 
استعاثة الدولة البيزنطية عندئذ قبولا ف الغرب الأوربى الذى 
أخذ يقيق من سباته الطويل ؛ فاذا بالبابوية ف الغرب تجد 
ف فكرة ارسال جيوش الى الشرق فرصة ثمينة لتحقيق حلم 
جميل طالما تاقت الى تحقيقه هو فرض سيطرتها على الكنيسة 
الأرثوذكسية وتحقيق زعامة البابوية على المسيحيين جميعا فى 
الشرق والعرب . ولم تلبث ن قوبلت دعوة البابا للحرب الصليبية 
بالاستجابة ف غرب آوربا» فرحب بها جمهور العامة يسبب الفاقة 
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والفسق الاقتصادی الذى کانوا بعانون منه عندئذ ق غرب 
وربا »> ورحب بها فريق كبير من الفرسان وآمراء الاقطاع لانم 
وجدوا فيها فرصة طيبة لتآسيس امارات لهم ف الشرق ؛ ورحبت 
بها المدن التجارية مثل بيزا والبندقية وجنوا لا رأوا فيها من 
تحقق آمنية ثمينة » هى الاستئثار بتجارة الشرق واقامة مراكز 
تجارية لها فى شرق البحر المتوسط » وجمع الأموال بوالثروات 
من وراء ذلك كله . 

وهكذا اتفقت مختلف الأطراف فى الجتمم الأوربى الغربى 
على ارسال .حملة الى الشرق لتحقيق آغراض دنيوية بحتة تحت 
ستار زائف من الدين جعلها تنتسب الى الصليب وتعرف باسم 
الحروب الصليبية » وهى فى حقيقة مرها آبعد ما تكون عن 
روح المسيحية وآفاقها . وقد خرجت الحملة الصليببة الأولى من 
الغرب سنة ٠۹ء٠٠ ٠‏ وكان الشطر الأول منها تالف من الدهماء 
والعامة الذين لم يشاركوا ف تلك الحركة الا فرارا من الحوع 
والقاقة فی غرب آوربا ه والذین کانوا بجهلون آسط مبادیء 
الحرب 4 فآتوا من ضروب السلب والعدوان على اخوانهم 
المسيحيين ف شرق آوربا ما آثار الاشمتزاز من سلوكهم » حتى 
اذا ما بوصلوا الى سيا الصعرى » سهل على السلاجقة القضاء 
عليهم و تحويلهم الى كومة كيرة من الأشلاء . أما الشطر الثانى 
من الحملة الصليبية الأولى فقد تالف من الأمراء وآتباعهم من 
الفرسان المسلحن » أى آنه ثل الشطر النظامى من الحملة . 

وعلى الرغم من التنافر الذى بدا لأول وهلة بين الصليبيين 
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الغربيين والبيزنطيين الأرئوذكس » وعلى الرغم من العقبات النى 
حرصت الامبراطورية البيزنطية على وضمها فى طريق الصليبيين 
من آول الأمر ؛ على الرغم من كل ذلك فقد نجحت الحملة الصليبية 
لأولى فى تحقيق نائج كبيرة ونجاحا آكثر سا كان يطمع فيه 
الصليبيون آتفسهم . ذلك آنه لم تكد تبر سنوات قليلة حتى 
كان الصليبيون قد ثبتوا آقدامهم ف الوطن العربى بالشرق الآدنی» 
وآسسوا ثلاث امارات كيرى ف الرها وآنطاكية وطرابلس » فضلا 
اتخذوا هذه المراكر الكبرى قواعد ينشرون منها تفوذهم على 
الاد الجزيرة والشام » فاستولوا على عديد المدن والقرى على 
الساحل وفى الداخل ء بالاضافة الى الحصون الكثيرة التى 
آقاموها وشيدوها لاحكام سيطرتهم على البلاد . 
% * %* 

مو قف امسلمين من الخطر الصلبسى : 

ومن الواضسح أن هذه المكاسب السريعة التى حققها 
الصليسون ف نهاة القرن الحادى عشر وأوائل الثانی عشر لا برجع 
الل فيا ان قر دزا رخ الى حف اللي 
عندند . ذلك آن الصليسين أفادوا الى حد كير من الانقسامات 
التى تعرض لها المسلمون ف الشرق الأدنى ف آواخر القرن 
الحادى عشر بين شيعة وسنة » وعرب وثرك . بل لقد بلغ من 
غفلة المسلمين أنهم لم يدركوا ف أول الأمر حقيقة الح ركة الصليبية 
فا راد بعضهم آن تغل تلك القوة الحديدة التى ظهرت على 
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مسرح الشرق الأدنى فى ضرب منافسيهم وخصومهم من اخوانهم 
المسلمين . من ذلك آنه لم يكد يفرض الصليبيون حصارا على 
آنطاكية » حتى آرسل الأفضل - الوزير الفاطمى بمصر - سفارة 
الى الصليبيين ف آوائل سنة ۹۸ء 4 بعرض علبهم محالفته ضد 
التراك السلاجقة » على أن يقتسم الحليفان العنيمة فتكون 

وليس معنى ذلك آن المسلمين تقاعسوا عن صد ذلك الخطر 
الصليسى الغربى فى مرحلته الأولى ؛ وانما ظهرت عدة محاولات 
من جانب آمراء المسلمين لوقف الزحف الصليبى . من ذلك آنه 
حدث عندما آخذ الصلسيون يحاصرون ائطاكة فى آواخر 
سنة ٠٠١۷‏ أن تجمعت قرب شيزر قوة اسلامية بزعامة حقاق 
ملك دمشق وجناح بن ملاعب آمير حمص » واستطاعت هذه القوة 
أن تتفوق على الصليببين ف الاشتباك الدى حدث ين الطرفين 
قرب البارة . وكان رضوان ملك حلب قف عندئد موقفا سلييا 
من تهديد الصليسين لأثطاكية »> بسبب ما كان هناك من علاقة غير 
طيبة بین رضوان ویاغی سيان حاكم آنطاكية ۽ ولکن رضوان لم 
ستطع المفی طولبلا ف سیاسته فصمم على آن پتناسى الماضى 
وآسرع لاتقاذ أنطاكية على رآس حملة شا رکه فیا سکمان بن آرتق 
من دیار بکر » اوآمیر حماه » فضلا عن قوات آخری من حمص 
ومن الأراتقة فى اقليم الجريرة . 

واذا كانت هذه الحهود قد باعت بالفشل » مما ترب عليه 
سقوط آنطاكية ف قبضة الصليين ى بونية ٠١۹۸‏ ء الا آن ذلك 
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ل سي رف م ك العامة الاسللاسة ب ذلك أن قوط أطاكة 
آثار موجة من الذعر فى البلدان الاسلامية المجاورة « فهرب من 
كان بها من المسلمين وتسلمها الأرمن » ١‏ . وكان كربوغا 
أتابك الموصل قد أعد عدته لانقاذ أئطاكية » ولكنه أضاع كثيرا 
من الوقت فى محاولة فاشلة للاستيلاء على الرها من الصليبيين > 
حتى اذا ما آدرك آنطاكية على رآس جوشه » كانت المدينة قد 
سقطت فعلا فى قبضة الصليبيين . ومع ذلك فقد لجا كربوغا ومن 
انضم اليه من أمراء المسلمين ‏ مثل دقاق ين تتش صاحب 
و ا اج ار وان 
ابن أرتق وجناح الدولة حسين صاحب حمص ‏ الى حصار 
الصلييبين داخل آنطاكية حتى تفدت آقواتهم وصاروا « ليس 

ما باآكلونه » وتقوت الأقواء بدو ابم » والضعماء بالميتة وورق 
الشجر »“ . ولكن حدث ف الوقت الذى انتاب اليس الصليسين 
داخل آنطاكية وشرع بعضهم يفكر ف الاستسلام والبعض الاخر 
بحاول التسلل والهروب » حدت ف ذلك الوقت آن دن الشقاق 
ف صفوف المسلمين « فحرت ين الأتراك والمرب منافرة » » 
وعندتذ سهل على الصليسين انزال الهزمة ھم > فعاد کروغا 
الى الموصل تحوطه خيبة الأمل . 

و كانت حسرة المسلمين أليمة عند استلاء الصلسين على 
ست المقدس ف ولیو سنة ۱۰۹4 4 لا سيما وأن المراجع المستحة 


. ۱۴۳١ اين العديم : زبدة الحلب > ج ۲ ص‎ )١( 
. الكامل » حوادث سنة ١إ١) هه‎ ٠ ابن الأثر‎ )۲( 
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EE,‏ استيلائهم عليها ٤‏ وآنهم اقتحمو ا 
المسحد الأقصی ودىحوا کل من احتمی به من المسلمين وعدهم 
كث م سين ألفا ا منهه جماعة مر آلمة المسلمين وعلماء 
من س منهم جماعة من م 
وعبادهم وزهادهم bt‏ ممن فارق الأو طان وحاوروا ذلك الموضع 
الثر ف . ولا شك ف آن هذه الأخار اتارت رد فعل عنىف 
فی العالم الاسلامی بآجمعه » حتی روی ابن الجوزی آن قاضی 
دمشق ومعه يعض المستنفرين أسرعوا الى بداد ليستثيروا الخليفة 
العتاسى ويدفعوه دفعا الى ۔حهاد. آولئك الصليسين المعتدين 
القاضى فى الديوان وأورد كلاما آبكى الحاضرين .. ١»‏ . غر 
آله وان اا اا کات ود ت در م اا 
والانحلال عندند حث لم تحر ساکنا » وكذلك كان السلطان 
در كا روق السلحوقی ماضا ف سباته مشغولا بمشاكله الضقة 
والمرال وغو أنعف حلام ا اله ان رفت انار رت 
عبر عن ذلك آحد الشعراء المماصرين س هو ابو المطهر 
الآییوردی س فقال : س 
وسر سلاج المرء ج دشسصضه 


)1( ابن الحوزى : مر اة الزمان ¢ حوادث سئة ۹)] . 
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اها نی الاسلام ان وراءکم : 
وقالع تلحق الدرى با لمناسسم 
وكيف تنام العين مملء جفونها 
على هف وات آبقظت کل اشم 
واڅوانکم بالشام آضحی مقيلهم 
ظهور المذاكى آو بطون القشاءم 
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تسومهم الروم الهموان وانتتم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 

آری متی آمتی لا یشرعونالی‌العدی 
رماحه م“ والدين واهى الدعائم 

و بحتننول النار خوفا من الردئ 
ولا یحسبون العار ضردة لازم 

آترضی صناديد الاعاریب بالأذى 
ون غل ا اي 
واذا كانت هناك مقاومة اسلامية قد تعرض لها الصلبسون 
قى ذلك الدور » فان هذه المقاومة بدت فاترة ضعيفة من جانب 
الفاطسين فى مصر . ذلك أن الوزير الأفضل حاول آن يحول دون 
استيلاء الصليبيين على بيت المقدس » فجمع قواته وخرج من 
مصر » ولكنه وصل عسقلان س ٤>‏ أغسطس <« وقد فات الأمر ‏ » 
آی بعد آن استولى عليها الصليبيون بعشرين يوما . وهكذا بدا 
الأفضل بدرك حقيقة آولئك الغزاة » بعد أن اعتقد ف يوم ما آن 
الصليسين سبقنعون بالاستيلاء على شمال الشام وبحرصون 
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على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفاؤهم الطبيعيون ضد الأتراك 
السلاجقة . ولم بسع الأفضل عند وصوله الى عسقلان سوى 
آن برسل « رسولا الى الفرتج يوبخهم على ما فعلوه !! ١2»‏ . 
ثم ان الأفضل أضاع وقتا ثمينا فى عسقلان ينتظر وصول الأسطول 
فى البحر » الأمر الذى مكن الصليبيين من جمع شملهم » ثم آنزلوا 
الهزيمة بالقوات الفاطمية ف ٠١‏ أغسطس » فهرب الوزير الأفضل 
الى مصر ٥‏ فی حین انتهى أمر معظم جيشه الى القتل . وکان لهذه 
اة آي كن مو الا الحرة عل الا ك ار 
بعض المؤرخين نهاية لنفوذ الفاطميين بالشام . 

وهكذا استاسد الصلىسون ف بلاد الشام بوجه عام 
وفلسطين بوجه خاص ؛ فضلا عن نشاطهم ف اقليم الجريرة حول 
امارتهم الى أسسوهاءبالرها . ولم بلبث آن استولى الصليبيون 
على اقليم الجليل وسواد طبرية ۽ ثم سقطت حيفا ف يديهم ف 
أغسطلس سنة ٠٠١١‏ . وف العام التالى استولى بلدوين الأول 
ی ا کک کی ا مه 
وقيسارية » كما اسستولى على عكا سنة ٠٠٠٤‏ ومن الواضح آن 
هده المراكر التى استولى عليها الصليبيون جعلت لهم سيادة فعلية 
على شواطىء فلسطين . وقد أظهر المؤرخون أسفا عميقا لعجر 
الفاطمبين عن حمايه شواطىء فلسطين ومواتيها ؛ ومن ذلك 
ما يقوله ا مورخ آبو المحاسن عن الخليفة الاسر الفاطمى » أنه كان 


)١(‏ أبن ميسر ٠‏ تاريخ مصر ؛ ص ۲]) ( مجموعة مؤرخى 
ال 
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« تناهى ف العظمة وتقاعد عن الحهاد .. وكان فبه تهاون 
ی آمر الغزو والحهاد حتى استولت الفر نج على عالب السواحل 
وحصونها ف آيامه . ولم ينهض لقتال الفرنج ألبتة »> وان كان 
قد آرسل مع الأسطول عسكر فهو كلاشىء » ) . والواقع آن 
الفاطسين أرسلوا ثلاث حملات ضد الصليسين سنة ٠ ٠٠١١‏ 
سنة ٠٠١۲‏ » سنة ٠٠٠١‏ ؛ وفى كل مرة لا يوفق الفاطميون فى 
اشتباکاتھهم مح الصلبسين عند الرملة . وكانت حملة الفاطسين 
سنة |٠٠٥‏ آخر محاولة کری قام بها الفاطميون ضد الصليسين 
فى ذلك الدور » هذا وان اسثمر الفاطميون هددون الصليسين دن 
ن و اشر اندو عدفة لان مر كرا لذلك التهديد ومن 
هذا المر كز آغارت القوات الفاطمية سنه ٠٠١١‏ على قافلة للحجاج 
الصلىسين ين افا وآرسوف » كما آغارت سنة ٠١۷‏ على 
الخليل ؛ بل ان الفاطميين وصلوا سنة ١٠٠١‏ الى آسوار بيت 
المقدس ذاتها . ولا آدل على ضعف تلك الهحمات من أن 
الصليبيين استولوا على يروت وصيدا سنة ٠٠٠١‏ » ف الوقت 
الذى كانت طرابلس قد وقعت ف أيديهم سنة ٠٠١١‏ . 

وكانت النتيجة الطبيعية لهجمات الفاطميين على الصليبيين 
من ناحية ؛ وظهورهم ى صورة العاجزين عن زحزحة الصلببين 
بعي دا عن مراكزهم التى احتلوها فى جنوب الشام من احية 
آخرى » آثرها ف دفع بلدوين الأول ملك بيت المقدس الى العمل 
على تأمين' حدود مملكته من ناحية الجنوب »> فضلا عن القيام 
)١(‏ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج ٠‏ ص ۱۷۸ . 
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ببعض المحاولات للوقوف على مدى قوة الفاطميين ف الدفاع عن 
أراضيهم . وكان أن بدا بلدوين الأول بالسيطرة على وادى عربة 
جنوبى البحر الميت » ثم شيد سنة ١١١١‏ حصن الشويك ليكون 
مركزا يمكن الصليبيين من السيطرة على وادى عربة بأجمعه . وف 
العام التالی س آی سنة ۱۱۱١‏ س خرج ملدوين ف حملة أخرى» 
اخترق فيها صحراء النقب حتى وصل أيله على ساحل خليج 
العقبة حيث بنى قلعة حصينة للتحكم ف الطريق البرى للقوافل 
بين مصر والشام » كما شيد قلعة أخرى ف جريرة فرعون الواقعة 
قبالة آبلة فى خليج العقبة . وبذلك تمكن الصليبيون من مد 
تموذهم الى شبه جزيرة سيناء الواسعة » وان كان يجدر بالذكر 
آن رهبان دير القديسة كاترينه ف شبه جزيرة سيناء رفضوا آن 
بستضيفوا اللاك بلدوين الأول فى ديرهم نظرا للملاقات التى 
تربطهم بالفاطمیین ف مصر . 

وبعد أن قام الملك بلدوين بمحاولة للاستيلاء على صور 
سنه ۱۱٩‏ » عاد الى التفكير فى مهاجمة الفاطميين ف عقر دارهم 
ليشعرهم بقوته بعد آن آحس هو بضعفهم . ويبدو آن اللاك 
بلدوين لم بقصد عندئد القيام بحملة كبيرة ضد مصر ء وانما 
قام بمجرد حمله استكشافية » لأنه خرج على رس مائتين من 
الفرسان وأريعمائة من المشاة » مما يدل على آنه لم یکن نوی 
القيام بعمل حربى واسع النطاق . وقد استطاع بلدوین آن عبر 
الصحراء الممتدة من غزة حتى العريش والفرما دون أن تعرض 
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لتههديد من جائب السدو الدين خشوا خطر الصلسن 
فسهلوا لهم الحصول على ما لزمهم من زاد وماء . وکان آن 
وصل الصليبيون ف مارس سنة ۱۱١۸‏ الى الفرما واستولوا عليهاء 
وهى أولى المراكز الأمامية فى البلاد المصرية . وكائت دهشة 
الصلسين عظمة عندما دخلوا الفرما فوجدوها خالية بعد أن 
هحرها أهلها من المصريين وتركوا فيها متاعهم » مما مد الغزاة 
بقدر كبير من الغنائم . وبعد آن آحرق بلدوين جامع الفرما 
ومساجدها اتحه غربا تحو مصب النيل . وبروى امرخ ابن الأثر 
آن بلدوين الأول وصل الى مدينة تنيس جنوبى بحيرة المنزلة » 
كما آشار المؤرخ الصليبى وليم الصورى الى آن اللك بلدوين 
وصل الى نهر النيل فعلا . 

غير أن بلدوين كان لا بستطيع المضى أكثر من ذلك » لصعر 
قوته من جهة ولمرضه من جهة أخرى + وهو المرض الذى لم 
بلبث آن توف بسببه قرب العریش ف آوائل ابریل سنه ۱۱١۸‏ . 
وذكر ابن الأثير آن سبب وفاة بلدوين آنه سبح ق النيل عند 
ٹنیس « فاننقض جرح کان به » ؛ فی حین ذکر غیره من المۇرخین , 
أن وفاته كانت بسبب أكلة سمك من بحيرة المنزلة . وأشار المرخ إ 
آبو المحاسن آته عند وفاة بلدوین شق أصحابه بطنه وصبروه ' 
( حنطوه ) ورموا أحشاءه هناك » فعرف ذلك المكان حتى اليوم 
. يسبخة يردويل أو اليردويل قرب بور سعيد الحالية » واعتاد 
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الناس آن برجموها الى آبام بى المحاسن'. وهكذا قدر لمنطقة 
بور سعيد أن تكون مقبرة الغزاة فى العصور الوسطى والحديثة!! 
3# #% #% 

السلاحقة والصليبيون : 

ولم يكن توسع الصليبيين فى شمال الشام أقل سرعة من 
توسعهم ف جنوبه » فاستولوا على طرابلس س کا سبق أن 
آشرنا س فى دولنة سنة ٠٠٠۹‏ . ولو كانت الحكومة الفاطمة 
اتخذت اجراء حاسما سريعا لانقاذ طرابلس » لأمكن لهذه المدينة 
الباسلة آن تستمر ف المقاومة » ولكن الفاطميين تقاعسوا « مع 
قوتهم فى العساكر والأموال والأاسلحة » على قول امرخ 
آبی المحاسن . وسرعان ما اعقب سقوط طراہلس فی آیدی 
الصليبيين استيلاژهم على ما تبقى من المعاقل الاسلامية على 
شواطىء الشام - مثل بانياس وجبلة — فضلا عن بعض 
الحصون الداخلة مثل حصن الكراد . 

واذا. کان مفروضا أن بدافع الفاطميون عن جنوب الشام 
. وسواحله » فان الوضع الطبيعى كان يتطلب أن قوم السلاجقه ‏ 
بالدفاع عن الوطن الاسلامى فى شمال الشام واقليم الجزيرة . 
ولكن الظاهرة التى تسترعى الائنباه هى بلا شك جمود السلاجقة 
سلاجقه فارس وآتابكيتهم ف الموصل س ف آواخر القرن 
الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر ؛ بحيث آنهم لم تح رکوا 


أبن الأثير ١‏ الكامل ؛ حوادث سنة ٢إه‏ هھ 


أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص ١۷١‏ . 
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للحد من توسح الفر نحة »على الأقل ق شمال العراق والشام 
وشرقی آسيا الصعری . تم ائه حدث ف مستهل القرن الثافى 
عشر ( سنة ٠١١‏ ) آن أصيبت حملة صليبية كبيرة س هى 
الحملة اللمىاردية س هزيمة ساحقة ف شمال شرق الأناضول ؛ 
ومع كل ذلك لم بحاول سلاجقة فارس أن يهتبلوا الفرصصة 
لتحويل التيار فى الشرق الأدني ضد الصليبيين وطردهم من البلاد 
التى اغتصوها . ٹہ کیف ارتضی سبلاجقه فارس لأتفشسيم 51 
تقوم القوى الت ركمائة الصغرة س مثل الأراتهه ‏ بمحارية 
امارة الرها » دون آن يشا رکوهم عسء الجهاد للقضاء على تلك 
القوة الصليسة الرايضة فى شمال العراق والتى تهدد سلامة 
الخلافة العباسبة فی داد 7 

الواقع أن دولة سلاجقة فارس تعرضت للاتقسام الشمديد 
عقب وفاة ملكشاه » وما أعقب تلك الوفاة من خلاف بين ولديه 
رکا روق ومحمد حول تقسيم ملك أسهما . بواذا كان ذلك 
الخلاف قد انتهى اشاق الأخوين سنة ٠٠١٤‏ على آن بآخذ 
بر كيا روق فارس وبغداد وبترك لأخيه محمد الأقالبم العربية 
من الدولة س آى دیار نکر والحزدرة والموصلوالشام م الاآنه 
من الواضح آن سلطة كل منهما غدت اسمية :الى حد كبير آمام 
ازدياد قوذ الأتابكة والحكام المحليين . وليس معنى ذلك 
استقامة أحوال الأتانكيات » وانما دب الفساد خيها أيضا بصورة 
تبعث على الأسفب العميق . وان نظرة عاجلة نلقيها على أتابكية ' 
الوصل ف ذلك الدور كفيلة بآن توضح لنا أن الموقف السلبى 
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لتلك الأتابكية عندئذ انما برجع الى اختلال آحوالها الداخلية 
اختلالا جعلها سرحا لكثير من الفتن والثورات والنازعات سن 
أمراء السالاجقة . من ذلك آن كربوغا آتابك الموصل آوصی 
وهو على فراش الموت سنة ٠١١١‏ بآن بيخلفه فى حكم الموصل 
حد رحاله واسمه سنقرجه . ولکن موسی الترکمانی س وهو 
أيضا أحد رجال كربوغا س نازع سنقرجه حم الموصل »> 
واستطاع موسى هذا آن يقتل منافسه ويفوز بحكم الموصل 
بوصفه اتبا عن السلطان برکیا روق . ولم بکد موسی الترکمانی 
بنا بذلك النصر حتی ظهر له منافس جدید ف شخص جکرمش » 
الذى استولى على نصيين وطمع ف الموصل أيضا » مما جعل 
موسی بستنجد بسقمان بن آرتق » وآعطاه حصن كيفا وعشرة 
آلاف دبتار ثمنا لمساعدته . على آن ذلك کله لم بن مومی' 
الترکمانی شينا ؛ اذ لم يلبث أن قتل » وبذلك أصبح جكرمش 
حاكم الموصل وما حولها . 

ولعل هذا المثل عما كان بحدث الموصل ف تلك الفترة 
يعطينا صورة واضحة عن مدى انحلال السلطة المر كزية ف سلطنة 
سلاجقة فارس ء مما آتاح للأتانكة آن ES‏ مدن الدولة 
وآقالیمها ء وبتقاتلوا فیما بینهم وبين بعض » وهم ف شغل بکل 
ذلك عن الصليسين ف الرها وشمال الشام . ولم تغب هذه الحقيقة 
عن بال الصليبيين الذين رآوا « اشتغال عساكر الاسلام وملوكه 
يقتال بعضهم بعضا » فاسرعوا الى استغلال الفرصة بعد أن 
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D۵‏ ترقت A‏ بالمسىلمين الراء و اختلفت الهو اء وتمزفتٽ 
الآموال . 

على آنه لا ينبغى ن ينهم من ذلك آن المسلمين ف الجريرة 
التوسع الصليبى . من ذلك آنه حدث عندما حاول بلدوين الثانى 
دی بورج آمیر الرها مهاجمة حران سنة ٠١١‏ يمساعدة 
آم سا آطاكية » آن هب آمراء السلمين ف الحزرة لدف دلك 
بدعوه الى الاجتماع مه لتلاف ام حران و بعامه آنه قد یڏل 
تفسه لله تعالی وثوابه » وکل وأجه مهما أجاب صاحبه الى 
ما طلب منه » . ولم يلبث آن جمع هذان الأميران ما يقرب من 
عشره لاف محارب من الراك والعرب وال كراد ۸ وف مو عة 
حران او البليخ التى دارت ف مايو سنة ٠٠٠١‏ يد الحيش 
الصليبى ابادة تامة وقتل من الصليبيين « عشرة لاف ما بين راجل 
وفارس » . وکان من بين الأسرى آمير الرها تفسه وغيره من 
أمراء الصايسين ۳ . 

. اين الأثير : الكامل ¢ حوادث سنة ۹۷).ه‎ )( ٠ 

)؟( سط أبن الحوزى مرآة الزمان .) مجموعة مۇر خی 
الحروب الصليبية ص ٥۴۷‏ ) . 
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وسدو أن انتصار جكرمش على الصليسين م بحفف من 
حدة کراهه السلطان محمد السلحوقى له » وهو السلطان الذى 
غدا منفردا بحکم دولة السلاجقة بعد وفاة أخيه بركاروق 
سنة ۱٠۰۵‏ . وقد رفض جکرمش من ناحیته اعلان خضوعه 
للسلطان محمد » الأمر الذى جعل الأخير يزحف على الموصل 
« بالنقايين والدبابات » ويقاتل آهل الموصل قتالا شديدا » ولكن 
دون آن دظفر دعر ضه وآخرا فکر السلطان محمد ف وسىلهة 
لاسترجاع الموصل وديار بكر والجزيرة » فمنح حكمها جميعا 
لحد رحاله - واسمه جاولی سقاووا - وعهد اله سنه ٠٠١١‏ 
بمحاربة الصليبيين فى آطلراف العراق والشام » وتحت هذا الستار 
بستطيع أن يقضى على جكرمش . وفعلا نجحت الخطة » ولكن 
السلطان محمد | لسلحوقی دعهد سنه ۱۱٩۸‏ الف آحد رحاله د 
وهو مودود التوينكى - بطرد جاولى من الموصل وبحل محله 
ف حکمھا وعندما تجح شرف الدولهة مودود ف مهمه وأصبح 
آميرا على الموصل سنة ۱۱١۹4‏ 4 عهد اليه السلطان محمد ف العام 
التالى باستتناف الجهاد ضد الصليسين . 
الحهاد » فقام بعدة هجمات وحملات ضد الصليبيين جعلت منه 
المعاصردن وو صفه امرخ يو المحاسن بان « کان من خسار 
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ا ملوك دينا وشجاعة وخيرا  »‏ . ذلك آن مودود لم لکد تست 

له الأمور فى الموصل حتى أعد حملة كبيرة لمحارية الاو 
واشترك معه ف تلك الحملة سكمان القطبى آميرخلاط ومافارقن» 
ونجم الدین ایلغازی بن آرتق آمیر ماردین . وکان آن اتجهت 
تلك الحملة الكيرة لحصار الرها ف دیع سنة ١١‏ » ولکنه 
لم يلبث أن رفع الحصار عنها واتجه صوب حران حيث انضم 
البه طغتكين ومعه قوات دمشق . ويبدو أن الخطة التى وضعها 
مودود عندما ترك حصار الرها واتحه الی‌حران‌استهدفت استدراج 
الصليبيين الى أقصى مكان بعيد عن قاعدتهم ف الجريرة » ثم 
الاإيقاع بهم كما حدث ف موقعة البليخ سنة ٠٠١٤‏ . وقد عبر 
عن ذلك اين الأثير عندما قال ان المسلمين « رحلواعن الرها الى 
حران ليطمع الفرفج ويعبروا الفرات اليم . ولم شا 
الصليبيون أن يغامروا بأنفسهم ويتقدموا بعيدا عن قواعدهم 
لملاقاة المسلمين » فضلا عما دب بين صفوف الصلسسين من خلافات 
O ES aS‏ 
يتلفون المزبارع والضياع الصليبية »> كما هاجموا بعض القوات 
الصليبية وهى تعبر نهر الفرات وآنرلوا بهم خسائر جسيمة . 

ج چو 


)1( آبو المحاسن : النجوم الزاهرة؛ ج 0 ص ۲۰۷ ۰ 
)%( ابن الاثر الكامل ¢ حوادٿث سلة 0.0 هھ ء 
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بذور حركة الحهاد ٠‏ 

على أن المسلمين لم يقنعوا بذلك » وانما آراد الرآى العام 
فى العالم الاسلامى فى الشرق الأدنى القيام بعمل حاسم ا 
أولتك الصلببيين الغر سين الدخلاء »> ما بحفظ سلامة آهل البلاد 
الأسليين وكرامتهم . وبعبارة أخرى فان الوضع الذى أسى فيه 
السلمون ف آوائل القرن الثالى عشر وشعورحم بسوء موققهم 
فى الشام وآطراف العراق آثار ينهم موجة عامة من الاستاء > 
فارتفعت الأصوات تستنكر ذلك الوضع وتنادى بالجهاد . هذا 
را ل کی ا ولا ا 
الحزبرة بوالشام قطع أو صال العالم الاسلامی ف الشرق الأدئى > 
وحال دون اتتقال القوافل والتجارة بين العراق والشام والحجاز 
ومصر » وهو أمر لم آله المسلمون منذ حركة الفتوح العربية 
الاسلاسة ف القرن السابع للمبلاد . 

ویروی این الأثیر آن بعض آهالی حلب قصدوا عندئذ داد 
یو ا ا ا ا ای اتی دوک 
وهناك « اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء وغيرهم وقصدوا 
جامع السلطان واستغاثوا ومنعوا من الصلاة وكسروا المنير ه 
فوعدهم السلطان اتماذ المسكر للحهاد » . وف بوم الحمعة التالى 
قصد جمهور الغاضبين الساخطين جامع القصر بدار الخلافة 
ف بعداد » حيث كرروا العملية تفسها فاقتحموا الجامع وكسروا 
شباك المقصورة والمنبر » وعندكذ آدرك الخليفمة المستظهر خطورة 
الموقف فارسل الى السلطان محمد السلجوقى « بامره بالاهتمام 


a 


بهذا الفتق ورتقه » . وكان أن أخد السلطان يعد العدة لحملة 
ثاىة » وقرر أن تكون هذه الحملة الحدبدة تحت قيادة ابه 
مسعود والأمير مودود آنانك الموصل . ومما سسترعى النظر 
ما رواه ابن القلاضسى من آنه حدث فى ذلك الوقت بالذات أن بلغ 
العداء آشده بين اليزنطيين والصليسين العرسين ء مما جعلل 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين يرسل مبعوثا الى 
السلطان محمد السلجوقى يحضه على محاربة الفرنجة وطردهم 
من الشام « وترك التراخى ف آمرهم واستعمال الحد والاحتهاد 
فى الفتك بهم » قبل اعضال آمرهم واستفحال شرھم ! » . وقد 
وصل المبعوث البيزنطى الى بغداد قبل وصول وغد حلب » الأمر 
الذى جعل المسلمين ف يغداد بصيحون فى السلطان « أما تتقى 
الله تعالى آن يكون ملك الروم آكثر حمية منك للاسلام » حتى 
قد أرسل اليك فى جهادهم !! » . 

ولم بث أن اجتمع تحت قادة مودود آتابك الموصل كثر 
من حکام الأقاليم فى دولة السلاجقة » واتجهوا جميعا سنه ١١١١‏ 
لمهاجمة الرها التى استعصت عليهم فعبروا الفرات لهاجسة 
تل باشر .. وبينما المسلمون يحاصرون تل باشر جاءتهم استعائه من 
رضوان صاحب حلب فترکوا تل باشر واتجهوا صوب شمال 
الشام . ولم بکد الجیش الاسلامی بقترب من حلب حتى فوجىء 
زعماژه بموقف غرب من رضوان . ذلك آن رضوان طلب 
مساعدة الأتراك عندما كان هوؤلاء بعيدين عند تل باشر » ولكن 
اقتراب الأتراك من حلب آثار مخاوف رضوان لكثرتهم » وبداً 
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بحسب حسابا لخطرهم على سلطانه آكثر من خطر الصايبيين 
اتهم . وهكذا ظهرت المغاجاة المولة وهى ن رضوان الذى 
كان يستنيجد بالأتراك آغلق ف وجه المسلمين « آبواب البلد ولم 
بجتمع بهم » » بل انه سرع بالتحالف مع بعض القوى الصليبية 
القرسة للوقوف ف وجه ذلك الخطر المشترك !! . ويروى 
ابن العديم أن أهل حلب لم يرضواعن مسلك ملكهم رضوان » 
فعْضبوا ونادوا بالحهاد ولکن رضوان آخضع حر كتهم ى سرعة 
واحتمى فى قلعة حلب وبذلك ظلت آبواب المدينة مغلقة سبع عشرة 
لبلة فى وحه القوات الاسلامية المتحالفة ٠‏ . 

بوزاد موقف المسلمين سوءا أن الحيش المتحالف عندها 
انصرف عن حلب واتجه الى حوض تهر العاصى ليعمل ضد 
الصليبيين » تعرض للتصدع » عندما قرر طغتكين صاحب دمشق 
أن يقف موقا سلبيا من الحملة الاسلامية ء ورفض آن يتعاون 
NNE EC‏ 
« اطلع ؛ من الأمراء على نيات فاسدة ف حقه فخاف أن ئۆ خد منه 
دمشق فشرع فى مهادنة الفر نج سرا » .. وهکدذا صدق امرخ 
ابن العديم عندما قال عن آمراء المسلمين عندكذ انهم « انوا 
پریدون بقاء الفرنج لیثبت عليهم ما هم فيه » » آی آنهم کانوا 
برجون استمرار بقاء الصليبيين ليضمنوا استمرار بقائهم ف 
مناصبهم !! . 

)١(‏ اين العديم : زيدة الحلب ( مجموعة مؤرخى الحروب 
الصليبية ج ؟ ص ٠..‏ ) . 


۷ 


على آنه اذا كانت حملة سنة ۱١١١‏ التى قام بها السلاجقة ضد 
الصسلبسين قد باءت بالفشل وانتهت الى لا شىء » فان هذه النتسحه 
لا ينبغى آن تقلل من قيمة جهود مودود أتابك الموصل » وعو 
الرجلالذى عرف بالتقوى والورع والتشبع بفكرة الجهاد الدينى 
والواقع أن فشل تلك الحملة انما يرجع آولا الى عدم اخلاص 
رضوان ملك حلب وطختكين آتابك دمشق وتخوفهما من قوة 
مودود . لذلك عاد مودود الى الموصل حزينا كاسف البال » 
واكتفى مقتنا بمراقبة حدود الجزبرة ومسالك الشام تحقيقا 
لرغبة الخليفة العباسى والسلطان السلجوقى . 

ثم کان آن تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام سنة ١١١۳‏ » وكان 
ذلك عندما دخل طغتكين ف صراع مع الملك بلدوين الأول حول 
صور » مما جعل طعتكين تجه نحو مودود آتايك الموصل 
« فأرسل اليه بعرفه الحال ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول 
اليه » “ . والواقع آن مودود لم يكن ف حاجة الى تحريض 
لمواصلة الجهاد » فعبر الفراٽ ف ربيع سنة ٠١١١‏ وتبعه بعض 
أمراء السلاجقة حيث اتجهوا جميعا صوب طبرية للاشتراك مع 
طفتكين ف ضارعا . اوعنسا امتفصت رة غلى المنتلمن 
اتجهوا الى تدمير الممتلكات الصليبية المجاورة حتى جبل الطور. 
ولم بلبث آن جمع الصليبيون قواهم بزعامة بلدوين الأول ملك 
بيت المقدس » وعندئذ حلت بهم الهزيمة فى موقعة الصنيرة س الى 

(1) ابن الاثر : الكامل ؛ حوادث سنة ٥.۷‏ . 
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الحنوب الغربى من بحرة طبرية ‏ فبلغت خسار الصليسيين 
ألقا وماتتين من لمشاة وللاثين من ا > ولم ينج الماك 
ال وال س 

وزاد موقف الصليبيين سوءا ف ذلك الدور آن الحيش 
القالي فى غتقلان استنل فرسة أشعال الصليين بار 
المسلمين قرب طبربة ء» وخرجت القوات الفاطمية ف محاولة جرئة 
تدمر وتنهب فى الأراضى الصليبية حتى قارب الفاطميون آسوار 
بيت المقدس ذاتها . ومن الواضح أنه لو كانت هناك عندئذ خطة 
شاملة توحد جهود القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى » لأمكن 
للسلمين آن بقوموا بعمل حربى ضخم بهدد كيان الصليبيين 
ويجعلهم بین پين نارين » ولکن الانقسام بين صفوف المسلمن » 
ا والسلاجقة » وين الشسعة ا 
دائما دون ذلك . 

ولم يلبث آن وصل الى عكا عدد كير من الحجاج الغربين» 
قدرتهم المراجع بستة عشر ألفا » مما بدل الموقف بين المسلمين 
والصلیبیين ٤ء‏ وجعل مودود وظعتکین ينصرفان الى دمشق » حيث 
أذن مودود لرجال جيشه « ف العودة والاستراحة » ثم الاجتماع 
ف الرييع لمعاودة الغزاة » . آما مودود نفسه فقد بی ومعه یعض 
خواصه فی دمشق ف ضيافة طعتكين ( سبتمبر ۱١١۳‏ ) » وذلك 
لحين استشاف الجهاد ضد الصلسين . 

ولم تمض بضعة آسابیع حتی حدث حادث جدید برهن على 
مدى انحلال أمراء المسلمين فى ذلك الوقت . ذلك أن مودود 
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بطل حركة الجهاد فى ذلك الدور - قتل ف الجامع الأموى 
بدمشق بيد أحد الباطنية » وذلك عند شروعه ف تآدية صلاة 
الجمعة . وقد اتهم المورخون س مثل ابن الأثير وابن القلاشى س 
طغتكين بالتامر على ضيفه وتحريض ذلك الباطنى على قتله . 
ونحن لا نستعد آن کون وجود مودود فی دمشق قد آثار 
مخاوف طغتكين الذى خشثى أن تكون حر كة الحهاد ستارا ظاهر ا 
یخفی وراءه سلطان السالاجقة رغبته ف سط سیطر ته على 
دمشق . وربما کان ف تعجل طعتكين ف قطع رقبة القاتل فى الحال 
واحراق جثته دليلا على رغبته ف طمس معالم الجريمة والتخلص 
من آداتها » فضلا عن اظهار استنكاره لها (“ . ولم بلبث أن 
أحس طنتتكين باتهام الرآى العام الاسلامى له » فلم جد حليفا 
بطمئن اليه سوى الصليسين . وهكذا ست أن أ 2 ف 
ذلك الوقت الحرج لم يقدروا المصلحة العليا للأمة » وآنهم 
رفضوا التضحية بمصالحهم الخاصة فى سبيل الصالح العام » 
مما دفعهم الى محالفة العدو الدخيل ممثلا فى الصليبيين الخرمين. 

وكان أن عهد السلطان محمد السلجوقى بحكم الموصل 
- بعد مقتل مودود ‏ الى حاكم جديد هو آقسنقر البرسقى » 
مع تكليفه س مثل سلفه ‏ بمواصلة الجهاد ضد الصليسين . 
وف سنة ۱۱۱١‏ قام آقسنقر بهجوم على الرها » وان ف صحبته 
ابنه عماد الدين زنكى وبعض الأمراء المحاورين . وقد ظل 


() ابن القلانسى : ذيل تاریخ دەشقێ ص ۱۸۷ › ابن الأثر : 
الائل » خراذت اة ب .0 ® . 
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أقسنقر يحاصر الرها شهرين كاملين. ولكن الصليبيين قاوموه 
وص روا له ») على حد تعبير ابن الأثير » مما جعمل أقسنقر 
N Oy‏ 
لم يعفر لأقسنقر فشله آمام الرها » فعزله عن أقايكة اموصل 
وأحل محله أحد مماليكه الأتراك - وبعرف باسم جیوش ف 
فى حين عهد السلطان قيادة الحرب ضد الصليسين الى الأمير 
يرسق صاحب همذان » وهو أحد القادة المعروفين بمهارتهسم 
الحملة الكرة محاربة الصليسين فحسب » وانما استهدفت أيضا 
سط هيمنة السلطنة السلجوقية على كافة الامارات الاسلامية 
فى الشام والجزيرة ۽ حيث استطاع بعض حكام المسلمين -- مثل 
طعتكين فى دمشق وبدر الدين لول ف حلب والأرانقة فى ديار 
ا ال ا و ا قرحي ا2 عت الاد م لت 
أصفهان . بل ان يعض آولئك الأمراء س مثل ابلغازی الأرتقی - 
لم بترددوا فى محاربة جيوش السلطان محمد » ى حين أن البعض 
اللآخر - مثل طغتكين - جر على قتل مودود زعيم حر كه الجهاد 
الساطان السلحوقى ف اعداد حملة كيرة بقيادة ررسق سنه ١١١١‏ 
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لاخضاع ذلك النفر من الأمراء آولا > ثم محاربة نطاكية والرها 
وغيرهما من القوى الصليبية بجد ذلك . 

وکان آن آحس الغازی ف دبار بکر وطغتکین ف دمشق 
بالخطر المشترك » فاتفقا على محالفة الصليبيين » وانضم اليا 
بعد قليل بدر الدين لول الخادم « المتولى لأمر حلب » . وهكذا 
انقسمت الحهة الاسلامية ء مما آدى الى هزيمة يرسق ف الموقعة 
التى دارت بينه وين الصليبيين عند دائيث ف سجتمبر 
سنة 1١٠١‏ . ولم يلبث أن تول رسق بعد بضعة آشهر متآثرا 
بعار الهزيمة ۽ فى حين يبدو أن هزيمة دائيث وضعت حدا لجهود 
سلاطين السلاحقة لاستر داد الشام . 

ولا شك ف آن اضطراب االقوى الاسلامية فى الشرق الأدنى 
على ذلك الوجه » آتاح فرصة طيبة للصليبيين للتدخل ف شئونها 
وابتلاع الأراضى الاسلامية قطعة بعد آخرى . ولم بقتصر الأمر 
على آن مرکزا کبیرا ف وسط بلاد الشام س مثل دمشق س 
أصبح تحت وصاية الصليبيين ‏ بل ان حلب هى الأخرى فى شمال 
الشام صارت تحت رحمتهم . وکانت آحوال حلب قد اختلت 
مند وفاة ملكها رضوان سنة ١١١۳‏ » ٹم مقتل انه آلب آرسلاں 
فى العام التالى وقيام بدر الدين لول البابا بالوصاية على 
الامارة . وعتدما أحس يدر الدين لوو دضعفه وعدم قدر ته 
على الف ردد و او ا اکا کار 


(۱) ابن العديم زردة الحلب ( محموعة مور خی الحروب 
الصليبية ٤‏ ج ٣‏ ص 1.١‏ ) . 
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الحصطة به » حالف طعتكين آتابك دمشق » وان كانت هذه 
المحالفة لم تنجه من القتل سنة ٠١١۷‏ › وعندئذ تولى بارقتاش 
وهو أرمنى الأصل س الوصاية على حلب ؛ ثم خلفه ف تلك 
الوصابة ابن الملحى . وقد آدت سياسة هذين الأخرين الى 
وقوع حلب تحت رحمة الصليبيين ف آنطاكية منذ سنة ٠١١۸‏ . 
ولكن اذا كان حكام حلب قد فضلوا الوصاية الصليسة عن 
الخضوع لسيطرة « أحد من الشرق » على قول ابن العديم ه 
فان الحلبيين آتفسهم لم برضوا عن ذلك الوضع » فتغلب الشعور 
الدنى عليهم وسلموا مدينتهم للأمیر الت رکمانی نجم الدين 
ایلغازی صاحب ماردین ودیار یکر . وعندما استمر روجر 
الأنطاكى صاحب انطاكية فى تهديد حلب » خرج اليه الأمير 
ایلغازی على رآس جيش كبير سن القوى الأسلامية المتحالفة » 
واستطاع أن ينزل هزيمة كبرى بالصليبيين ف موقعة البلاط 
س قرب آرتاح س ف صيف سنة ۱۱۱١‏ . وقد قثل ف هذه 
الموقعة عدد كبير من الصليبيين بينهم روجر الأنطاكى تفسه » حتى 
أطلق الصليبيون على السهل الذى دارت فيه الموقعة اسم « ساحة 
الدم ١»‏ . 

٣ 

وكان لذلك النصر رد فعل قوى عند المسلمين والصليسين 
جميعا » لأن موقعة البلاط ف حقيقة آمرها هى التى قررت مصير 
حلب » فاما أن تبقى فى قبضة المسلمين » واما أن يلها 

(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ١‏ 
ص ).0 0.1 . 
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الصليبيون . لذلك جاءث فرحة المسلمين بذلت التصر عظمة ء 
فنظم شعراؤهم القصائد ق مدح ايلغازى » وأرسل اليه الخليمة 
المسترشد باه العباسى الخلع « وشكره على ما يفعله من هزو 
الفرنج » . 

وزاد من حرج موقف الصليبيين فى ذلك الدور انصراف 
طعتكين اتابك دمشق عنهم بعد آن رفض بلدوين الشانى ملك 
بيث المقدس الشمن الباهظ الذى طلبه طغتكين لاستمرار الحلف 
بين الطرفين . وكان أن اقفق طنتكين مع الوزير الأفضل الفاطمى 
على القيام باغارات مشستركة ضد الصليبيين » فهاجم طغتكين طبرية 
ثم اتجه الى عسقلان لمقابلة القوات الضاطمية التى أرسلمها 
الوزير الأفضل . على آن الأمر لم بتعد عندئذ آن رابط كل من 
المسلمين والصليسين تحاه الفريق الآخر نحو ثلاثة آشهر » ثم عاد 
کل فریق من حیث آتی دون آن بحدث صدام بين الطرفين ء 

آما ايلغازى الأرتقى فقد استمر بهدد الصليبيين بين حين 
وآخر “ فقام بمهاجمتهم سنة ۱١١١‏ بالاشتراك مع طغتكين » كما 
هاجمھم سنة ۱۱۲۰ ثم سلة ۱۱۲۱ . على آن ایلغازی لم پلبث آن 
توق ف أواخر سنة ۱۱۲١‏ ء فحاء ذلك نذيرا تفكك امارة 
الأراتقة » مما آثر تآثيرا سيئا ف قوة المسلمين وجهودهم ف محاربة 
الصليبيين . حقيقة أن حركة الجماد الاسلامية استمرت ن ذلك 
الدور ف صورة أو آخرى ؛ من .ذلك وقوع بلدوين الشانى 
ملك بيت المقدس آسيرا فى قضة الأراتقة سنة ٠٠۲۳‏ عند قامه 
بمحاولة لانقاذ أمير الرها من الأسر » وائتهاز الفاطسين فرصة 
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أسر ملك بيت المقدس وارسالهم حملة برية يساعدها الأسطول 
فى البحر لهاجمة ياثا .. ولكن هذه الجهود التى قام بها المسلمون 
عندئذ كانت فرددة قللت من قبتها الاشسامات الداخلية ين 
صفوف حكام المسلمين . ولم تغب هذه الاتقسامات عن بال 
الصليبيين » فلعبوا دورهم نمهارة ف تفرقة صفوف السلمين عن 
طرق ضرب االعرب بالأتراك والشيعة بالسنة لاضعاههم جميعا . 
i 4#‏ 

انحلال القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى : 

والواقع آن آوضاع القوى الاسلامية » فى تلك الفترة كانت 
لا تبشر بالخیر » وکانت جمیع الدلائل شیر الى آنه لابد من ظهور 
شخصة قوبة ف المحيط الاسلامى توحد قوى المسلمين ف 
الشرق الأدنى وتوجه طاقتهم ضد االخطر الصليبى الخارجى الذى 
ایا کے اوک در را سن سال ران ال 
دلتا النيل . فسلطنة السلاجقة آخذت فى الاضمحلال » وبخاصة 
دید وفاة السلطان محمد سنۀ ۱۱۹۸ ۵ اذ خلفه انه محمود الذدى 
كان فى الرابعة عشرة من عمره » فترك شئون الحكم فى آيدى 
وزرائه » ف حين انصرف هو الى اللهو » مما مكن عمه سنجار 
رف الد ن ف حك ميا وة ي وف ذلك دالدون ادات 
أخذ يبدو بوضوح ضعف السلطنة السلىجوقية وتدهور أحوالها ه 
E aS‏ و وار 
المسحة ف الشرق الأدنى . ذلك ان ستحار وجه کل جهوده 
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نحو الشرق والأجزاء الشرقية من الامبراطورية > ولم يبا 
بالشام وما كان يجرى فيه من أحداث بين المسلمين والصليبيين . 
كذلك فعل الفرع السلجوقى نى الأناضول ؛ اذ شعلت سلطنة 
الروم بالمنازعات بين آمراء السطنة بعضهم وبعض ٠»‏ أو بينهم وبين 
شی دانشمند حینا والبیزنطبین آحیانا ٤‏ وتر کوا اخوانهم ف الشام 
دواجهون الصليسين وحدهم . 

وكانت الخلافة العاسىة فى ذلك االوقت محرد صورة 
شكلية » دون آن يكون للخليفة العباسى آى ظل من السلطان 
والنفوذ . وقد اتنهز بنو مزيد - وهم قبيلة عربية كالت تنتشر 
فى العراق غربى نهر دجلة ف المنطقة من البصرة حتى هيت 
فرصة ضعف الخلافة العباسية من جهة وضعف سلطنة السلاجقة 
من جهة آخرى واستولت على المنطقة الواقعة حول الحلة غربى 
الفرات . ولم بلبث صدقه بن مزید ( ٩۸ء1‏ = ۱۱١۸‏ ) آن 
« عظم شآنه وعلا قدره وامتنع جاهه واتسع ٤‏ واستحار به صعار 
الناس وكبارهم » فآجارهم » . وكان أن اتخذ صدقه لنفسه لقب 
« سيف الدولة » وآخذ يعمل لانشاء دولة لنفسه فش العمراق ٠‏ 
مستقلة عن تفوذ السالاجقة والخلافة العباسية جميعا » مما جعل 
امرخ ابن الأثير بطلق عليه لقب « آمير العرب » 7 . ويلاحظ 
آن بنی مزيد كانوا جميعا من الشيعة » مما أثار حنق السلاجقة 
- وهم سنيون - علیهم . واذا كانت جيوش السلطان محمد قد 

. أبن الأثر : الكامل ¢ حوادتث سنة .هه‎ )١( 
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نححت فى ازال الهزيمة بصدقه وقتله سنة ٠١۸‏ > فان اينه 
دیس بن صدقه لم بلبث آن اشتد عوده حتى جر على مهاجمة 
داد تفسها سنة ١ء١٠٠ ٠‏ إوعندئذ لم یحجم عن تهب المدينة 
وسلبها « وآتى بها من النهب والقتل والفساد مالم يجر مثله » . 
بل ان دييس نصب مخيمه ف مواجهة قصر الخليفة العباسى 
السترشد باله » الذى لم يجد وسيلة لدفع ذلك الخطر سوى 
الاستنحاد بالسلطان محمود السلجوقى . وهكذا ظل ديس 
هدد بداد من م رکزه — الحلة س حتى آمر السلطان محمد آحد 
رجاله — وهو اقسنقر بالبرسقى آتابك الموصل س بمحاربته ه 
ولكن الهزيمة حلت باتابك الموصل على الضفة الشرقية للفرات 
سنة ۱۱۲۲ . وقد آدی انتصار دیس على البرسقی الى ازدباد 
هوذه » مما جعل الظيفة العباسى يستخيث بالسلاجقة من جديد . 
وأخيرا حلت الهزيمة بالأمير دبيس عند المباركة س بين بداد 
والكوفة س ف ربيع سنة ٠٠١۳‏ » فنقل دبيس نشاطه الى البصرة 
ثم الى قلعة جعير ف شمال الشام » حيث « التحق بالفر كج وحضر 
معهم حصار حلب وأطمعهم ف أخذها » . 

ولعل فى قصة دييس بن صدقة ما يكفى لايضاح الوضع 
ا مسف الذى الحدرت اليه القوى الاسلامية ف الشرق الأدنى ه 
ف الوقت الذى كان الصلسيون يمكنون لأتسهم ف بلاد 2 
وشمال العراق . وكان المفروض ف الخلافة العباسية عندئذ أن 
تتزعم القوى الاسلامية لدفع خطر الصليبيين عن البلاد 
الاسلامية » ولكن ظهر آن هذه الخلافة كافت أضعف من آن تحمى 
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نفسها من المسلمين سهم ! ولا آراد الخلفة العباسى المسترشد 
۱۱۳١ -- ۱۱۱۸(‏ ) آن کون له کیان سیاسی مستقل عن السلطنة 
السلجوقية » وطالب بانشاء جيش للخلافة خاص بها > عارضه 
السلطان محمود السلجوقى ورآى آن بوقف الخليفة عند حده » 
فزحف على رأس جيش كير الى بغداد . ولم يسع الخليفه عندلذ 
سوی آن بخرج ومعه آفراد آسرته الى الضفة الغربية لنهر دجلة »> 
ومن ورائهم آهل بغداد پبکون « بکاء عظیما لم پشاهد مثله | » . 
وقد استطاع عماد الدين زتكى س حاكم الموصال من قبل 
السلطان محمود السلجوقى - آن ينزل الهزيمة بجيوش الخليفة 
عند واسط . ثم دخلت جماعة من عسكر السلطان دار الخلافة 
ونهبوها واعتدوا على الأهالى » ف حن اضطر الخليفة الى 
الحضوع فى نهانة الأمر سنة ٠٠١۷‏ « واعتدر السلطان مما جرى 
وعفا عن آهل بداد جميعهي » ٩‏ . 

واذا كان هذا هو وضع المسلمين على الجبهة الشرقية 
لاصليبيين » فان الخلافة الفاطمية س على الجبهة الغفربية 
للصليبيين س لم تكن أحسن حالا . ذلك آن مقتل الوزير الأفضل 
ف ديسمبر سنة ٠٠١١‏ جاء بمثابة بداية النهاية ف تاريخ الخلافة 
الفاطمية . ولم قظهر بعد ذلك ف الدولة شخصية قوية تستطيع 
آن تقوم بما قام به بدر الجمالى أو الأفضل من رعاية سياسة 
الدولة وتدير آمورها . وهكذا ضمن الصليبيون بالشام قط 
من الاستقرار ف آوائل القرن الثاتى عشر آمام تدهور تفوذ 
)١(‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ۲۹-“. 
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السلاجقة والخلافة العباسية فى الشرق من ناحية » وائحلال 
الخلافة الفاطمية على حدودهم الغربية من ناحية آخرى . 
# # # 

عماد الدین زنکی : 

وش وسط ذلك الظلام الدامس الذى اكتنف المشرق 
العربى ؛ اذا ببصيص من النور يلوح بظهور عماد الدين زنكى 
على المسرح . وكان زنكى هذا ابن قسيم الدولة اقسنقر 
الحاجب » وهو قائد من آبرز قادة السلطان ملكشاه السلحوقى . 
وقد کافا ملکشاه قائده باعطائه حکم حلب سنة ٠۰۹۲‏ » ولکن 
آقسنقر قتل سنة ٠١۹4‏ 4 فلشاً ابنه زنكى نشأة هادئة بعيدة عن 
النفوذ والسلطان » ودخل ف خدمة آتابكة الموصل س جاولى 
ثم البرسقى س حتى وصلل الى حكم البصرة ؛ وعندئذ أبرز 
مهارة فائقة ف الأعمال التى عهد اليه بها السلطان محمود 
السلجوقى » وبخاصة اخضاع الخليفة المسترشد سنة ٠٠١١‏ . 
وهکذا لفت زنكى الأنظار اليه بفضل شجاعنه فتدرج ف 
المناصب ٤‏ حى اختاره السلطان آتابكا على الموصل سنة ٠١٣۷‏ 
« لا یعلمه من کفمایته لا پليه » . وبعد آن ظم زنکی آمور 
الموصل ٠‏ استولى على نصيبين من الأراتقة ء م اتجه الى حران 
التی كانت دائما شيه محاصرة بالققوات الصليسة » فاستولی 
عليها وفرح آهلها بذلك فرحا عظيما لأنهم وجدوا ف زتكى الرجل 
القادر على حمايتهم ۳ . ویبدو آن زتکی کان بفکر عندگذ ف 

(1) ابن واصل : مفرح الکروب ۽ ج ۱ ص ۲١ ۲٤۲‏ . 


القيام بحركة جهاد كبرى ضد الصليبيين » ولكنه آدرك ضرورة 
العمل على توحيد القوى الاسلامية ف العراق والشام فسنل 
القيام بتلك الحركة . وأولى تلك القوى كانت حاب التى آخذ 
زنکی بتطلع الى ضمها ف ده ۔ 

وكاافت حاب قد غرقت ف بحر عميق من الفوضى بعد وفاة 
الأتابك عز الدين مسعود بن البرسقى » فتنازعت السيطرة عليها 
قوى السالاجقة والأراتقة » ف الوقت الذى طمع كل من جوسلين 
الثانى آمير الرها وبوهيموند الثانى أمير آنطاكية ف الاستيلاء 
علنها . ولكن زنکی آفسد على جمیع آولئك الطامعين خططهم 
عندما استولی على حلب ف صيض سنة ۱۱١۸‏ » وعندلذ استقبله 
الحلسسون استقالا رائعا « وأظهروا من الفرح والسرور 
ما لا بعلمه الا الله تعالى » . 

علی آن زنکی لم بستطع آن یمضی بعیدا فطرقه دون آن 
يصادف معارضة من جانب الأمراء المسلمين المحليين . فالأراتقة 
عز علیهم آن ستآثر زنکی بحکم حلب وآن پزداد تفوذه ف شمال 
الشام والعراق بصورة هددت مصالحهم » فحاربوه ولكن الهزيمة 
حلت بهم . اومن جهة آخرى فان تطور الأحداث فى فارس والعراق 
وتدخل زنکی فا صر فه عن‌میدان‌الشام . ذلك آن دولة السلاحقة 
تعرضت لاتقسام خطير عقب وفاة السلطان محمود سنة ٠١١١‏ . 
وف النزاع الذى نشب بين اخوة السلطان الراحل »'اختار الخليفة 
العباسی المسترشد آن بيد سجلوق شاه » ف ین خف زنکی 
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آتابك الموصل لساعدة مسعود . وعندما خف زنكى لساعدة 
مسعود ضد الخليفة وسحلوق شاه » حلت الهزيمة يزنكى > 
فتشجع الخليفة وزحف على الموصل . وف الوقت الذى كات 
جيوش الخليفة تحاصر الموصل استغل اسمأعيل بن بورى أتابك 
دمشق الفرصة اا ق ا 
الصليسون حلب ف نفس الوقت . 

ولم يلبث أن آخذ مجرى الأمور يتحول ف صالح زتكى بعد 
قليل » ففشال الخليفة المباسى فى الاستبلاء على الموصل وارتد الى 
بغداد بعد آن ضاق عسكره بسب قلة الأقوات . وعد مقتل 
الخلسفة المسترشد العباسى سنة ٠١۳١‏ » لحا الخلفاء العباسيون 
الى استرضاء زنكى والاستعائة به . وهكذا فرغ زنكى لنازلة 
خصومه من آمراء المسلمين حجنا ومحارية القوى الصليسة 
والبيزنطية آحیانا » حتى استطاع أن پتوج أعماله بالاستيلاء على 
الرهاسنة سنة ٠٠٤٤‏ . ولا شك ف آن اسشلاء زنكى على الرها 
جاء ضرية كبرى بالنسبة لمستقبل الكيان الصليبى بالشرق 
الأدئی ٤‏ لا سیا بون الرها کات آولى الاماراث الى اسسا 
الصليبيون ف الشرق » فكان استيلاء المسلمين عليها ايذانا ببداية 
النهاية بالنسبة للبناء الضخم الذى آقامه الصليبيون ف الشرق . 

وف الوقت الذى آخذ زتكى بخضع المدن الصليبية ويسط 
سيطر ته على يعض الامارات الاسلامية ف الحزيرة ¢ اذا بآحد 
خصيانه ينقض عليه لبقتله فجاة سنة ۱١١‏ ؛ وبذلك فقد المسلمون 
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بطلا كيرا من أبطال الجهاد » حتى لقد صاحوا فى القائل « لقد 
فتلت ١‏ لسلمين كلهم تله » 3 , 


% * 

نور الدين. محمود والجبهة الاسلامية امتحدة : 
ولم بصادف آبتاء زتكى صعوبة كبيرة ف الاحتفاظ بملك 
بهم » فنجح نور الدین محمود بن زنکی ف شيت قدمه ف 
حلب » فی حین تمکن آخوه سيف الدين غازى من الاحتفاظ 
لنفسه بالموصل ؛ وكان الحد الفاصل بين أملاك الأخوين نهر 
الخابور . آما الابن الثالث لزنكى وهو نصير الدين فقد حكم 
حران تابعا لأخبه نور الدين » ف حين كان الابن الرابع قطب الدين 

صنيرا فلبث فى رعابة آخيه غازى بالموصل . 
ونهمنا من هوؤلاء الأيناء نور الدين محمود إلذى أظهر من 
الكفاية والعقل وبعد النظر والحرص على مصالح المسلمين » 
ما جعل منه بطلا حقيقيا من أبطال تلك الحقبة > رغم أنه عندما 
تولی حکم حلب بعد وفاة ابه کان دونء الثلاتين من عمره . 
وساعد على ايراز أهممة نور الدين ومکانته ش قلوب معاصر به 
آنه لم بتصف بما اتصف به آبوه زنكى أحيانا من قسوة وغلظة 
فى بعض الموافف » كما أن نور الدين امتاز بميزة لها أهميتها هى 
قدرته على اختيار الرجال » مما هيا له بطانة من الأوفياء أخلصوا 


(1) ابن العديم : زبدة الحلب ( مجموعة مؤرخى الحروب 
الصليبية ج ۴ ص ۲٣۷‏ ) 
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له النصسح وتعاونوا معه ف صدق وايمان . حقيقة ان نور الدين 
میحمود کان آقل من ابه فش موارده المالية ء لأنه لم ينعم بحكم 
الموصل والجزيرة مثل أبيه زنكى ؛ ولكن نور الدين محمود 
الذى حرم من آموال الحزيرة ومواردها استراح أيضا من 
مشاكلها ومتاعها » وترك أخاه سیف الدین غازی ينعم بموارد 
اموصل وف الوقت تفسه يقاسى كثيرا من عديد المشاكل من 
جانب الأراتقة والخلافة العباسية فضلا عن سلطنة السلاجقة . 

بوکان على نور الدين محمود س بوصفه الاين البكر 
لعماد الدین زنکی س آن پتم رسالة آبيه ف جهاد الصليبين . 
هذا فضلا عن آن موقع امارة نور الدین ف حلب جعله آشد 
ااا بالكل الى واک خرها جات العلا ف 
شمال الشام . لذلك استهل نور الدين حكمه بالقيام بهحمات 
مباشرة ضد امارة أنطاكية » فاستولى على عدة قلاع ف شمال 
الشام . وفى سنة ٠١٤۷‏ وصلت الحملة الصليبية الثانية بزعامة 
لويس السابع الى الشام » فاستغل نور الدين فشل تلك الحلة 
وهاجم آمير آنطاكية الصلسى وآنزل به الهزيمة سنة 144 7 . 
وق ارقا آي ارت ن ر الكان رار اطا و فو 
العام قرب انب » أحاطت قوات نور الدين احاطة تامة بالصليسين 
الدين تعرضوا للابادة الشاملة » وكان من جملة القتلى ريموئد 
أمير آنطاكية تفسه ورینو صاحب کيسوم ومرعش » فضلا عن 
ا n‏ 
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على بن وفا زعيم الباطنية الحشيشية الذى كان محالفا للصليبيين 
ومرافقا لجيشهم . وكان فرح المسلمين بذلك النصر عظيما فتغنى 
شعراؤهم بشجاعة تور الدين محمود » فى حين بروى امرخ 
الصليبى وليم الصوری ان نور الدین آرسل رآس ریموند وذراعه 
لأسن فى صندوق من الفضة الى الخليفة العباسى بيعداد . 

على آن حروب نور الدين محمود ضد الصايبيين جعلته بؤمن 
يحقبقة هامة هى آنه لا آمل فى زحرحة اولثك الدخلاء عن بلاد 
لشام مالم تنتظم القوى الاسلامية المبعثرة يبن الفرات والثيل 
فى هة وحدة متكاملة أو جبهة قوبة تقف كالبنيان المرصوص ف 
وجه الصلسيين . وكائت العقبة الكؤود ف سبيل هذه الوحدة هى 
مدينة دمشق الت لم دکتف حکامها بصم 1ذانھم عن الدعوة 
لرحتة الصف > واقا مروا هرا شد القضبة العرة الكترى 
ولم بخجلوا من محالفة الصليبيين ف بيت المقدس ضد نور الدين 
محمود . وكان صاصب السلطة الفعلية ف دمشق هو معين الدين 
آنر الذى استعل صعر سن الأتادك الشرعى محير الدين أبن ¿٤‏ 
وأخذ يوجه سياسة تلك الامارة ذات الموقع الخطير بالنسبة 
للسلمين وللصليبيين جميعا ف بلاد الشام . لذلك حاول 
نور الدين محمود آن يكتسب ود آتر عن طريق السياسة فتزوج 
من اينته ويذلك استقرت العلاقة بين الطرفين e‏ 
صفة » » على قول ابن القلانى ° . 

(۱) ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
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على آنه يبدو آن انر ظل بتخوف دائما من أطماع ور الدين 
محمود » فرآى فى محالفة الصضليبيين ضمانا كافيا للاحتفاظط 
سلطانه . حقَقَة أن العلاقات بين آنر والصليسين تعرضت لنوع 
من الفتور والضعف عندما أغار الصليبيون على ممتلكات دمشق 
سسنة 1٤۷‏ » عندما انحرفت الحملة الصلسة الثائية عن 
محارية نور الدين واتجهت بدلا من ذلك الى محاولة فاشلة 
للاستيلاء على دمشق ذاتها فى صيف سنة ۱۱4۸ . ولكن حكام 
دمشق آثبتوا فى ذلك الدور أنهم على استعداد لأن بغفروا 
للصليبيين ويتناسوا لمم أخطاءهم فى سبيل الابقاء عليهم حلفاء 
ساعد و نهم ق مقاومة ثور الددن محمود . ولم تۇد وفاة 
معين الدين آنر سنة الى آى تخر فى تلك السياسة الى 
اتنهجها حكام دمشق + اذ آن مير الدين أبق الذى اتفرد بحكم 
دمشق بعد وفاة انر کان ضعیفا قاسیا ضیق الأفق فارتمی بين 
أحضان الصليبيين يطلب حمايتهم ضد اخوانه دعاة الوحدة من 
الملسلمين » فازدادت أطماع الصليبيين « حتى طمعوا ف دمشق 
واستضعفوا مجر الدين » . وهكذا انحدرت مكانة دمشق نتحة 
لسياسة حكامها الخوئة الذين رفضوا آن بضحوا بمصالصم 
الشخصة ف سبيل الصالح العام لأمتهم » وأعرضواعن دعوة 
الوحدة ضاريين عرض الحائط بنداء الضمير » فصار الدماشقة 
يدفعون ضريبه سنويه للصليبيين مقابل حمايتهم » وصار رسل 
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الصليبيين يدخلون دمشق فلا لجمع الضريبة الغروضة على 
أا ا 

ولكن اذا كانت دمشق قد وقعت عندلذ تحت حمابة 
الصليبيين ؛ واذا كان الخضوع لتلك الحماية أفضل س ف نظر 
محر الدين أبق وأعوانه من الاقصاليين ذوى المطامع الشخصية 
من الاتحاد مع نور الدین محمود » فان سائر آهل دمشق -- 
وهم الذين عرفوا دانما بنخوتهم اوصدق عقيدتهم ‏ لم برضوا 
مطلقا عن ذلك الوضع الشائن . ولم بلبث خضوع مجر الدين آبق 
للصلسین آن آساء الى شعور آهل دمشق وکر امتهم اساءة 
بالفة » حتى فقدوا كل احترام للبيت البورى « وقلت حرمة 
محر الدين عند أهل دمشق » . اوكان آن استغل نور الدين 
محمود ذلك الشعور ودبر آموره مع فريق من آهل دمشق » حتى 
تمکن من الاستيلاء على دمشق فعلا سنة ١٠١٤١‏ ؛ وبذلك 
« صفت الممالك بالشام لنور الدين » على قول ابن واصل' »› 
« وآلقى الاسلام بدمشق جرانه وثیت أو ناده ٤‏ على قول 
ابن الأثير اشارة منه الى آندمشق ف عهد البيت ا 
من الناحية الواقعة تحت سيطرة الصلىسين . 

ومن' الواضح آن استيلاء نور الدين على دمشق. كان نقطة' 
تحول خطيرة فى تاريخ الحروب الصليبية + نظرا لما ترتب على 
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هذه الخطوة من وحدة بلاد الشام الاسالامية تحت زعامة 
فور الدين . فمن الرها شمالا حتى حوران جنوبا امتدت دولة 
اسلامية واحدة مركزها مدنة دمشق على نهر بردى . وسعارة 
آخری فان استيلاء نور الدين على دمشق حقق نوعا من التوازن 
ين الس لمن والصليبيين ببلاد الشام 4 فادا كان الصلسسيون فد 
سيطروا على ساحل الشام بأكمله من اسكندرونة حتى غزة » 
فان استبلاء نور الدین على دمشق جعل داخلسة لاد الشام م 
الفرات حتى بردى فى قبضة قوة اسلامية واحدة لا انقسام فى 
صفوفها ولا فرقة بین آعضائها . ثم انه لا بخفی علینا آن استبلاء 
نور الدين على دمشق جاء خطوة كبرى نحو تحقيق الجبهة 
الاسلامية المتحدة ف الشرق الأدفى »> وهى الحهة التى امتدث 
من الفمرات الى النيل والتى كان قامها ضربة قاصمة ضد 
الصليبيين . فحتى ذلك الوقت كان المسلمون فى الشرق الأدنى 
منقسمين الى جبهتين منفصلتين جبهة ف الجنوب ¬ هى مصر ‏ 
وجبهة فى شمال الشام والعراق . وقد استطاع الصليبيون بسبب 
موقف حكام دمشق الاتمصاليين توجيه الضربات لكل جبهة من 
هاتين الجبهتين على اتفراد دون أن تتمكن الجبهة الأخرى من 
افر لح رها سداق ذلك ما هول الور ن 
أن تور الدين لم يستطع نجدة عسقلان عندما هاجمها الصليبيون 
سنه ۱۱٩۳‏ « لان دمشق تحول بینه وبینهم » . کذلك ذکر 
أن اواصل ما فصه « وکان نور الدين 1 ازل العدو عسقلان 
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بتأسف » اذ لا يمكنه الوصول اليهم ودفعهم عنها » يسبب توسط 
ی 

وآخبرا » فان استيلاء نور الدين محمود على دمشق » آغلق 
الطربق الشمالى ف وجه مملكة بيت المقدس الصليبيه » ولم يبق 
أمام هذه المملكة ‏ اذا آرادت آنٰ تتوسع س سوی طرق 
الحنوب » حيث كانت الدولة الفاطمية تعانى 1لام الموت البطىء . 


: ) ر مخطوط‎ ۸٩ ورقة‎ o النويرى : 'نهاية. الارب-‎ )١( ٠ 
ض ١1ء ا‎ ١ .ابن واصل :. مفرج الكروب ج‎ 
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الفصضْل الان 
ٍ 
الصلببيون ومصر : 
كان الانجاه الطبيعى لتوسع الصليبيين ف الربع الأول من 
القرن الثانى عشر للميلاد هو الاتجاه الشمالى الشرقى »> حبث 
لم توجد قوة اسالامية كبرة عند أطراف الفرات تحول دون ذلك 
التوسع . ولكن استفحال قوة الزنكبين ف شمال العراق والشام 
جعل حركة التوسع الصليبى تتخذ منذ منتصف ذلك القسرن 
انجاها خر » هو الاتجاه الجنوبى الغربى على حساب مدر 
والفاطميين . على أن غزو مصر س وهى السياسة التى اتخذت 
طابعا عمليا واسع النطاق على يد عمورى الأول فيما بعد س كان 
لاند له من التمهيد بالاستيلاء على عسقلان » آخر قاعدة قت 
للفاطميين فى فلسطين . وهذا ما قام به بلدوين الشالث ملك 
ست المقدس . 
والواقع آن الدولة الفاطمية كانت تحتضر فعلا عند منتصف 
القرن الثانى عشر » بعد أن اقتزع الوزراء كل ما للخليفة الفاطمى 
من سلطان . وعندما يئس الخلفاء الفاطميون من وزرائهم ‏ عين 
الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٠١۳١‏ س ۱٠١‏ ) ابه وزيرا له ء 
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ولكن الابن تمر هو الآخر على أبيه « واستبد بالأمر دونه وقتل 
کثیرا من آمراء دولته وصادر کثرا » » مما جعل الأب يدس السم 
لابنه لبتخلص منه ( سنة  ) ٠٠۳١‏ . ولم يلبث آن توف الخليفة 
الحافظ سنة ٠٤۹١‏ ليخلفه ابنه الظافر ( ١٠١١ — ٠٠٤۹‏ ) الذى 
استبد بالنفوذ فى عصره الوزير العادل بن السلار » حتى قشل 
ذلك الوزير سنة ٠٠٠۳‏ . وهكذا ظلت الدولة الفاطمية تعيش 
أيامها الأخيرة فى جو مشبع بالمۇامرات لا بتورع الأب فيه أن 
aS E E‏ 
ابن الأثير . 

وكان أن ساعدت هذه الموامل بلدوين الشالث ملك 
بيت المقدس ف الاستيلاء على عسقلان » فشرع ف حصارها فى 
أوائل سنة ٠٠٠۳‏ » منتهزا فرصة الاضطرابات الداخلية ف مصر 
« واشتغالهم ( الفاطميون ) عن عسقلان » . بوقد استمر حصار 
الصلسبسين لعسقلان بضعة أشهر » حاولت الحكومة الفاطمية 
خلالها آن تمد آهل عسقلان بالمعونة عن طريق البجر »> ولكن ذلك 
كله لم يحل دون دخ ول الصليبيين المدينة ف أغسطلس 
سنة ٠٠۳‏ »> وعندئذ حولوا جامعها اكير الى كنيسة تحمل 
اسم القدیس بولس . 

ومن الواضح أن استيلاء السليبيين على عسقلان كان خطوة 
لمحاولة غزو مصر . واذا كان بلدوين الثالك قد مات قىل أن 


)1( آبو الميحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج٥‏ ص ۲٤٤‏ ب ٤١‏ . 
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يحقق ذلك الحلم ء فان أخاه وخليفته عمورى الأول الذى تولى 
عرش مملكة ست المقدس سنة ١ ۱۱١۹۳‏ قرر منذ بداية كمه أن 
يضح بده على مصر . بوکائت هناك اتصالات تمت بين اا 
وتور الدين محمود يقصد اتقاذ عسقلان عندما شرع الصليبيون 
ف الاستعداد لحاصرتها ؛ الأمر الذى آثار مخاوف الصليسين لأله 
اذا امتد نفوذ نور الدين محمود ف صورة آو أخرى الى مصر 
فمعنى ذلك وقوع مملكة بيت المقدس الصليبية بين شقى الرحى . 

وشجع الملك عمورى الأول على تنفيذ مشروعه › استمرار 
تدهور أوضاع الدولة الفاطمة فى مصر . ذلك أن الخليفة الظافر 
الفاطمى مات مقتولا سلة ۱۱۰٤‏ سسب شذوذه الخلقى › 
فاستبد بالسلطة الوزير طلائعم بن رزيك طوال سبع سنوات 
۱١١١ — ٠٠١١ (‏ ).. وعندما توف الخليفة الفالز 

اين الظافر — وهو فى الحادية عشرة من عمره سنة ١٠١٠٠١١‏ > 
آقام ابن رزيك فى الخلافة العاضد الذى كان « مراهقا قارب 
البلو: غ » » فزوجه الوزبر طلائع ابنته.مما مکنه من احکام سیطرته 
على الخليفة ٠”‏ . وهكذا استمر طلائع بن رزيك يلهو بالخلفاء 
الصغار الذين صاروا أداة طيعة ف يده . ويتضح ذلك من العبارة 
التى قالها عندما هلل آهل القاهرة للخليفة الجديد » فتعجب منم 
طلائع وقال « کآنی بھوؤلاء الجهلة وهم بقولون ما مات الأول حتى 
استخلف هنذا » وما علمو! آننى كنت من سناعة أستعرضهم 
() ابن الائر ٠‏ الكامل ٤‏ حوادث ستة ٥)۹‏ ھ . 
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استعراض الغنم !! » . وأخرا أحس الخليغة العاضد والأمراء 
قل ذلك الكابوس » فديروا موؤامرة لقتل ابن رزيك وتمت 
الۇامرة بنحاح ف سبتمیر سن ۱١١۱‏ . 

وقد خلف اين رزيك ف الوزارة اينه العادل الذى لقب بمجد 
الاسلام » اولکنه لم بظل فى الوزارة سوى خمسة آشهر ٠‏ قتله 
بعدها شاور حاكم الصعيد » ونولى بدله ف الوزارة ف ينايبر 
سنة ٠٠١۳‏ .على أن شاور « عامل العاضد بأافعال قبيحة » وأساء 
السرة فى الرعية » وأخذ آمر مصر ف وزارته ف اديار » . ولذلك 
خرج عليه آبو الأشبال ضرغام بن عامر الذى استطاع آنا ينتصر 
على شاور ویطرده من مصر سنة ۱۱۹۳ . ولم يلبث ضرغام أن 
نى بدوره وارتكب كثيرا من المظالم بوأعمال الاضطهاد « وقتل 
كثرا من أمراء المصرين لتخلو له اللاد و 
الخوف والاستاء جمیع الناس ف مصر ء وكان ذلك ف الوقت 
الذى أخذ عمورى الأول ملك بيت المقدس بكر ف غزو مصر . 

وقد ذكر بعض المؤرخين الصليبيين س مثل وليم الصورى 
ومپخائیل الریای س ا بلدوين الثالكث ملك بيت المقدس كان 
قد هدد يعزو مصر سنة ٠٠٠١‏ منتهزا فرصة الفوضى التى عمتها 
عقب مقتل الخليفة الفائز » ولكن الحكومة الفاطمية استطاعت 
آن تشنيه عن عزمه مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية مقدارها مائة 
وستون آلف دينار للصليبيين . وقد احتج المملك عمورى الأول 
بعدم وفاء الماطميين بتعهدهم وغزا الدلتا سنه ١١۱١۳‏ حتى وصل 
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الى بلبيس وحاصرها . ولكن ضرغام استعل فوصة فیضان 
اليل وامتلاء الترع والأراضى بالمياه ليجبر عمورى على الانسحاب 
والعودة الى فلسطين 

ومع آن حملة عمورى الأول على مصر قد فشلت » الا أنه 
كانت ذات فائدة كبرة له وللصلسين . ذلك آنها أطلعتهم على 
مدی ضعف مصر وعظم ثروتھا وسهولة الاستبلاء علنها » مما 
شجح الك عموری على القيام دعزوة کری فة من وصح 
بده على مصر . ومن ناحية آخرى فان جرأآة عمورى الأول ف 
مهاحمة مصر آثارٽت مخاوف نور الدين محمود الذى سرع 
SS a GE al ae E‏ 
الانسحاب من مصر . وهكذا يلت مصر ف اواخر الدولة 
آن يدخل ف سباق سربع مع الصليسين حول الفوز يمصر » وعلى 
تتيجة هذا السباق آصبح بتوقف مصير الصليبيين اومستقبلهم 
ف لاد الشام . | 

وفى تلك. الأثناء كان شاور قد لحا الى بلاط نور الدين 
محمود ف الشام » وأخد يستنجد به ضد خصمه ضرغام ؛ 
« وأطمعه فى الديار المصردة ء وقال له : أكون نائبك بها » وآقنع 
بما تعين لى من الضياع والباقى لك ! » . كذلك تعهد شاور 
لنور الدين س اذا ساعده الأخير ف العودة الى الوزارة بمصر م 
أن يدفم له تلت دجل البلاد د وشصرف على آمره و نهنه 
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واختباره ») ٩”‏ . وییدو آن نور الدین محمود تردد کثرا فی 
النامرة بارسال حملة الى مصر » خوفا من أن يتورط ف ذلك 
اللروع وهو لا يزال مام أعداء آقوياء فى بلاد الشام . ولكن 
تخوف نور الدين من استيلاء الصليبيين على مصر » وتقديره 
مدى أهمية مصر فى بناء الجبهة الاسلامية المتحدة » جعله يسرع 
بالتفكير جديا ف الاقدام على تلك الخطوة . وأخيرا استخار 
نور الدين القرآن وأنفذ حملته الأولى الى مصر سنة ١١٤‏ . 
أما قائد تلك الحملة فكان أحد رجال ثور الدين المقريين واسمه 
سد الدین شیرکوه ؛ وصحب شیرکوه ف حملته ابن آخ له ف 
السابعة والعشرين من عمره ء اسمه صلاح الدين بن آدوب . 
* %* #% 

ظهور صلاح الدين : 

وقد اختلفت المصادر ف تحديد أصل شيركوه هذا وآخه 
أبوب والد صلاح الدئن ؛ فذكر اين الأثير أن أصلهم من الأكراد 
وأنهم فخذ من الهدبائية » ف حين أتكر جماعة من ملوك شى آيوب 
نسبتهم الى الأكراد وقالوا « اثما نحن عرب » نزلنا عند الأّكراد 
وتزوجنا منهم » . وبعض من قالوا بهذا الأصل العربى نسبوا 
الأبوبين الى نى أمة . ويبدو من دراسه موطن الأنوسن 
الأصلى وشاتهم وسيرتهم بعد ذلك انهم آكراد الحنس » وآن 
نسبتهم الى جد عربى ليست الا مسالة طارئة جدت بعد قيام 


م - ٠‏ أعلام العرب ۵“ 


دولتهم واقامة ملكهم ٠.‏ ویؤند هذا الرآی ما يروه ابن خلکان 
عن شیخه وآستاده بهاء الدین بن شداد س کات سرة 
صلاح الدین - اذ ذکر آنه سمع شیخه بهاء الدین بحکی عن 
الساطان صالاح الدين أنه عندما سمع هذا النسب العربى 
ا ر 
على هذا النسب العربى بقوله « هذه آقوال الفقهاء لهم اسن 
أراد الحظ لديهم لا صار الملك اليم  »‏ . ومهما يكن من آمر » 
فاننا لسنا بحاجة الى تكرار ما سبق آن ذكرئاه ف مقدمة كتانا 
عن الظاهر سرس الذى صدر ف هذه البىلسلة ي من آن العروبة 
ف ذلك الوقت لم تعد عروبة الدم والجنس والأصل » واتما أضحت 
و اغا الا واا 

وکان آسد الدين شير کوه وآخوه نجم الدين ادوب من اهل 
مدينة دوين قرب خلاط من مدن آرمينية » ثم شاءت الظروف 
أن قصدا العراق حيث حظيا عند محاهد الدين بهروز الخاد 
الذى كانم لى شحنكية بغداد »> آى نوب عن ساطان السلاجقة 
فيها . ولم بلبث مجاهد الدين أن عهد الى نجم الدين آيوب 
بالولابه على تکردث فاقام بها اومعه أخوه E‏ مدة من 
الزمن وشاءت الظروف ف الوقت الذى قام نجم الدين أآبوب 
بجکم تکر مت آن نشبت الجرب ين عماد الدين زنکی تارك 
اموصل والخليفة العباي.المسترشد » فحلت الهزيمة بزنكى عند 
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تكرت .سنة ۱٠۳١١‏ » وعندئذ أسرع تجم الدين أيوب بتقديم. 
المعونة الى زنكى فساعده على الفرار والعبور الى الضفة الأخرى 
لنهر دجلة .أن آقام له السفن التى ساعدته وأصحابه, على الفرار . 
وروی ابن واصل ان « هذا آول المعرفة ين عماد الدين زنکی 
وس جم الدين آبوب وأخبه اتك الدين شب ر کوه م ودا 
سعاد تهما » ولكل شیء سب ¢ . کما اروی ادو الفمدا ر« و کان 
هذا الفعل من جم الدين آیوب سا e‏ دعماد الاين حتی 
ملك نو آدوب اليلاد ي ( . 

على آن نجم الدین یوب لم بطل اؤہ ف تكريت بعد 
ت٠‏ اكول مامد التنن عا سب مماعدة ار ۾ وق 
أن اسك الدين شبرکوه فتل انسانا کربت ظلما ٠‏ فعزل 
أبوب رمى مملوكا من مماليك مجاهد الدين فقتله . ومهما يكن 
من آمر ٤»‏ فان جم الدين آبوت صحب آخاه سد الدین شیر كوه 
( فتشاءموا به وتطبروا منك ) . ولکن البعض هون عليمم وقال 
لهم « لعل فيه الخيرة وما تعلمون ! » . ومهما يكن من آمر » فان 
جم الدين آدوب صحب آخاه . و اسر هما وتو حها ال الموصل 
حيث رحب بهما عماد الدين زنكى « وأحسن اليهما وقربهما »> 
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ورعی لھما خدمتهبا له » وبالغ ف اكرامهما » وآقطعهما اقطاعاڻ 
حلله » وترقت آحوالهما عنده » . 

ولا فتح عماد الدين زنكى بعلبك عين نجم الدين أيوب واليا 
علیها » فاستر فی ولایته الی آن قتل عماد الدین زنکی وخافه 
ولداه تور الدين محمود فى حلب وسيف الدين غازى ف الموصل . 
ويقال ان نجم الدين أيوب آحس بصعوبة موقفه ف بعلبك 
لا يوان مر الدين أن صاخ كق اة هن اكت 
وراس تجم الدين فعلا فى تسليمها . بوكان آن طلب نجم الدين 
آيوب من الأمير سيف الدين غازى آن يتسلم منه بعلبك » ولکن 
سيف الدين آبطا ف الرد سبب مشاغله > الأمر الذى جعمل 
نجم الدين يسلم بعلبك الى صاحب دمشق خوفا من آن ينال 


صاحبها باعطائه اقطاعا جلبلا . آما سد الدین شیر کوه فقد دخل 

ف خدمة نور الدين محمود صاحب حلب « وصار من أخص 

آصحابه ومقدما على ساگر آمرائه » لا عرفه من شهامته وشحاعته > 

واقدامه ف الحرب على ما لا يقدم عليه غیره » ولم بزل حاله ينمو 

عرلدھ الى أن أقطعه مدینتی حمص والرحبه » 3 , 

الاسلامية المتحدة » وتطلع الى ضم دمشق لتكتمل وحدة المسلمين 
(1) ابن واصل ٠‏ مغرج الكروب ٤‏ ج ١‏ ص 1٠١‏ 


وانظر کز لك تر حمة حباة صلاح الدين بوسف ف : 
ابن ظلکان » وفیات الاعیان ج 1" ص ۱۴۹ وما بعدها . 
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فى بلاد الشام » وعندالد فكر فى الاستعانة :جم الدين يوب المقم 
فی دمشق لتسهیل تنفسد مشروعه . وروی اين واصل آن 
نور الدين خود آقن اسك الدين شر كوه مکكاتىة آخ4 
نجم الدين آيوب حتى يساعد سياسة تور الدين ف دمشق . وفعلا 
ساعد نجم الدین ف تسليم دشق لنور الدين > الأمر الذى زاد 
من تقدير نور الدين محمود لأسد الدين شيركوه وآخيه 
نجم الدين یوب » حتى « صارت منزلتهما عنده ف آعلا 
ارتب » . واذا کان ابن واصل قد دکر ان اس الدين شیر كوه 
صار مقدم جیوش نور الدین ؛ فان النویرى ذكر آن مکانه 
مہ الدین آنوب فاقت مکانة آخه آسد الدین شیرکوه عند 
نور الدین » فکان « لا یجلس عنده آمیر من غير أن اآمره 
بالحلوس الآ نجم الدين یوب . وأما من عداه کآسد الدين 
شی رکوہ وغیرہ فانھم کا نوا بقفون حتی پامرهم بالجلوس !» ). 
* #* # 

ضم مصر الى الجبهة الاسلامية المتحدة : 

وأخیرا جاء دور مصر — کیا سبق آن ذکرنا س فعهمد 
نور الدین محمود الى قانده شیر کوه بالخروج على رآس حبلة 
سنة ٠٠٠4‏ لمساندة شاور ضد ضرغام من تاحية » وحماية مصر 
من أطماع الصليبيين من جهة آخری . وکان آن صدع شیرکوه 
الآمر فقاد جيش نور الدين الى مصر وصحبته اين أخيه 


. ) مخطوط‎ ٠ 1۸. ورقة‎ ٠١ النويرى : نهاية الأرب > ج‎ )١( 


1 


صلاح‌الدین وشاور. وعندما علم ضرغام بالخیر استنحد بالصلسسين», 
وتعهد,لعموری س مقابل مساعدته س بأن يعقد معه معاهدة تصبح 
مصر بمقتضاها تابعة للملك الصليبى . على آذإ مهارة شبيركوه 
وسرعته ف اجتاز الصحراء رغم تدم سنه ۲ حجعلته ا 
ف الى فول إلى الذلا قل السلن 2 افص نة 
تل بسطا على جیش آرسله ضرغام ٤‏ بحیث لم يکد بحل آول 
مادو سنة ۱۱۹٤‏ الا کان شیرکوه قد وصل على راس جیشه الى 
أسوار القاهرة . ولم ا ن وجد ضرغام نفسه وحيدا بعد 
أن تخلى“عنه رجاله وعامة الناس فضلا عن الخليفة » فقتل 
آثناء محاولته الفرار وتولى شاور الوزارة . 

وقد وصف ا!لؤرخ آبو المحاسن شاور آنه کان « خسثا 
سشاكا للدماء » » فأساء معاملة الناس » وتاسى وعوده المعسولة 
لنور الدين »,بل سرعان ما « ظهر منه امارات العغدر بآسد الدين 
شيركوه » 4 فرقض آن يدفع لشيركوه الال المتفق عليه وطلب 
منه الخروج من مصر ‏ . ولکن شیزکوه رد على موقف شاور 
باحتلال بلييس والشرقية »> مما جعل شاور بفعل مثل سلفه 
ضرغام ۽ قاستدجد بالصایبیین » ووعد عموری الأول بمبلغ کر 
من الال مقابل مساعدته ضد شیر كوه . وهكذا عاد عمورى الأول 
على رآض جیشه الى مصر مرة آخری . وکان شیر کوه عندئذ ف 
بيس » فحاصره الصليبيؤن من ناحية وشاور من ناحية أخرى . 
وأخيرا تم الاتفاق على آن يغادر شيركوه وعمورى الأول جميعا 
() ابو المحاسن : النجوم الزاهرة؛ ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ . 
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آرض مصز » وحدٿ ذلك فعلا فی آواخر سنة ۲۱۹٤‏ بعد أن تعهد 
اور بدفع ثلائين آلف دينار لشيركوه . وربا كان املك 
الصلسى أكثر تلهغا على تلك الاتفاقية بعد آن اشتدت هجمات 
تور الدين على ممتلكات الصليبين أثناء غيابه ٠»‏ فما استدعى 
سرعة عودته الى يلاد الشام على إوجه السرعة . 

والملاحظ آن آخبار حملة شیر کوه الأو لی على مصر وردت ف 
المراجع فى ابجاز شديد ٤‏ بحيث لا نستطيع أن نتبين فيها الدور 
المعلى الذى قام به صلاح الدين الى جانب عمه شيركوه . وكل 
ما هنالك هو آن ا مۇرخ این شداد کاش سيرة صلاح الدين 
بذکر لنا آن صلاح الدین کان مو ضع ثقة عمه » وآن شیر كوه «کان 
لا فصل آمرا ولا قرر حالا الا دمشورته اورآبه « لما لاح له من 
آثار الاقبال والسعادة والفكرة الصحيحة واقثران النصر بحر کاته 
وسكناته » . ومهما يكن ف عبارة اين شداد من مبالغة قضد بها 
التنويه بمواهب صلاح الدين قى ذلك الدور المبكرا من حياته ؛ 
فلا شا اد روج صلاح الدين الى مصر ف صحة عمه 
سنة ٠٠۹١‏ كان فى حد ذاته تجربة كبرى » هى التجربة االأولى 
من ؤعها بالنسبة له » مما ترك آثرا خطرا ق مستقل طاته . 

اوالواقع ان نور الذين والصليبيين خرجوا جميعا من تجريتهم 
الغبلية فى آرض مصر بقكرة واضحة عن ثروة هذه البلاد 
وضعقها » فضا عن آهمیتها لکل فربق ف مناوءة خصنه..ویذکر 
این 'شنداد آن شن ږکوه غادر مصر « فآقام. ی الشنام مداير! لأمره 
ففتكز ا فى كتقية رجوعه "الى الاد المصرنة ٠‏ سمداء ذلك هسه ٠€‏ 
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آما این الأثیر فیقول ان شیر كوه لم بستطع عقب عودته الى بلاد 
الشام آن شی مصر » فظل « بعد عودہ منھا لا پزال بتحدث بها 
وتقصدها » وكان عنده من الحرص على ذلك كثر » . ف حين 
قول المورخ آبو المحاسن ان شيركوه غادر مصر « وهو ف غابة 
من القهر » . وهكذا يبدو أنه لو ترك الأمر لشيركوه لعاد الى 
مصر سنة ٠٠١‏ أو سنة ۱١١‏ » ولكن نور الدين محمود كان 
بخثى آن قوم بمحاولة جديدة ضد مصر ى هاتين السنتين 
فیشتت جه وده ويقسم قواته فى الوقت الذى كان الموقف فى 
بلاد الشام بستدعى قدرا كبيرا من اليقظة والاتتباه . 

ومن ثاحية نور الدين بلاحظ ان الطمع ف ثروة مصر 
أو الخوف من أن بستفيد منها الصليبيون حربيا وماديا لم تكن 
الدوافع الوحيدة لاهتمامه بامر مصر 4 وانما كان هناك س 
باللاضافة الى ما سبق دافع آخر مذهبی له آهمیته ف توحید 
الحهة الاسلامىة . ذلك أن الخلافة الفاطمية ف مصر كانت عندثذ 
مصدرا من مصادر الفرقة فى العالم الاسلامى » لأن قيامها فى 
القاهرة كان كفلا قاء المذهب الشيعى حاف مصر »> فالوقت 
الدذى ساد المذهب السلى الشام ومعظم العراق . ويحتمل أن 
تكون قد دارت اتصالات بهذا الشأن ين نور الدب وقانده 
شيركوء من ناحية والخليفة العباسى من ناحية آخرى » وذلك 
قبلى آن يعمد نور الدين الى شبركوه بمهمة غزو مصر 
سنه ٠١١۷‏ . وثمة أسباب آخرى ذكرها المورخ آبو المحاسن 
جعلت نور الدين برسل شيركوه للمرة الثانة الى مصر + أهمها 
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أن الخلفة العاضد الفاطمى أرسل الى نور الدين ستتحده ضد 
شاور »> ويعلمه ان شاور « قد استبد بالأمر وظلم وسمك 
الدم » . نولم يكن نور الدين فق حاجة الى مزيد من التحريض 
ضد شاور ٤»‏ اذ کان « ف قلب نور الدین من شاور حزازة لكو ته 
غدر باسد الدين شيركوه » واستنجد عليه بالفرنج » . 

وكان ان غادرت الحملة النورية الثانية دمشق فى شاو 
سنة ٠٠١۷‏ فى طريقها الى مصر بقيادة شيركوه » وبصحبته أيضا 
ان آنه صلاح الدين ¿٤‏ وف ذلك قال الشاعر عرفله الدمشقى 
بمدح صلاح الدين (1) ۰ س 
رب كما ملكتها يوسف ال صديق من أولاد يعقشوب 
ببلکها ف عصرنا بوسف ال صادق من آولاد بوب 

وعندما آدرك شيركوه الدلتا عمل حساباً لاستنجاد شاور 
بالصليبيين فوجد أنه ليس من الحكمة مهاجمة القاهرة » واختار 
أن عير النيل عند أطفيح الى الحيزة » حبث عسكر فى مواجهة 
المسطاط على الضفة الغربية للنيل . وقد صح ما توقعه 
شی رکوه » اذ استنجد شاور بعمورى الأول ملك بيت المقدس > 
الذى آسرع ليغزو مصر للمرة الثالثة . وقد راد الصليبيون آن 
بعقدوا اتفاقية مع الفاطميين تضمن لهم آجرهم قبل آن بققوموا 
بمحاربة شیر كوه » فتعهد لهم شاور بدفع آربعمائة آلف دينار 
ف حالة بقاھم حتی طرد شیر كوه من مصر » بشرط دقع نصف هذا 
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المبلغ فورا . وكان أن رحب _الصليبيؤن تلك الاشاقية التى.جعلت 
منهم حماة .مصر والخلافة الفاطمية .» واسبتعدوا. لعبور النيل 
للاشتراك مع. الفاطميين ف مهاجمة شيركوه ,على الضهة. الغربية.. 
وییدو آن شی رکوه آدرك عندئد حرج موقفه. » فاتجه س وصجبته 
صلاح الدين ج الى الصعيد »> حبث لحق بهما الصليسون 
وشاور . وقرب الأشمونين ف المنيا دارت معر كه البابين ف مارس 
سنه 2۷ 4 واشتر ك ف المعركة صبلاح. الدین .ر وق هزم الصلىسون 
فى تلك المعركة » وازا کان اتنصار شيركوه. غير حاسم 4 فى حين 
عاد عمورى ليعسكر مع جيشه قرب القسطاط على الضفة الغربية 
ما شیركوه » فقد آثر آن بتجه شالا على الضفة العرية 
للنيل ليحتل الاسكندرية » فى الوقت الذى ظل الصليبيون قابعين 
آمام السطاط . واذا کان عسف شاور وحوره لم مکنا هل 
القاهرة من التعبير عن استيائهم لتحالف حكامهم مع الصليبيين ء 
فانه کان من الصعب آن قبل آهل الاسكندرية ذلك الوضع ؛ 
فضا عن أن بعد السكندرمن عن العاصمة وملامستهم الخطر 
الصليبى عن طريق البحر » جعلهم أكثر اساسا بالخطر وأكثر 
حرية ف التعبيں عن شعورهم . لذلك لم بکد شی رکوه یقترب من 
الاسكندرية حتى « تلقاه آهلها طاڻعيڻ » » وفتحوا له آبواب 
مدينتهم لیدخلها فی آمن وهدوء . على آنه بدو آنړ شیرکوه 
جشی آن يحصره الصليبيون وجميع قواته داخل الاسكندرية » 
وقال « آنا لا یمکننی آن أحصر تسى » 4 فترك ابن آخبه ابا عنه 
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ى الاشسكندردة »> واتحه هو على رآس الحزء الآكثر من قواته 
عائدا الى الصغيد « فاستولى عليه وآقام يجمع أمواله €( . 
وف الوقت الذى آوغل شبركوه فى الصعيد حتى قوص 
وحاصرها » ساء موقف صلاح الدين وآهل الاسكندرية > بعد 
أن آسرع عمورى لحصار صلاح الدين الذى لم يكن معه داخل 
امدىنة سوی آلف جندى . بوكان آن اشتد الحصار وقل الطعام 
داخل الاسكندرية .» ومع ذلك فقد « صبر أهلها على ذلك » . 
اماراق لاح الذي اراز الف عل ار 
الاسكندربة وخشى عاقبة ذلك الحصار » أربلى الى عمه بطلب 
اللجدة العاجلة » فاضطر شيركوه الى العودة شمالا ف آواخر 
نوئيو سنة ٠٠١۷‏ . وق الطريق آدرك شيركوه صعوبة الاستبلاء 
على مصر » فآرسل الى الصليسين يطلب عقد الصلح » وتم الاتفاق 
مثل المرة الساقة على تىادل الأسرى وعلى أن شرك 
الجانبان مصر لينعم دھأ شاور سن جدید ٩(‏ . على آن عسوری 
الأول لم بترك مصر الا بعد آن ثبت الحماية الصليبية على شاور 
والخلافة الفاطمية ؛ وآهم مظاهر تلك الحمابة دف سنو ده 
قرم مائة لف ذينار للصلببيين » وبقاء قوة من فرسان الصابيين 
نک ایا القاهرة » فضلا عن اقامة مندوب عن الماك الصلبيى 
TT e‏ ۳ 
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على آنه اذا کان عموری الأول قد غادر مصر مضطرا 
سنة ٠١١۷‏ » فليس معنى ذلك آنه صرف النظر عن فكرة الاستيلاء 
على هذه البلاد . ويذكر أبو المحاسن آن الصليببين عندما آتوا 
الى مصر ق المرات السابقة « اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيها» . 
ولم لبث عمورى الأول آن وجد نفسه مضطرا للعمل مرة آخرى 
لاقتناص مصر » لا سيما بعد أن انقلبت سياسة شاور ضد 
الصلسين . حققة ان شاور كان هو البادىء داتما يطلب مساعدة 
الصلسين » ولكنه أخذ شخوف آخيرا عندما وجد أن هده 
المساعدة تحولت الى حمادة . هذا الى أن الضريبة السنوية التى 
فرضها عمورى الأول على شاور س وهى مائة آلف دنار 
أتقلت كاهل مزائىة الدولة الفاطمية » فى الؤقت الذى ضعفت 
تلك الدولة ونضبت مواردها . ثم ان وجود مدوب عن 
الصليييين ‏ أو شحنة س ف القاهرة يشارك ف شئون الحكم » 
واوجود حامية صليبية تحرس آبواب القساهرة » كل ذلك أزعج 
الفكر الاسلامى المعاصر . وقد ذكر اين الأر أن آولشك 
الصليبين الذين استعان بهم شاور آنزلوا الضرر بآهل البلاد 
« وحكنوا على المسلمين حكما جائرا وركبوهم بالأذى » . 
وهكذا لم جحد شاور مفرا س آمام شعور الاستياء العام ف 
التاهرة ‏ أن بقلب سياسته رآسا على عقب » فاتصل ينور الدين 
اا المساعدة للتخلص من الحماية الصليبية . وقد آرسللى شاور 
انه س الملك شجاع الى نور الدين ( هى مجته وولاءه 
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وساله الدخول فى طاعته » مما ترتب عليه عق د اتاقية بين 
a N‏ 
الصاهرة » فيتزوج الكامل شاع من آخت صسااح الدين 
او يتوج صلاح الدين .من ابنة شاور ٩‏ . 

واذا كان الملك عمورى نفسه قد رأى ضرورة التحفظ تجاه 
الدالة المصرية ؛ فان غالبية آمراء الصليبيين لم يشاركوه الرآى 
« وقالوا انإ مصر لأ مانع لها ولا حافظ » . ويناء على ذلك خرج 
عمورى الأول على رأس جيشه للمرة الرابعه قاصدا مصر . 
وعندما قاومت بلبیس الصلیبیین وآغلقت آبوابها ف وچه عموری ؛ 
حاصرها اواقتحمها عنوة « وقتل من أهلها خلقا عظيما وخرب 
أكثرها وأحرق جل دورها » . وق الوقت الذى اقترب عمورى 
سن القاهرة وصل الأسطول الصليبى ف البحر الى تنيس ولكنه 
لم يستطع التقدم ف النيل جنوبا بسبب العقبات التى وضعها 
الصربون ف محرى النيل . ما شاور فقد آشعل النار فى اطاط 
من ناحية » كما دفع مبلعا كبيرا من الال للبلك المليى لصرفه 
عن القاهرة من ثاحية آخرى SS‏ 
املك عمورى بان شيركوه فش طرقه فعلا الى مصر على را 
جيش كبر من المسلمين . 

وقال ان الخليفة الفاطمى عندما رى الخطر المحيط ببلاده 
أرسل الى نور الدين يعرض عليه « ثلث بلاد مصر » اذا هو 
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آ د4 من الصليببين . والواقع ان تور الدین کان لا يمکنه أن 
بترك مصر تقع فى قبضة الصليببين “ فلم يكد يسمع بغزوة عمورى 
الأخيرة لها حتى « آسرع بتجهيز العساكر خوفا على مصر » . كذاك 
یذكر آبو شامة أن تور الذين ضاق ذرعا بنفاق شاور وآدرك آنه 
« بلعب بهم تارة وبالافرنج آخرى ! » . وعلى هذا الأساس 
خزحت حملة نور الدين الثالثة الى مصر سنة ۱١١۸‏ > بزعامة 
شيركوه الذى اصطحب معه أيضا تلك المرة ابن آخيه صلاح الدين. 

وهنا تنوقف قلبلا آمام ظاهرة تحرص المراجع المعاصرة على 
ابرازها »> هى تمنع صلاح الدين عن المجىء الى مصر فى الحملتين 
السابقتين وف هذه الحملة الثالثة بوجه خاص . من ذلك 
ما پروبه این الاير من ًن صضلاح الدين قال لعمه عندما دعاه للمحىء 
فى صححته الى مصر ف المرة الثالثة « واله لو أعطيت ملك مص 
ارت آلا فقت فاخ الاس در ةوقا ما ا 
آنداع 0 . ذلك روئ آبى العاسن آن تور الدين :فال 
لصلاح الدين « آخرج مع عمك أسد الدين » + فامتنع 
صالاح الدين وقال < e‏ 
فأحىره نور الدين على الخروح 0 4 .این شداد فیړوی عن 
a e‏ للخراوج ف هذه الواقعة 
وما خرجت مع عى a‏ . وف رانا آن المۇرخين انیا 


(1) اس الاثر ٠‏ الكامل ¢ حوادث سنة ٤اه‏ هھ 
(۴) ابو المحاسن النجوم الزاهرة ج ۵ صن .٥ل‏ ' 


4۸ 


قدا من تلك الاشارات ايبصاح أهمية. الدور. إلذى .بلعنه القدز 
واللصيب المكتوب 4 بوكيف آن نور .الدبين لح على صلاح الدين 
فى الحضور الى مصر دون آن. يدرى آن صالاح .الدين هذا سيكون 
منافسنه فى المشتقبل » وآنه سيستغل ثروة مصر للوقوف ف وجهه.» 
وآله سره .فى دولته.. كذلك کیف آتی صالاح الدين الى مصر 
کارها دون آن یدری ته على موعد مع القدر » وآنْم نجمه لن لبث. 
أن تالق فى تلك البلاد . ويؤكد القاضى اين شداد هذا المعنى 
الأخي عندما عقب على تمتع صلاح الدين عن الحضور الى مصر 
بالآبة الكريمة : « وعسی آڼ تکرهوا شیئا وهو خير لكي » ° .. 
, وسواء حضر صلاح الدین مع عمه شیر کوه راضیا آم کارها ‏ 
فام آنه وصلل الى مصر سالا لى آواخر.سنة ١١١۸‏ . .وقد فرح 
اهل مصر بشيركوه فرحا عظيما واستقبلوه استقبال البطل الخلص 
عند وصوله الى القاهرة . وعندما رآى عمورى الأول التماف 
آهل مصر حول شیرکوه وترحیبهم به بوصفه مدافعا عن 
الاسلام » لم يستطع البقاء ف ,البلاد بواضطر الى آن بسحب 
رجاله وینصرفوا « عائدین الى بلادهم بخفی حنين » خاببین مما 
آملوه » . آما شیرکوه فقد عسکرت قواته عند آرض اللوق على 
باب القاهرة » فاستدعاه الخليفة العاضد الفاملمى الى القصر »> 
وخلع عليه خلعة الوزراة ولقبه با منصور » وآخذ آرباب الدولة 
بترددون الى خدمته فی کل بوم . وکان من الطبیعی آن بحقد 
(1).ابن شداد : النوادر السلطائية ؛ ص .٦۷‏ 
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شاور على شيركوه » وبخاصة بعد أن ظهر تأييد الخليغة العاضد 
الفاطمى لشيركوه وميله اليه ؛ فارسل شاور مرة أخرى الى 
الصليبيين يستدعيهم لمساعدته وقول لهم « يكون مجيئكم ى 
دمياط فى اللحر والبر » . بل ان شاور دير موامرة للقبض 
اء شبركوه وآمراثه آثناء وليمة يدع وهي الها » 
ولا عارضه انه الكامل فى ذلك رد شاور على ابنه قائلا « لن 
لم تفعل هذا لنقتلن كلنا » . 

وکان شاور قد تعهد بدفع ثلث أموال البلاد لشيركوه » 
فلما آرسل الأخير بطلب منه الوفاء بوعده آخذ يماطل فى اتتظار 
e N A‏ 
عند شبرکوه وقالوا له « شاور فساد العباد والبلاد » وقد کات 
الفرنج » وهو يكون سبب هلاك الاسلام » بوطالبوا قتله . وهكذا 
اتنهى الأمر بقتل شاور وولده الكامل ف ناير سنة ۱۱١۹‏ ؛ وقيل 
ان الخليفة العاضد الفاطمى شارك ف الموامرة التى عصفت 
بشاور . وبعد ذلك دخل شير كوه وصلاح الدين القاهرة ظافرين 
حیث آباحوا للناس نهب قصر شاور . 

٭ ٭ ¢ 

الوزير صلاح الدين : 

وشاءت المقادیر آن يموت شیرکوه بعد شهرین ‏ آی ف 
مارس سنۀة ٩۸‏ س بوعندگد خلفه صلاح الدين ليحنى ثمرة 
جهده . ذلك أن الخليفة العاضد ولى الوزارة لصلاح الدين وهو 
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فى الحادية والثلاثين من عمره . وهنا أيضا تحرص بمض المراجم 
على الاشارة الى تمنع صلاح الدين يوسف عن قبول متثصب 
الوزارة ء ولكنه « آلزم به » وآخحشر الى القصر » وخلعت عله 
الوزارة » . وعلق آبو المحاسن على تمنع صلاح الدين عن قبول 
منصب لوزارة بقوله « وان الله ليعجب من قوم بقادون الى الجنة 
سلاسل !! » . وسدو آنا قیام صلاح الدين س منصب الوؤارة 
لہ تم دون معارضهة أو مناقسة من جانب کبار ايمراء النورية 
ذلك آن جبش شی رکوہ فی مصر کان بض جماعة من آکابر آمراء 
نور الدين » مثل عين الدوله الياروقى وقطب الدين خرو 
وسيف الدين على إن أحمد المشطوب وشهاب الدين الحارمى 
خال صلاح الدين .. وجميع هولاء تطلعوا الى الوزارة عقب وفاة 
شبركوه . ولكن الخليفة العاضد الفاطمى أصر على اخلي ار 
صلاح الدين بالذات للوزارة » وربما ظن العاضد الفاطمى أن 
صعر سن صلاح الدين وعدم خبرته ستجعل منه آداة سهلة ف 
ند الخليفة » ستغلها ف القضاء على بقية آعوان شير كوه من القادة 
المتاد . وذ کر این الار آَل آصحاب الخلرفة العاضد قالوا له . : 
( صلاح الدين ) » اوالرآى أنر يولى ( الوزارة ) فائه لا مخرج 
من نحت حکمنا ج () . 


)١(‏ اس الأثير : الكامل »¢ حوأدث سنة ٥٦٤‏ هھ 
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: لکن صلاج. الدين. لم كد بتولى الوزارة.حتى .جيب فظن 
الخلفة اطم ٠‏ اذ شرع ف استماله قلوب الئاس اليه.٠.‏ وبذل 
من الأموال, ما کان آسد :الدین شی رکوه قد جمعه « فمال الناس 
اله وأجبوه . وضعب آمر العاضد » . ثم ان صلاح الدين 
أخضبع مبمالك: شیر کو » وسپطر سيطرة بامة على الجند » بعد أن 
3 أحسبين لحبیع العسكر الشامى والمصرى فأحوه وآطاعوه » . 
وكإن ذلك.:ي.الوقت الذى. آمده نور إالدين. بقوة جديدة من 
e‏ ف هھ بن آيوب » خو 
e‏ هذه الوسائل تمکن ۰ الدين من القضاء على 
قود ۾ الحبد السودان الذين كانوا آخر سلاج e‏ السخلىفة 
الماضد _الفاططمى ا انه ریس بلاط قصر الخليفة س بو كان 
نوبيا خصيا اسه مؤتمن الخلافة ‏ استاء من صلاح الدين 
عندما « e‏ على أهل القصر » فدير مؤامرة للخلاص 
منه 4 وحاول آن بتصل بعمورى الأول والصليبيين « والتقوى 4م 
على صالإح الدين ». . ولكن رسالة مؤتمن الخلافة الى الماك 
عموری وقعت ف بد صلاح الدين » فرأى أن يستآصل الفتنة 
من جذورها » ويقضى على آية محاولة للعودة الى أساليب ضرغام 
وشاور وآلاعيبهم » فقتل مؤتمن الخلافة فورا فى آغسطس 
ا - م لا صلاح الدين الى ابعاد جمیع الخدم 
ا السودان عن قصر الخلافة ا 
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على الجميع بهاء الدين قزاقوش وهو خصي ۋال 
إا اا ا ت 
ولم يلبث آن غضب السودان, الذين بمصر لقتل مو تمن الخلافة 
د حبية للجنسية ولأنه كان يتعصب لهم » ۽ كما عرز علي 
استبعادهم وضياع تفوذهم . وعندما تفاقمت ورتهم ف | الف طاط 
ونکار ت أعدادهم حتى بلغوا خسين آلا » لجا صلاح الذين الى 
اشعال الثار فى محلتهم التى اعتضموا فيها بالفسطاط ءفطلبوا 
الأمان ف آواخر أغسطس سنة ۱۱۹۹١‏ » وانتقلوا الى الجيزة على 
کک لانيل » ولكن صلاح الدين أرسل اليهم أخاه وران 
ن ن آيوب ف طاثفة من العسكر « فابادهم بالسيف ٩7»‏ . 
أما الخليفة العاضد فقد ظن فى أول الأمر أن السودان 
E‏ فأمر « من بالقصر ان بقذفوا العسأكر الشامية 
بالنشاب والحجارة ) ¢ وعندنذ هدد تورانشاه بال انار ف 
قضر العاضد واحراق منظرة الخليفة ..,وكان أن غير ,الخليفة 
موقفة بسرعة » ففتح باب المنظرة وخرج مله زعم الخلافة قال 
« آمير المومنين يسلم ی وجل الدولة ( توراتشاء ) وقول 
دونکم العسبد الكلاب اخرجوهم من بلاد کم إ! £ وکال 
السودان بعتمدون على ناديد الماضد ء فلما رآوا تعر موقب 
الخليفة منهم « فت ف أعضادهم فجنبوا وتخاذلو! وآذیروا م 2 
كذلك فعل صلاح الدين بجرس الخليغة التباطى رمن 
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الأرمن ؛ اذ اشعل التار ف تكناتهم وقضى عليهم حتى لا يعطيهم 
فرصة للقيام بمشل ما قام به السودان . وهكذا قضى صلاح الدين 
على عناصر الخیائة قى مصر » وآدب القوى التى هددت سلطائه 
واعترضت طريق مشروعه الكبير ف جهاد الصليبيين ؛ ولم ببق 
مامه الا كيار الاقطاعيين وملاك الأراض الدين يدفعهم الحرص 
ا وضياعهم ارا الى مسائدة الفساد » 
على عدم تغيير الأوضاع القائمة » فتخلص صلاح الدين من 
حولاء أيضا وآحل محلهم ف اأ E‏ 
ا 

وهنا نلاحظ آن صللاح الدين قام بآعماله السابقة فى تلك 
المرحلة بوصفه ناكا عن نور الدين » لا باسم الخليفة الفاطى 
بوصفه وزيرا له . ويؤكد المؤرخ ابن واصل هذه الحقيقة فيقول 
ان صلاح الدين كان عندئذ « لا يتصرف الا عن أمره » بقصد 
مر لور الدين . وقد آدت هذه السياسة الى احتفاظ صلاح الدين 
حتى ذلك الوقت على الأقل بعطف نور الدين وعدم اثارة مخاوفه 
آو حسده 0 تتيجة للخطوات السريعة التى دعم بها سلطانه فى 
مصر ٤‏ حتی آعطاه نور الدين لقب أمير ولقه « الأمير 
ال سفهسلار €.. والواقع ان صادح الدين کان لہ دمکنه آذ 
يستغنى عن معونة فور الدين ف ذلك الدور المبكر من حاته 
العملية يرلا سيما وان الموقف آمامه کان - كما سىق آن راس 
مليثا بالصعاب داخل مصر ؛ ف حين كان الصليبيون بتحفزون على 
الحدود الشرقة لللاد . 


A 


فزع الصاليبيين هن الوحدة الاسلامية : 

ذلك آن نجاح نور الدین ف ضم مصر الى دولته » خلق ف 
محبط الصليبيين بالشام جوا جديدا من القلق والرعب » بعد آن 
أحسوا آنهم وقعوا بين شقى الرحى » وآن القوات الصليبية 
أحاطت بمملكة بيت المغدس الصليبية من الشمال الشرقى والجنوب 
الغربى . اويعبر المؤرخون المسلمون عن ذلك الوضع الجديد 
تعيرا دقيقا » فقول ابن الأثر « كان افر نج الساحل لا ملك 
أسد الدين ( شيركوه ) مصر قد خافوا وأيقنوا بالهلاك .. وانهم 
خائفون على بيت المقدس » . آما ابن واصل فيقول « ولا ملك 
ملاح الدين الديار المصرية .. أيقن الفرتج بالهلاك » . هذا الى 
آن سيطرة نور الدين محمود س وقائده صلاح الدين س على 
القواعد البحرية شى شمال مصر س مثل الاسكندرية ودمياط 
وغرهما من موانى الدلتا س من شانها أن سلب الصليسين 
سيادتهم البحربة » اوتجعل هذه السيادة للمسلمين ف الحرء الشرقى 
من حوض البحر المتوسط . 

ولم يلبث الشعور بالفزع والقلق على المستقبل آن دفع 
عبورى الأول ملك بيت المقدس الى ارسال سفارة الى الغفرب 
الأوربى لتطلب من اميراطور آلمانىا وملوك فر نسا وانحلترا وصقلة 
وغيرهم من كبار الحكام الاسراع بالقيام بحملة صليبيه جديدة 
لاتق اذ اخوانهم الصلبسين ف الشرق . وجدر بالذكر آن تلك 
الاستغاثة لم تخف على المرّرخين المسلمين ١‏ فقال ابن الأثر انإ 
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الصليبيين بالشام « كاتبوا الفرنج الذين 'بالأندلس وصقلة 
وغیرهما يستمدونهم وبغرفونهم ما تجدد من ملك مصر. وأا 
خافون على البيت المقدس » » آما ابن واصل فيقول انهم « كاتيوا 
قر نج صن قله وغ يرهم واستمدوهم واستنصروهم لدین 
النصرانية » ٠”‏ . على أن الأوضاع السياسية فف غرب أورا 
عندئذ » لا سيما ما تعلق منها بالنزاع بين البابوية والامبراطورية 
حالت دون تحقيق رغبة املك عمورى الأول وشركاه . ويذلك 
لم يبق مام الصليبيين بالشام سوى الاتجاه الى الدولة البيزنطية 
وطرق آبوات القسطنطىنىة طالين مساعدتها . 
وکان آن لبی الامراطرر الى مائون كوم ادا 
فاعد آسطولا کیرا غادر مناه الدردئل ف دولىو سنه 1۱٩4‏ 
متجها الى قبرس » حيث انضمت اليه بعض الوحدات الاضافة » 
ثم اتجهت العمارة البيزنطية نحو صور ومنها الى عكا لرسسم 
الخطة اللازمة لغزو مصر بالاشتراك مع الصليبيين : ما اللك 
عموری فقد آراد آن يكتسب تأييد كافة القوى الصليبيه ببلاد 
الشام لتنفيذ مشروعه الخاص بعرو مصر » ولذلك أصدر مرسونا 
هاما فى أكتوبر سنة ۱١۸‏ بقضى إمنح الاسبتاربة جزعا هاما من 
ايراد مصرا » ونصيبا كيرا من دخل آهم المدن المضرية مشنل 
الفسطاط وتنيس ودمياط والمحلة والاسكتدرية وقوص وأطقبح 
اؤآسوان والميوم هيما یدل عی زم الك 'عموری على 
() ابن الأئير التاريخ الباهر ٤‏ ص ٠٤١‏ 
> ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج | ص ۱۸۰ ۰ 
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الابتيلاء على مصر من ناحية وعلى:اعتقاده ف امكان تحقيتي ذلك 
زحف الصلیسون برا ف ۱١‏ أكتوبر سنة ۰۱1٠4.‏ من عسقلان الى 
آمام دمباط ءالا أن "الأسطول البيز نطى لم يستطع دخول السناء 
دسب الم صر 6 وهی السالاسل الحديدية امتدة عرض الل 
فى المسناء شح سفن الأعداء . 
تحصن لبس E‏ والاسكندردة ۾ ظنا منه أن الحملة 
الصليسبة فى تلك المرة ستقتفى آثر الحملات.الساقة . فلما اتجهت 
الحملة الى دماط رو حك صلاح الدين تفه موقف حرج 4 
لا سيما وآنه ظل بخشى باستمرار خطر مؤامرة آو ثورة ف الداخل 
عقب قامه باقصاء الخصيان عن القصر الفاطمى وقتله الحند 
السودان وقد دا صلاح الدين عن مو ففه ف الرسالة الى 
ارسلها الى نور الدين ؛ وقال فها « انی ان تآخرٽت عن دمباط 
ملکها' ال ر نج وان سرت اليها خلفنى المصريون ف آهلها بالشر » 
وخرحوا عن طاعتی وساروا ف اثری اوالفرفج آمامی ( E‏ 
)1( سعيد عبد الفتشااح عاشور ٠‏ الحركة الصليبية ج ۲ 
ص ۷1١‏ . 
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ذلك فان صلاح . الدين م اشن ولم بستسلم 6 فارسل بطل 
النحدة من نور الدين « فسير نور الدين العساكر االله ارسال 
تلو بعضها بعضا » . وق الوقت تفسه کان تھی الدین عسر 
ابن آختى صلاح الدين - » وشهاب الدين ‏ خاله ‏ + قد 
دخلا دماط فواصل صلاح الدين ارسال الآمدادات والنحدان 
الىهما عن طرىق النبل « وأمدهما باللاح والمال والذخائر م ١‏ , 
امإراجم الصليبية الى أن آهل دمياط استغلوا ظاهرة جريان تيار 
اليل من الحنوب الى الشمال وأطلقوا على سطح الماء أوانى 
فتنزل به بلغ الضرر » مما اضطر الأسطول الى الابتعاد عن لسان 
النيل وعن المدينة . ولم تلبث القوات البيزنطية آن أحست بالجوع 
بعد أن نفد تمو نها » فاقترح القائد البیزنطی على عمورى الأول 
بعد آن احس بازدباد قوات صلاح الدين داخل المدينة » وأنه 
« حشر فيها كل من عنده وأمدهم بالآموال والسلاح والذخاثر » . 
حدوی 7 الوقت الدی هاجم نور الدين ممتلکاتهم او بلادهم 
ف الشام والذدى کانوا دحسبول شه داتما حسا یا لهجوم 


- ۱۸۱ ۱۸۰ ایو شامة : کتاب الروشتین ) ص‎ )١( 
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دماط وعادوا الى عسقلان خالبین تعد آن فشلوا ف غزو مصر > 
لح دوا نور الدين قد عبث ببلادهم فى الشام ونهبها ؛ حتى 
ههم ابن رالأثر بالنعامة التى خرحت تطلب قراين فرجعت 
بلا آذنین !!! “ . 
أما السفن البيزنطية فقد انسحبت هى الأخرى » ولم يستطم 
بحارتها السيطرة علبها و التحکم فيها بسبب ما کانوا يعاو نه 
من جوع وارهاق » فغرق کثر منها » وظلت الأمواج تقذدف جشث 
تحارتها على الشاطىء طوال عدة آيام تالية . 
ولا شك فى أن فشل تلك الحملة الصليسة البيزنطية آدى 
الى تدعيم مركز صلاح الدين فى مصر » وجعل الخلافة الفاطمية 
نقد الأمل الإخر ف التخلص من قبضته القوبة . أما نور الدين 
فلم يبق مامه سوى البحث عن وسيلة لتقوية الاتصال بين القاهرة 
ودمشق » لأنة سيطرة الصليبيين على الأردن ووادى عربهة 
- بما فيه من حصون مثل الكرك والشويك وغيرهما - آتاحت 
للصلىسين امكانيات التحكم فى صحراء النقب بين البحر اميت 
والبحر الأحمر » حيث كانت آله على خليج العقبة خاضعة لهم . 
وهكذا صار طريق الاتصال البرى مقطوعا بين مصر وبلاد الشام 
الاسلامية » أو بعبارة أخرى بين صلاح الدين ونورز الدين » ف 
الوقت الذى آخذ الصاسون حتدون على القوافل المتنقلة بين 
الحجاز ومصر والشام . وليس غريبا ما نسمعه من آن نور الدين 


(3) اين الاثم ١‏ التاربخ الباهر ٤‏ ص ١٠۴٤‏ . 
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لجا فى أبريل سنة ١١١١‏ الى مهاجمة حصن الكرك ليسم لقافلة 
بقيادة نجم الدين آيوب س والد صلاح الدين - بالعبور الى 
وف الوقت الذدى كان صلاح الدين عمل على توطيد مركره 
ف فصر دب ثور الدين محمود على مهاجمة الصليبيين ف الشام 
من ناحية » وعلى السعى لاتمام الجبهة الاسلامية ف الشرق الأدنى 
من ناحية أخرى . وقد حدث ف سبتمبر سنة ۱۱۷١‏ أن تون 
قطلب الدين مودود آتايك الموصل وآخو نور الدين ؛ فائتهر 
نور الدين فرصة الخلاف الذى تشب بين ولدى آخيه واستولى 
على الموصل ف آواثل سنة ٠١۷١‏ » ويذلك صارت الجبهمة 
الاسلامية تمتد فعلا من الفرات :الى اليل وتربط يين الموصل 
وحلب ودمشق والقاهرة برباط وثیق . ولا آدل على قوة نور الدين 
فى العالم الاسالامى عندثذ من آنا الخليفة العباسى المستضىء أرسل 

البه خلعة تكر يما له واعترافا بقدره . 

# # 

نهاية الخلافة الفاطمية ٠:‏ 

یکن ان ف ذلك الدور ا نشاطا ف اس 
الاين . ففی الميدان الأول نسمح ا ال خر 
مصر ف آوائل دسسر سنة ٠٠۷١‏ لمهاحجمة قلاع الصلسان 
على شواطىء فلسطين » فبدآ بجصار قلعة الداإروم ( الدارون 
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دی الپلح ) جنوبى غزة ؛ ثم حاول الاستيلاء على غرة. تفسبهاء. 
و وا الول ل ا و ب ال 
التى قدمها عمورى الأول ملك بيت المقدس الذى آتى 
1 لث اا الدين ان اس عادا الى مصر ٤‏ وان کان. 
ابن الأئير يذكر آن صلاح الدين لم يعد الى مصر عندئذ الا بعد 
آن آنزل هزيمة بالصليبيين حتى آن اللك عمورى آفلت من الأسر 
بصعوبة . ثم ان صلاح الدين لم يترك شاطىء فلسطين عائدا الى 

ممر الا لستعد لضرده جدبيدة بوجهها ضد الصليسين . ذلك أنه 
نی عددا کییرا من السفن » حملت أحزاؤها مفككة على ظهور 
الجمال عبر سيناء حتى البحر الأحمر ؛ وهناك جمعت أجزاؤها 
وركبت واستخدمها صلاح الدين ف مهاجمة آله بحرا ف الوقت 
الذى هاجمتها القوات البرية برا ( نهاية ديسمبر ٠١۷١‏ ) . 
ولم تلبث آن سقطت يله ف قبضة صلاح الدين فاقتيد آفراد 
حامىتها اسر الى القاهرة ١‏ 

آما من لاحية جهود صلأح الدين ف توحيد قوى المسلمين 
فى ذلك الدور المبكر من تاريخه 4 فانم ول ما اتجه اليه 
صلاح الدين .كان ازالة الشقاق المذهبى بن المسلمين ف الشرق 
الأدنى عن طريق القضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية . والواقم 
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ص ۷۱۸ . 
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ان بقاء الخلافة الفاطمية فى مصر كان يمثل مشكلة خطرة بالنسة 
لنور الدين » وهو الحاكم السنى الذى ازدادت علاقته بالخلافة 
العباسية رسوخا عقب فرض سيطرته على الموصل سنة ١١۷١‏ ۽ 
فكان لابد من "ايجاد حل سربع حاسم لتحديد وضع الخاافة 
الفاطمية فى ظل قوة كبرى تعتنق المذهب السنى . ومن ناحية 
آخری فان صللاح الدین ف مصر لم یکن آقل تحمسا للمذھب 
السنى من سيده نور الدين بالشام 4 فقد عرف عن صلاح الدين 
آنه کان شافعیا حریصا على مذهبه » فاخذ عل س مذ أن 


البلاد بكافة الوسائل » والخليفة الفاطمى ف قصره يسمع ريرى .!! 
من ذلك ما لحا اليه صلاح الدين من تحويل دار المعو نة ودار العدل 
قى الفسطاط الى مدارس للشافعية » فضلا عن مدرسة للمالكية 
بناها صلاح الدين ف مكان يعرف بدار الغزل » وهى المدرسة 
التى عرفت فيما بعد باسيم المدرسة القمحية . كذلك أحل 
صلاح الدين القضاة الشافعية محل قضاة الشيعة « ف جميم 
اللا 

ومع ذلك فقد ظل صلاح الدين متخوفا من الاقدام على 
الخطوة الكيرى الخاصة باسقاط الخلافة الضاطة والغائها › 
ف الوقت الذى كان الخليفة الفاطمى العاضد لا يمتلك من القوة 


المقریزئ : المواعظ ٤‏ ج ٤‏ ص ٠٣۳‏ 
أبو المحاسن : النجوم ؛ ج ٥‏ ص ٠١۸‏ 
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ما بمكنه من التخلص من صلاح الدين . ولا بستبعد. آل يكون 
صلاح الدين تفسه قد حرص ف ذلك الدور بالذات على بقاء 
الخلافة الفاطمية قائمة فى صورتها الرمزية » وذلك بعد آن آحس 
بتر شعور سیده تور ألدين نحوه ¿ وده له على ما حققه 
من مكائة لنفسه ف مصر ؛ فضلا عن تخوف نور الدين من 
مشراوعات صلاح الدين المقبلة ف ميدان؛ الاستقلال بمصر . لذلكف 
راد صالاح الدين أن بستبقى الخلافة الفاطمية لتكون بمشابة 
سلاح يستطيع آن يستعمله عند الحاجة اذا قأزم الموقف بينه وبين 
نور الدين . وقد عبر ابن الأثير عن هذا الرآى عندما قال « وکال 
صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ( للعلويين ) ويريد بقاءهم » 
خوفا من نور الدین 4 فانه كان بخافه آن بدخل الى الدذر 
الصرية باخذها منه » فكان يريد أن يكون العاضد (.الخليّفة 
الفاطمى ) معه حتی ان قصده نور الدین امتنع به وبآهل مصر 
عليه ! » . هذا وان كانت كراهية ابن الأثير لصلاح الدين تجلنا 
نقترب فى حذر مما يصدره هذا المؤرخ من آحكام شخصية 
لا تخلو من طرف ضد صلاح الدين ( . 

على ائه مما يويد وجهه نظر ابن الاير ف موضوع 'موقف 
صلاح الدين من العاء الخلافة الفاطمية ؛ ما هو ثابت نق. التاريخ 
فعلا من آن صلاح الدین آخذ بماطل سیده ثور الدين عندما طلب 
منه القضاء على الخلافة الفاطمية تحقيقا اوحدچ العقيدة في إلمالم 


)١(‏ أبن الأئثر ٠‏ الكامل ¢ حوأدث سنة ¥" ھ؛, 


الاسلامئ؛؛ فاعتذر ضلاح الدين « من وثوب آهل مصر وامتناعهم 
من الإجبابة الن: ,ذلك ليله الى العلوية » اولكن لور الدین 
ل سطع ضرا فآرسل ۔انذار! بهائیا فى صيف سنة ۱۷١‏ الى 
ضلاح نالدين يآمره باحلال :اسم الخليغة العباسى المستطىء محل 
اسيم ,الخليمة.العاضد فى خطبة: الجمعة « وآرسل اليه يلزمه ذلك 
الزاما ألا فسنحة فيه ! » . وهكذا'وجد صلاح الدين نفسه ين 
ارين : الوقؤع ف آزمة مع نور الدين و التعرض لشورة الشيعة 
ف مصر CE‏ الدين فى ذلك الوقت معدا دشل 
ق تزأع صرب مباشر' مع سیده نور الدین » فاختار آنا بلبی رغبته 
لا سما وآن الخلافة الفاطمية وأنباعها من الشيعة ف مصر لم تعد 
لهم كوة حقيقية بعنمدون عليها بعد مقتل الحند السودان . 
وآخبيا تم الاقلاب » فدعی فش القاهرة ف أول جمعة 
ية oy‏ ج ( سبتمبر ١۷١‏ ) للخليفة العباسى المستضىء آمير 
المۇمنين: ¢.ۋىنذلك حدث التحول من المذهب الشيعى الى المذهب 
السنى ف هدوء « ولم ينتطح فيه عنزان » » على قول ابن الأثر , 
وق توف الخليفة العاضد-س خر الخلفاء الفاطميين ‏ بعد ذلك 
الاتقالاب .شلائة يام دون ان يسمع بزوال دولته وسقوط خلافته › 
اذ ملع ضلاح الدين رجاله م "ازعاجه بذلك الخبر أثثناء مرضه 
« اذا غوف فهو بعلم ٠‏ وان قوف فلا ينبغى آن تفجعه بهذه الحادثة 
قبل موته » . وبقال ان صلاح الدين عندما علم بوفاة الخليفة 
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العاضد الفاطمی لدم ندما٬شديدا‏ على آنه ا 
وقال « لیتنی صبرت حتى يموت !! » © . 

ومهما يکن من آمر » فان صلاح ا 
لازالة معالم الدولة الفاطمة د« وقطع دار ها بؤمحو آثارها چ .' 
ومن ذلك ما يرويه المقريرى أنه نزع المناطق الغضة التى كاقث 
بىحاريب جوامع القاهرة » والتى كانت تحمل آسااء الخلفاء 
الفاطسين . وقد ذكر اين واصل.آن الخطبة قطعت العباسيين من 
مصر سنة ۳۵۸ ه » وآنها عادٿ سنة په هھ » فکائت مدق 
اتقطاعها من مصر نحوا من مائتى سنة وتسنع سين : ولم تلبٿ 
آل أقیست الاحتفالات ف عغداد تعببرا عن شعور الفرح بذلك 
النصر الضخم الذى تحقق للخلاافة العباسية » فآسرع الخلىفة 
العباسیالمستضىء الىارسال الخلع الى نور الدين وصلاح لين ۽ 
ومعها الأعلام والرايات السود شعار العباسيين . 

¥ 

صلاح الدين ونور آلدين : 

ولم ثلبث الوحشة أن ديت ي الاح ٠الدين‏ وور الدين 
عقب اسقاط الخلافة الفاطمية سنة الل ا]» سيب تخديد العلاقة 

ن الأول والثانى »› أو تحديد الخيوط التى. قربط ضلا الدين 
شيدة تور الدين . فحتنى ذلك الوقت كان لاح ٣ال‏ ساق 
سلطانه الفعلى ف مصز 'بوصقه وزبرا شرعنا للخابفة"العاضثة 


)1( أو المحاسن ٠‏ النچوم الزأهرة ¢ جه ضر" ot]‏ 
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الفاطمى ؛ فضلا عن آنه كانم مذ التعليمات الصادرة اليه من سيده 
نور الدین بوصفه تائبا عنه وقاند! لقواته ف مصر . ولکن قوط 
الخلاقة الفاطمبة ووفاة الخلفة العاضد (« صغفا الوقن 
لصادح الدين ( على قول ای المحاسن 4 اوصار یخطبت تاسمه 
على منابر مصر بعد الخليفة العباسى والملك العادل نور الدين 
محمود . 

ولعله من الواضح آنه كان لزاما على صلاح الدين ف ذلك 
الدور أن يحدد موقفه من نور الدين ويختار لنفسه آحد 
طرقین » فاما آن مظل على ولاه لنور الدين بوصفه نابا عنه 
فى مصر » وفى هذه الحالة عليه أن تقل ف آبة لحظة قرار نقله 
واحلال من بحل محله ف حکم مصر ٤‏ واما آن يستقل عن 
نور الدين ويخرج عن طاعته ويجمل من تسه ملكا على مصر 
مما يعرضه لنقمة نور الدين وهجمات جيوشه . وليس هناك 
من شك فى آن صلاح الدين الذى خبر آحوال مصر وآدرك 
أهميتها ومدى ثروتها ؛ عز عليه آن بتخلى عنها ويحرم منها 
محرد الحرص على ولاه لنور الدين . وتشير الشواهد كلها الى 
آه آحد م لةه ق مر وة اا هاه رفن 0٠د‏ 
'تطورت العلاقات بينه وبين نور الدين 'نطورا سينا . من ذلك 
آن صلاح الدين زار الاسكندرية وتفقد تحصيناتها كما آخذ 
يفك في الأستلاء على برقة طمعا فى روتها ١‏ : 


>. )۸ ص‎ ١ المعريزى : السلوك +¢ ج‎ )١( 
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وضرب لنا ابن الأثير مثلا لحالة الوحشة التى سادت 
العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين بعد وفاة الخليفة العاضد 
الفاطسى ؛ فيقول ان صلاح الدين خرج من مصر ف أواخر 
سبتسر سنة ۱۱۷١‏ بناء على آوامر صدرت اليه من نور الدين 
لمهاجمة حصن الشوبك ف وادى عربة . ولم تستطع حامية الحصن 
الات ف المقاومة » فطلبت اعطائها مهلة عشرة ام للتسليم . 
ولكن صلاح الدين لم بلبث س وهو آمام الشوبك س آن علم 
بمسير ور الدين اليه لمساعدته ؛ وعندئذ تخوف صلاح الدين 
من نوایا سیده نور الدين » وأدرك آنه من المخاطرة أن ببقى آمام 
الشسوباك لحين حضور ثور الدين اليه » اذ ريما استغل نور الدين 
الفرصة وقبض على صلاح الدين وعزله من منصبه بعد أن 
تضخم تفوذه فی مصر . ويبدو آن آصحاب صالاح الدين وخواصه 
هم الذين « خوفوه من الاجتماع ينور الدين » وقالوا له انه اذا 
تم الاجتماع فحينئذ « يكون هو المتحكي فيك ان شاء ت ركك وان 
شاء عزلك ! » . لذلك آسرع صلاح لدين بالانسحاب الى مصر 
قىل وصول تور الدین ف آواخر آكتوبر سنه ١ ۱۱۷١‏ معتذرا آنه 
لابد له من الاسراع بساعدة آخيه الذى بحارب بقايا باع 
الفاطميين بالصعيد » وبآن ثورة العملوين تندر بالاتفجار ف 
القاهرة مما تطلب که غو د 


)١(‏ أبن الأثر ١‏ الكامل ؛ حوادث سنة ٥٦۷‏ هى . ء التاريخ 
الباهر ص 0۸ . 


کل ها ار کو م کے رر 
فاستاء نور الدين من مسلك نائبه ف مصر « وعظم عليه ذلك 
ولم بقل عذره » . وکان آن آخدذ نور الدين بستعد للزحف على 
مصر لتآدب صلاح الدین الذى سرع بعقد اجتماع من آهل يته 
وأمرائه لبحث الموقف على عجل والاتفاق على خطة لمواجهة 
نور الدين . وقد بدا الكلام ف ذلك الاجتماع بعض الشبان 
المتحمسين - مشل المظفر تقى الدين عمر ابن آخى صالاح الدين ‏ 
الدى اندفع قاتلا « اذا حاء ) ثور الدين ( قانلناه وصددناه عن 
البلاد » ؛ وانضم الى تقى الدين ف الرآى بعض الحاضرين . 
ولكن والد صلاح الدين - وهو الشيخ نجم الدين أبوب ‏ 
تدخل ف الحال » فشتم ولئك المتهورين وآنكر عليهم تفكيرهم » 
م اتحه نحو صالاح الدين وقال « آنا آبوك » وهذا شهاب الدين 
الخارهى اكه اق ف هز لمي حك وو لك لخر اة 
منا ۶ » . قال صلاح الدين « لا » . فقال والده نجي الدين 
يوب « لو رآيت آنا وخالك هذا السلطان نور الدين لم يمكننا 
الا آن تنرجل له وتقبل الأرض بين بديه » ولو مرا بضرب عنقك. 
الف فاا ا کا کی هدا فک کین عا وکا 
البلاد له » وقد أقامك فيها ايا عنه » فاذا آراد عزلك فآى حاحة 
الى المجىء # امرك بكتاب مع نجاب حتى تقصد خلمته وبولى, 
الللاد من بريد » . ويعد ذلك التفث جم الدين الى جموع, 
الحاضرين وقال لهم « قوموا عنا 4 فنحن مماليك نور الدين. 
وعبيده بفعل بنا ما يريد !! » فتفرق الجميع ٠‏ وبادر بعضيم. 
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رالكثادة الى نور الدين بما حدث . وعندما خلا نجي الدين دانه 
ملاح الدين قال له : « آنت جاهل قليل المعرفة !1 تجمع هذا 
الجمع الكثير وتطلعهم على ما ق نفسك ! ? فاذا سمع نور الدين 
نك عازم على منعه من اللاد حعلك من آهم آموره وأولاها 
بالقصد . ولو قصد لم تر معك من هذا العسكر أحدا ؛ وكانوا 
بسلمونك اليه . وآما الآآنا بعد هذا ا مجلس سيكتبون اليه يمرفو نه 
قولی ! » ثم طلب نجم الدین من ولده صلاح الدین أن بكثب 
الى نور الدرين بعرب له عن ولاه » ففعل ذلك . كذلك خرج 
صلاح الدين بنفسه ف العام التالى س سنة ١١۷٣‏ س لغرو 
حسن نيته لسيده نور الدين . بل لقد بالغ صللاح الدين س عملا 
رنصيحة والده س فارسل هد رة ثمينة من الحبوانات النادرة 
والأقمشة والمصنوعات والعطر هدا وان کان این واصل 
روه الفاطسين وما استو لی عله صلاح الدين من قصورهم 4 
حتی آنه آرسل أحد رجاله « مطالبا لصلاح الدين بالحساب عن 
(۱) ابن واصل : مفرح الکروب ٤>‏ ج | ص ۲۲۲ !٣٤‏ 
المقريزى : السلوك ج ١‏ ص  )١‏ اه 
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أيوب » فاطمئن نور الدين من ناحية صلاح الدين « وترك قصته 
lO E E‏ 
صلاح الدين — رغم ذلك - لم يتقاعس عن حماية مسكاسبه التى 
حققها ف مصر » ولم يشا آن بتخلی عن مطامعه ٤»‏ وانما فضل أن 
ستعد لا عساه يحدث ف المستقبل . وشارك صلاح الدين فى 
رآبه بعض آفراد آسرته الذین آتوا الى ڄائبه ف مصر » حتى استقر 
رآبهم على « تحصيل مملكة يقصدو نها ويتلكونها نكون عدة 
لهم انم آخرجهم تور الدين من مصر ساروا الها وآقاموا بها » . 
ورپما کان ذلك هو السر فى آن صلاح الدين آرسل آخاء 
شمس الدولة توران شاه اين أبوب ف آواخر سنة ۲ لفتج 
بلاد النوبة حتى تصبح مآوى للأبوبيين ف حالة دخول نور الدين 
مصر وتغلبه على صلاح الدين . ولکن تقریر توران شاه عن بلاد 
النوبة أظهر لصلاح الدين آنها بلاد فقيرة « قليلة الحدوى » ي 
فآرسل صلاح الدين آخاه توران شاه الى اليمن سنة ۱۱۷٤‏ حبث 
أخضعها وآدخلها تحت سيادة نی آنوب ( . 

ويبالغ ابن الأثير » فيذكر ان صلاح الدين حرص ف ذلك الدور 
أيضا على عدم التوسح ف حرب الصليبيين ليظلوا ستارا يفصل 
بینه وین نور الدین » فقال ان صلاح الدین « کان يعتقد آن 
نور الدین منتى زال الفرنج عن طرقه أخذ اليلاد منه ء فكان 


(۱) ابو شامة : کتاب الروضتین ج ۱ ص۲۰۸ - ۹ء۲ 
1Y 1‏ . 
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یحتمی بهم عليه ولا ؤار استتصالهم ۾ ٩‏ واذا کان صلاح الدين 
قد تام بزو آراضى الصليبين ف الكرك والشوبك سنه ١١۷١‏ 
ناء على نصيحة والده »> فان تلك الغزوة لم تطل ؛ بل على 
الكس أدث الى تحدد الخلاف بينه وبين نور الدين . ذلك آن 
صلاح الدین لم يکد يشرع ف حصار الكرك » حتى عاد وتخوف 
أن عدر به نور الدين الذى كان هو الآخر قد اقترب فعلا من 
البرك . وهكذا تحجج صلاح الدين بمرض آبيه نجم الدين 
آہوں -- الذی کان صلاح الدین قد استخلفه ف مصر - « وآنه 
رخاف أن بحدث عليه حادث الموت فتخرج البلاد عن أيديهم » ب 
فارع فورا بالعودة الى مصر دون أن بنتظر وصول سیده 
نور الدين . والواقع ان نجم الدين آيوب توف فعلا قبل عودة 
صلاح الدين الى القاهرة » ولكن وفاته كانت بسب سقوطه من 
فوق فرسه ” . آما عن نور الدين محمود فيبدو أنه يقن قينا 
لا شوبه آدنی شك ف انجاهات صلاح الدين ونوایاه » ففرر 
نهائيا غزو مصر والقضاء عليه « وشرع بتجهز للدخول الى مصر 
لأخذها من صلاح الدين » . ولكن شاءت الأقدار أن تترك 
صلاح الدين حرا فى تخطيط مستقبله ومستقبل الوطن العربى فى 
الشرق الأدئى »> فتوف نور الدين سنة ٠١۷٤‏ قبل أن بحقق 
غرضه » ويذلك ترك الميدان خاليا آمام أطماع صلاح الدين . 
% # 


)١(‏ ان الأثر : التابح الىاهر ٤‏ ص ١١١‏ ء 
(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ٤‏ ص ۷1 ء 


صلاح الدین يوطد نفوذه فى مصر 

على آن المتاعب التى آقلقت بال صلاح الدين ف مصر ف ذلك 
الدور لم تات فقط من جانب مخاوفه من سيده نور الدين ٤‏ وان 
شمة متاعب داخلية ف مصر هددت تموذ صلاح الدین ف مصر نى 
ذلك الدور وآوشكت أن تعصف به وبالبذور الأولى لدولته . 
ذلك آنه لم يكن معنى القضاء على قوة السودان ثم سقوط الخلافة 
الفاطمية ووفاة الخليفة العاضد .. لم يكن معنى ذلك كله استقرار 
الأوضاع ف داخلية مصر تهائيا لصلاح الدين . فاذا كانت الخلافة 
الفاطمىة فى ظاهر آمرها قد ماتت موتا صامتا »ء الا آن الوضم 
الحديد ف البلاد أغضب المخلصين من الشيعة ف مصر . هذا 
يالاضافة الى آتباع النظام القديم والمستفيدين منه ۽ وجلهم من 
الانتهازيين الذين عز عليهم آن ينقضى زمن الفوضى وأن يسيطر 
على البلاد رجل قوى مثل صلاح الدين . 

ولم تلبث آن دبرت مؤامرة ف القاهرة ( مارس س آيريل 
4 ) اشت ركت ف حبك آطرافها جميع العناصر الناقمة على 
الوضع الجديد بقصد احياء الخلافة الفاطمية « واقامة الدعوة 
العلوبة وردها الى ما كانت عليه » . وكان على رآس هذه المؤامرة 
الشاعر عمارة اليمنى الذى وصفه المؤرخ ابن واصل أنه كان 
« شديد التعصب لهم » آى للفاطمیین على الرغم من آنه کان 
سنا شافعیا « ولم یکن على مدهبهم » ؛ وقسر ذلك أنه وفد 
عليهم من اليمن فأحسنوا اليه وصار « صنيعة الاحسان » ١(‏ . 


(1) ابن واصل : مقرح الكروب ٤‏ ج ١‏ ص ۲١۲‏ . 


والاضافه الى عمارة اليمنى > یذکز التاريخ عدة اسماء ء ممن 
خيلا لتلك المؤامرة » منهم عبد المصمد الكاش والقاضی 
العورسی داعی دعاة الشبعة > وابن عبد القوى E‏ 
آخر كبر من آتباع الدولة الفاطمية من الموظطفين وبقايا الجند 
السودان وخدم القصر الفاطمى وغررهم چ 

وع دما أدرك المتامرون أنهم فى حاجة الى مساندة قوة 
الاطنية من ناحية وبالصايبين من ناحية آخرى . وكان آن آرسل 
امرون الى شيخ الجبل مقدم الاسماعيلية بالشام يقولون له 
ران الدعوة واحدة والكلمة جامعه ® ¢ و رطلبون مله فاد 
وضعها المنامرون فقد قضت بان يقوم الصليسونر يعزو مصر » فى 
الوقت الذى شعلون الثورة ف القاهرة والفسطاط ٠‏ وبدلك بقع 
صلاح الددن بين نارين ٤‏ و سهل القضاء عله . 
ست المقدس » وانما اتصلوا ضا بولیم النانى اللنورمانى ملك 
E‏ ° ا e‏ ف ا م 
وم کی یت دن رمتا مو ی س چ 
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أبن الأثر ٠‏ . واختار المتامرون فرصة غياب توران شاه فى 
اليمن موعدا لتنفيذ مؤامرتهم » حتى لأ بحل محل أخيه ف حالة 
مقتله » كما عبنوا أعضاء الجهاز الحكومى الحديد « وعينوا 
الخليفة والوزير وتقاسموا الدور والأملاك » ؛ بحيث غدا كل 
شىء معدا للتنفضذ . 

وقبل البدء فى تنفيذ المؤامرة » أرسل عمورى الأول رسولا 
الى القاهرة يحمل ف ظاهر الأمر تحيات الملك الصسليى 
لصالاح الدين ه ولكنه فى حقيقة آمره آتى ليسم الترتيبات النهائية 
مع المتآمرين قبل التنفيد .وف الوقت تفسه استجاب وليم الثانی 
ملك صقلية لدعوة المتامرين » فأعد آسطولا ضخما من ستمائة 
سفينة تحمل فرابة ثلاثين آلف رجل للمشاركة ش غزو مصر . 

ولكن الخيانة لم ثلبث أن انكشفت وتم احباط المؤامرة فى 
اللحظة الأخرة . ذلك آن الما مرن آشركوا معهم ي سرهم الفقه 
الواعظ زين الدين على بن نجا » فقام هذا الفقيه با 
صلاح الدين على حميع حلقات الو أمرة آولا بأول . وف الوقت 
تفه وصل المىعوث الذى أرسله عمورى الأول الى القاهرة 
محملا بالهدايا وعبارات الود لصلاح الدين » فالكشف أمره بعد 
آن, راقبه صلاح الدین عن طريق بعض آقباط مصر . ولم يکد 
صلاح الدين يتاكد من تفصيلات المؤامرة حتى قبض على 
امتا مرن فورا وصلب زعماءهم الشاعر عمارة اليمنى وعد الصمد 


. ھ‎ 0٩ الكامل : حوادث سنة‎ ١ ابن الأثر‎ )١( 
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الكاف والعوريس القاضى ف آبريل سنة ١۱۷4‏ » فى حن اختفى 
آخر الأمراء الفاطميين وهو ابن الخلفة العاضد ١<‏ . 

ولم بلبث صلاح الدين أن وجه جهوده سرعة لاخماد ثورة 
أخرى قامت ف آسوان على حدود النوبة » أشعلها آحد القادة 
الماطيين واسمه كنز الدولة ( الكثر ) الذى جمع حوله ف أسوان 
وزحف بهم على قوص . ولكن الحملة التى آرسلها صلاح الدين 
قادة آځه العادل سيف الدين استطاعت ف مير سنه ۱۱۷٤‏ 
أن قضى على آولئك الحند السودان قضاء مىرما « فاستاصل 
شآفتهم وآخمد ثائ رتهم a‏ 
سر الوامرة ف القاهرة وفشل الخطة الموضوعة لغزو مصر » حتى 
تو فى بيت المقدس وسط جو من خيبة الأمل ف صيف 
ولم اللورمانى الى مياه الاسكندرية ف أواخر بوليو ليحد أن 
کل شىء قد انتهى » وأن فشل الموامرة من جهة ووفاة عمورى 
الأول من جهة آخرى جعلت غزو مصر غير ذى موضوع . ومع 
ص ٤)۷‏ + 

(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۷۹ ؛ القريزى : 
السلوك ؛ ج ١‏ ص ۷ة o۸‏ 
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ذلك فان الأسطول النورمانى الذى وصل آمام الاسكندرية نى 
ولو سنه ۱۱۷4 تجح فی انزال قواته على الشاطىء ۽ كما دمر 
بعض السفن التجارية الراسية ف ميناء الاسكندرية . وقد حاول 
النورمان اقتحام الاسكندرية وشددوا هجماتهم عليها » ولكن 
الك ثبتوا لهم وأحرقوا بعضا من سفنهم ٤‏ ف الوقت الذى 
قدم صلاح الدين مسرعا ومعه جيشه » فهاجم النورمان وأغرق 
بعض سفنهم وأحرق خيامهم وآنزل بهم الهزيمة . وهكذا « بقى 
العدو بين قتل وغرق وأسر » ؛ فاضطر النورمان الى الاقلاع 
سفنهم فورا (« وعادوا خائین خاسرن » ٩‏ . 

وهکذا نستطيع آن. تقرر آن صلاح الدين استطاع آن فرغ 
من مشاكله الداخلية فى مصر وأن يدعم شوذه تماما فى هذه 
البلاد فق خريف سنة ۱١۷١‏ ؛ ولم ببق بعد ذلك سوی أن وجه 
صلاح الدين جهوده ضد الصليبيين بالشام . غير أن صلاح الدين 
كان أعقل من آن يدخل معركة فاصلة ضد الصليبيين قبل أن يدعم 
الوحدة الاسلامية ف الشرق الآدنى . 
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لم بكن عجبا آذإ يعتقد صلاح الدين بعد هذا التوفيق الذى 
أصسابه فى مصر آنه هو الوارث الحقيقى لدولة نور الدين 
وسياسته فى توحيد المسلمين ف الشرق الأدنى من احية وف جهاد 
الصلسسيين من احية أخرى . ولكن اذا كان صلاح الدين قد 
افثرض فى تفسه آنه الوارث الروحى للدولة النورية ء فان هذا 
كان يعئى آيضا أنه الوارث لجميع المشاكل التى ترتبت على 
سباسة نور الدين الواسعة » سواء ف الميدان الاسلامى أو فف 
ايدان الصليبى . وقد آدرك صلاح الدین آن عليه آن بدا آولا 
بندعيم الوحدة الاسلامية » ولكن دون أن نهمل الحانن الصليبى 
امالا تاما حتى لا يستغل الصليبيون انصرافه الى المشاكل 
الداخلية قى الوطن الاسلامى ف التوسم والعدوان . وهكذا 
يمكن القول آئه فى نهاية سنة ٠٠۷٤‏ انتهى الدور المصرى فى 
تارىخ صلاح الدين » وبدا دور جديد هو دور تدعيم الوحدة 
الاسلامية الذى امتد حتى سنة ۱1۸۷ ؛ مع عدم اغفال ما قام به 
صلاح الدين آثناء هذا الدور الأخير من حروب ضد الصليبيين ؛ 
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كانت لها آهميتها مالنسة لدور الحماد الأكير الذى بدا 
سنك ۸۷ ) . 


بوالواقع ان وفاة نور الدین محمود ف قلعه دمشق ف منتصف 
مانو سنة ٠٠۷٤‏ ثارت مشكلة كيرة ٠‏ ھی تقسیم دولته الواسعة 
دين ورتته » مما هدد الوحدة الاسلامية التى أجهد نفسه فى 
بنائها . وكان الوريث الأول لنور الدين - الذى ورثه ف ملك 
حلب ودمشق س هو ابنه املك الصالح اسماعيل الذى لم بتحاوز 
سنه عند وفاة سه الحادية عشرة . على آنه وجد للملك الصالم 
اسماعیل ھذا ابن عم س هو سیف الدین غازی الشانى 
ابن قطب الدين مودود بن زتكى - آتابك الموصل الذى « فرح 
دوفاة عمه نور الدين > وأظهر الفسق » وآمر باعادة المكوس » 
وتظاهر بالمنكرات » 7 . ولا آدل على قصر تمكير سيف الدين 
هذا من آنه بدلا من آن يعمل على الاحتفاظ بوحدة الدولة 
النورية ء لجا الى تفتيتها ؛ فلم يكد يعلم بوفاة عمه حتى أسرع 
الى احتلال نصيبين والخابور وحران والرها وسرو ج والرقة وغيرها 
من الأماكن التى كانت تابعة لنور الدين ف الحزيرة . 

ثم ان النزاع لم بلبث آن نشب کذلك پین آقوی انين من 
أمراء نور الدين » هما شمس الدين على بن الداية » والأمير 
شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم . وكان 
النزاع بين هذين الأميرين يسبب الوصاية على الملك الصبالم 


(1) ابن واصل ۰ مغرج الکروب )¢ ج ۲ ص ٩‏ . 
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اسماعيل بن نور الدين ؛ فاحتل ابن الداية قلعة حلب بوصفها 
مركز الدولة النورية »> ف حين تحفظ ابن المقدم على شخص اللاك 
الصالح اسماعل ف دمشق . 

آما صلاح الدين فقد صار لا سلطان لأحد عليه بعد وفاة 
نور الددن محمود . وقد أشار القاض كمال الدين الشهرزورى 
على الأمير ابن المقدم وعلى بقية الأمراء بالرجوع الى رأى 
صلاح الدين مصر لحل مشا كلهم والانقاد له ء وقال م 
« المصلحة أن يشاور ب( صلاح الدين ) ف الذى نفعله ولا لخرجه 
من يننا فيخرج عن طاعتنا ويجعل ذلك حجة علينا ؛ وهو آقوى 
منا لاتفراده بملك ديار مصر » . ولکنهم آبوا أن بآخذوا بهذا 
الرآى وخافوا تدخل صلاح الدين . والواقع انه كان من الممكن 
آنا بتدخل صلاح الدين فى شئون الشام عقب وفاة نور الدين 
مباشرة ؛ لولا وصول الأسطول النورمانى الى الاسكندرية 
کما سبق آن شرا س مما آخره بعض الوقت » فاکتفی بان 
آرسل الى دمشق معلنا حقه ف الوصاية على الصالح اسماعيل 
وأملاك نور الدين » وقال انه « لو لم بعجل عليه ( نور الدين ) 
اموت ؛ لم يعمد الى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته 
سا ¢ ٩‏ . 

وقد حاول عمورى الأول ملك بيت المقدس أن بستغل تلك 
الأروف التى أضحت فيها دولة تور الدين ليستولى على 
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بائياس » ولكن المدينة صمدت لحصاره أسبوعين » ف الوقت 
الذى خرج الأمير ابن المقدم على رآس الجيش الدمشقى للدفاع 
عنها . على آن ابن المقدم رفض آن بحارب الصليبيين « وراساهم 
ولاطفهم »¢ اواکتفی أن عرض عليهم ترك اناس مقابل مبلغ 
کبیر من الال واطلاق سراح آسری الصایییین ف دمشق ٤‏ م 
محالفة الصليبيين ضد صلاح الدين وأطماعه ولم ينس 
ابن المقدم فى عرضه هذا أن يلوح للصليبين انه سيضطر الى 
الاستعانة بسيف الدين ف الموصل وصلاح الدين ف مصر 
انر لم تركوا حصار بائياس » مما يعرضهم للخطر من كل ناحية. 
كذلك لفت اين المقدم نظر الصليبيين الى آن صلاح الدين كان 

بخثى المحىء الى الشام خوفا من الاصطدام مع ثور الدين ٤‏ ولكن 
د الآن زال ذلك الخوف » واذا طالبناه الى الادکم لا يمتنع » 
ومدو أن هذا الانذار كان له آثره فى تفوس الصليبيين » فوافق 
عمورى على عقد الصلح ورفع الحصار عن بانياس » وارتد عاندا 
الى بيت المقدس . ويروى أبو شامة آنه عندما علم صلاح الدين 
بسلوك اين المقدم استاء « واستصعر آمر آهل الشام وعام 
ضعفهم » ثم ان صلاح الدين درك أن الاتقاق والصالح مم 
الصليسين انما موجهان ضده » فآرسل الى الاك المسالح 
اسماعیل وآمراء بلاطه « بقح لهم ما فعلوه » ٩7‏ . وهکذا آدی 
تفكك دولة نور الدين الى اتاحة الفرصة لعمورى ليستغل دمشق 
ف ضرب بقية القوى الاسلاميه ف الشرق الأدنى . على آن 
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عمورى لم يستطع المضى فى تلك السياسة بسبب وفاته فى يوليو 
نة ۱۷٤‏ ء مما أضاع على الصليبيين فرصة طيبة لاستغلال 
الاقسامات التى حدثت ين أمراء الدولة النوردة عقب وفاة 
نور الدين . 

وقد زاد من حدة هذه الانقسامات انها لم تقتصر على ما کان 
هناك من لماع سیف الدین غازی الثانی آتايك الموصسل 
آو ما نشا من تنافس بين ابن المقدم ف دمشق وابن الداية فق 
حلب ؛ بل ظهر آيضا طرف جديد ف النزاع هو سعد الدين 
کمشتکان الخادم » وهو أحد آمراء نور الدين . وقد نجح هذا 
لأر ف تقل الاك الصالح اسماعيل من دمشق الى حلب 
بو صفها القاعدة الركيسبة للدولة ) صف ۱۱۷٤‏ ( م قبض 
سعد الدين ES‏ على شمس الدين اين الدابة واعتقله 
وارد هو « بآتابكيه املك الصالح اسماعيل واستبد بتدير 
أموره ) . 

ولا شك فى آن ذلك الموقف الجديد آثار مخاوف ابن المقدم 
وشة الأمراء ف دمشق » فاستنجدوا بسیف الدین غازی الثانى 
أتابك الموصل » وعرضوا عليه تسليمه دمشق . وشاعت الأقدار 
أن تراخى سيف الدين ف تلبية تلك الاستغاثة » مما جمل 
ابن المقدم وشركاه بتخذون خطوة ذات أثر حاسم ف تاريخ الحروب 
الم لةه وف تاریخ اشرق الأدنی ف ذلك العصر ء فدعوا 
صلاح الدين نفسه ليتسلم دەشق 7 : 

(1) ابن الأثير ٠!‏ لكامل ؛ حوادث سنة ٥۷.‏ ه. 


ملك مصر والشام : 

ولن تكن تلك الدعوة فى حد ذاتها غريبة على صلاح الدين 
آو مفاجتة له > وهو الرجل الذى أخذ بعد نمسه منذ وفاة سسده 
و الدين للقيام بالوصابة على دولته وسیاسته » وححته فی ذلك 
أن « اللك الصالح صبى لا يستقل بالأمر ولا بنهض أعاء 
الك » ر ی عا اون الأمور 
ف الدولة النورية - الى آمراء نور الدين بالشام بقول لهم 
« لو آن نور الدین علم أن فيكم سن بقوم مقامی آو بثق اليه مثْل 
ثقته بی » لسلم اليه مصر التی هی آعظم ممالکه وولایاته . وأراکم 
قد تفردتم بمولای وابن مولای دونی ؛ وسوف آصل الى خدمته 
وآجازی کلا منک على سوء صنیعه ف ترك الذب عن بلاده !! » . 

وکان أن خرج صلاح الدين الى الشام على راس سعمالة 
فارس » بعد آن استخلف على ديار مصر أخاه الملك العادل » 
فوصل دمشق فى آواخر نوفمبر سنة ۱۱۷٤‏ دون آن يصطدم 
س لحسن حظه س بالصليسين آثناء الطريق . وهنا توکد آن خروج 
صلاح الدين الى الشام سنة ۱٠۷١‏ لم يكن لمجرد الرغبة فى تحقيق 
أطماع ومكاسب شخصية ؛ وائما ظهر الاتجام واضحا فى سياسته 
الخاصة بتحقيق الوحدة الاسلامية والقضاء على عوامل الفرقة 
التى ظهرت ف الدولة النورية »> بقصد مواجهة الصليييين صفا 
واحدا متراصا . وتدل على ذلك التصربحات التى صرح بها 
صلاح الدین عند خروجه الى الشام » اذ قال ما نصه « لو استمرث 
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ولاة هؤلاء القوم تفرقت الكلمة وطمع الكفار فى البلاد » . كذلك 
قال « انا لا وار للاسلام وآهله الا ما جمم شللهم وآلف 

OT 

ومهما نکن من آمر » فان صلاح الدین استقبل ف دمشق 
استقبالا طيبا » وقضى ليله وصوله ف دار آبيه ء المعروفة بدار 
العقيقى . و الصباح التالى فتح له ابن المقدم آبواب قلعة المدينة 
وسلمها ایا . ولکن بلاحظ آنه اذا کان صلاح الدین قد استولی 
على دمشق « من غير مدافع » ؛ واذا کان الدماشقة قد رحوا 
بصالاح الدين كرها ف الحابيين ونكاية فيم ؛ الا آن صلاح الدين 
ظل ذلك الدور متظاهرا بولاله للصالح اسماعيل ين نور الدين » 
وقال « آنا مملوك الصالح » وما جثت الا لأنصره وأخدمه وأعد 
البلاد الثى أخذت منه اليه . وکان بخطب له ف بلاده كلها . 
والخطبة والسكة ( النقود ) باسمه » " كذلك أعلن صلاح الدين 
أنه ما حضر الى الشام الأ لحماية الصالح من خطر الصلسيين › 
ولاسترداد آملاك الصالح التى استولى عليها آتابك الموصل ف 
الجزيرة . وتحت هذا الستار س ستار رد حقوق الصالح اسماعيل 
والدفاع عنه « وتربیته وتدییږ دولته » س آخذ صلاح الدين 
نفذ سياسته فى اعادة الجبهة الاسلامية الى ساق عهمدها ء 
بحبث تمتد من شمال العراق الى الشام فمصر ؛ ليتمكن بعد ذلك 
من توجيه حركة الجهاد ضد الصليبيين » والمسلمون آشد 
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ما يكوئون وحدة وتماسكا . ثم ان صلاح الدين استمال 
'الدماشقة بثوزم الأموال والهبات « فأآنفق ق الناس مالا جرلا 
وآمر فنودى باطابة التفوس وازالة المكوس » وابطال ما أحدث 
بعد نور الدين من القبائح والمنكرات والضرائب » ° . وبعد 
آن عين صلاح الدين آخاه سيف الاسلام طفتكين دن الوب حاکما 
على دمشسق باس الصالح اسماعيل » اتجه لیعاقب کمشتکین ف 
حلب . 

وقد بد صلاح الدين بالاستيلاء على مدينة حمص ف 
ديسمير سنة ۱۱۷١‏ من حكامها النوريين » ثم على مدينة حماه 
ق ۲۸ من ذلك الشهر ؛ وبدلك لم بنته شهر دسمبر الا وكان 
صلاح الدين واقفا على مشارف حلب نفسها . ولكن حلب قاومت 
ورفضت الاستسلام لصالاح الددن ۽ وف الوقت نفسه م ردد 
أصحاب السلطان فيها ف الاستعانة بالباطنية والصليبيين . ولم يلبث 
سنان - مقدم الاسماعيلية الباطنية س آنٍ أرسل الى معمسكر 
صلاح الدين جماعة من الفدائيين لقتله . وعندما اقترب آولئك 
الفداوية من صلاح الدين وآوشكوا على تلفيذ مۆامرتهم › 
انكشف آمرهم . وعندثذ آرسل الطبيون الى ريموند الثالك 
آمين طرايلس الصليبى بطلبون منه المساعدة وبعدوئه يشمن مغر 
اذا هو نجح ف تخليص حلب من حصار صلاح الدين . ويذكر 
این الأئیر آن آمراء حلب طلبوا من آمیر طرابلس الصليبى أن 
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پاج بعض الراکز التی بيد صلاح الدین حتی بضطروه الى رفع 
الا ا 

وکان ردموند الثالت آمبر طرابلس والوصی ضا على 
شى مملكة بيت المقدس - يدرك تماما أهمية تحالف الصابببين 
م لب» كما آدرك خطورة قيام وحدة اسلامية تجمع بين الاهرة 
ودمشق وحلب . لذلك آسرع ريموند الثالث الى نجدة حلب » 
تاشر بالقيام بدور حامی الصالح اسماعبل ين نور الدين, . 
وقول ارخ الصليبى وليم الصورى ان ريموند الثالث قام 
بذاك الدور عندئذ لا حا للصالح اسماعل ولا خدمة لحلب 
وأهلها » وانما تكاية فى صلاح الدين ولكى يسد طريق الوحدة 
ئی وحهه . وبعبارة آخری فان الصلیبیین آدرکوا آن استقلال حلب 
اها فى قبضة البيت الزنكى » هو الضمان الوحيد لمنع قبام 
وحدة اسلامية »¿ تمتد من النيل الى الفرات . ويروى صاحب 
کتاب الروضتين أن ريموند الثالث حاول الالتجاء الى الوسائل 
السياسية ومفاوضة صلاح الدين حول مسالة حلب » فآرسل 
اليه برغبه فى الصلح ء ويلوح له بآن « الفرنج قد تعاضدوا 
وصارو! ددا واحدة » . ولكن صلاح الدين لم یخش التهد دل 
ورد قائلا « لست ممن رهب بتليب الفر نج » . ثم رد صلاح الدين 
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على الأمير الصليبى ردا عمليا يآن آرسل قواته للاغارة على امارة 
أنطاكية الصليسية « فغنموا غنيمة حسنة وعادوا » ١7‏ . 

لذلك لم يجد ريموند وسيلة لصرف صلاح الدين عن حلب 
سوى مهاجمة حمص التى كان صلاح الدين قد استولى عليها 
ات فرب . وفعلا نححت الخطة » فاضطر صلاح الددن ۳ 
آوائل فبراير سنة ٠٠۷١‏ الى ترك حلب والا سراع لنجدة حص » 
وف الحال انصرف رمموند الثالكث الى حصن الأ كراد بعد أن 
حقق غرضه . وقد عبر صلاح الدين عن ذلك الوقف ف خطاں 
له آرسله الى آخه العادل ء وجاء فيه ان الحلبيين « قد استنحدوا 
بصلبانهم واستصالوا على الاسلام بعدوانهم € ھا کتک 
حاکم حلب فقد عبر عن اعترافه بالجميل للصاببيين باطلاق سراح 
من کان فى قلعة حلب من آسرى الصليبيين اوعلى راھ ارس 
رشو دی شاتيون ن ( راط ) صاحب الدور الشسسهير مسح 

ح الدين . 

على آنه ثمة آهمة خاصة اهجوم صلاح الدين على حلب » 
ھی آن الزنکیین آدرکوا آخیرا خطر صلاح الدین علی کیانھم > 
وضرورة اتحادهم لمواجهة ذلك الخطر المشترك . لذلك آرسسل 
سيف الدين غازى الثانى س آتابك الموصل س جيشا الى الشام 
ف ريع سنة ٠١۷١‏ يقيادة آخه عر الدين . وعد آل انضم 
الجيش الحلبى الى ذلك الجيش زحف الجميع على حماه » وعندثذ 
عرض صلاح الدين على الزنكبين أن ترك لهم حمص وحماه 

(1) ابو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج ۱ ص ۲۲۹ . 
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على أن يقنع هو بدمشق « اتبا عن للك الصالح منتميا 
اله » ١‏ 

ولكن الزنكيين كائوا باملون ف استرداد دمشق عقب عودة 
صلاح الدين الى مصر »> فرفضوا ذلك العرض . وهكذا دارت 
معر کة بين الجا نين عند قرون حماه ى آواخر ابريل سنة ٥۷ا‏ 
تنمت باتنصار صلاح الدين « وغنم کل ما معهم » ولم يضع 
صلاح الدين ثمرة اتنصاره » وانما زحف مباشرة على حلب حيث 
قطم الخطبة لاصالح اسماعيل وآزال اسمه عن السكة » فبعث 
أهل الصالح بلتمسون منه الصلح » فأجابهم الى ذلك . آما شروط 
الصلح فقد قضت بان « کون له ما بيده من يلاد الشام ولم 
۴ يدهم منها » » ثم استزاد صلاح الدين منهم المعرة وكفر 
طاب » كما استولى على بعرين بعد ذلك . ولم بلبث أن ساعد 
الاتتصار الذى أحرزه صلاح الدين ف قرو حماه على کشف 
النقاب عن حقيقة موقفه » فلم يكتف بقطع الخطبة للصالح 
اسماعيل وازالة اسمه عن السكة » وانما تلقب صلاح الدين 
ضا بلاقب مصر والشام . وهنا نلاحظ آن صلاح الدين لم تخد 
مطلقا فی حصاته لقب « سلطان » » هذا وان كان بعض المؤرخين مسل 
ا 

E 0)‏ : مفرج الکكروب ۽ ج ؟ ص ؟۲؟ 
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ومهما يکن من آمر » فان وضع صلاح لدین ازداد رسو ځا رود 
آن آقر الخلبفة العباسى ف بغداد ذلك الوضع الجديد » وأرسل 
os‏ 

*# X* # 

صلاح الدین بین ثلاث قوی : 

على آنه ا الصالح اسماعيل قد قبل — بحكم صر 
سنه س سياسة الأمر الواقع ؛ فان ابن عمه سيف الدين غازى 
ابن مودود س آتايك الموصل س لم بستطع السكوث عما فعله 
صلاح الدين . لذلك آرسل غازى الى الحلببين بعتب علي 
« ووبخهم ونسبهم الى العجلة فى ذلك ( الصلح مع صلاح الدين) 
والى الضعف » ؛ كما حرضهم على تقض الصلح ومحارية 
صلاح الدين . كذلك آرسل غازى سفارة الى ريموند الثالث 
صاحب طرابلس والوصى على مملكة بيت المقدس » يطلب محالفته 
ومساعدته فى الخطوة التالية التى سبقوم بها الزنكيون ضد 
صلاح الدین . ولکی ثبت سیف الدین غازی حسن وایاه أرسل 
الى ریموند جع من لدیه من آسری الصلیبیین ( ماو ۱١۷١‏ ) » 
وبذلك عادت سياسة آنر الخاصة بالتحالف مع الصليبيين س الى 
اللو ا عبد الحهة لااو دا ا 

والواقع ان الصليبيين لم يكفوا من جانبهم عن مهاجمة 
صلاح الدين ف ذلك الدور » وان كانت هجماتهم ضعفة الأثر 


۱۹۸ 


بحدبودة النطاق بسبب اضطراب أحوالهم الداخلية . من ذلك 
با قام به بلدوين الرابع - ملك بيت المقدس الصغير - من غزو 
اقلیم د سنة ٠ ٠۷١‏ مستغلا فرصة انشعغال صلاح الدين ف 
سال الشام . ومع ذلك فقد تذرع صلاح الدين بالصبر تجاه 
الصلسين » وحدد فى أغسطس سنة ٠۷١‏ الهدنة التى عقدها مع 
اة ست المقدس » وذلك حتی لا بحارب ف جبهتين ف وقت 
واحد » الزنكيين فى الشمال والشرق والصليبيين ق الجلوب 
والعرب . 

ون تلك الأتناء كان الزنكبون قد استعدوا وحشدوا كل 
قواهم للقيام بمحاولة أخررة لطرد صلاح الدين من دمشق . 
ولم طمبث سيف الدین غازى أ جمع ف ريبع سنة ۱۱۷١‏ راء 
الحزيرة وديار بكر » ثم انضم اليهم كمشتكين على رأس القوات 
الحلبية » وزحف الجميع على دمشق . ومع أن الأخبار بلغت 
صلاح الدين أن الحلسين والمواصلة وحلفاءهم يبلغون عشرين آلف 
فارس » الا آن صلاح الدين لم بياس واستدعى ف الحال عسكره 
من مصر ؛ ثم تمكن من انزال هزيمة ساحقة بالحلفاء عند تل 
السلطان س على الطريق بين حلب وحماه س فی آواځڅر آیرل 
سنة ٩7 ٠۷٠‏ . وق تلك الموقعة هلك من الحلبيين والمواصلة 
جماعة كثيرة » واستولى صلاح الدین على « آموال وذخائر 
وفرش وأطعمة وتحف تحل عن الوصف » . ثم قبع صلاح الدين 
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ذلك النصر بقطع طرق المواصلات بين حلب والموصل » فاستولى 
يحكم صلاح الدين حصاره حول حلب استولى أيضا على قلعة 
عزاز ى يونية سنة ۱۱۷١‏ » ثم شرع ف حصار حلب مرة آخرى . 
واصرار آهلها' على عدم التسليم له > وروی المراجع أ ئه عقب 
عقد الصلح ٠‏ جاءت آخت الصالح اسماعيل س وهي طفلة س 
لثرور صلاح الدين ف معسكره » فتاطف معها وسالها عن الهدية 
الثى تطلبها فأجابته « قلعة عراز » 4 وعندنذ رد صلاح ألدين 
القلعة فورا لأخيها الصالح اسماعيل بن نور الدين . 

آما الباطنية فلم يكونوا آقل من الصليبيين ذعرا لوحدة 
لاد الشام » وآخذوا بحاولون المرة تلو المرة فقتل صلاح الدين . 
واذا کات محاو لتھم الأولى ف هذا الصدد قد باءعت بالفشل » 
فانهم لم بلبثوا آن أعادوا الكرة ف صيف سنة ٠ ٠٠۷١‏ اذ تسلل 
أحد الفدائيين من الحشيشية الى معسكر صلاح الدين أثناء 
حصاره عزاز » وطعنه بسکین ف رآسه فجرحه ؛ ولکن شاء حسن 
الحظ أن تکون الطعنات غار قاتلة ¿ وفتل' الفداتى وزمااه 
المدامة » فلم يكد يفرغ من عقد الصلح مع الحلبيين حتى اجه 
لحصار مصياف « يلد الباطنية » ليقابلهم على ما فعلوه من 
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ماف ( مصیاب ) » وأوسعهم فتلا وآسرا 4 اوساق آبقارهم 
وخرب دارهم » ؛ حتی شفع فیهم صاحب حماه وهو شهاب 
الدين محمود الحارمى » خال صلاح الدين . وقد فسر ابن واصل 
هذه الشفاعة فق ضوء رباط الجيرة بين شهاب الدين والباطنية »> 
فی حین يروى ابن الأثير آن راشد الدين سنان مقدم الباطنية 
ارسل الى شهاب الدين الحارمى يطلب منه أن يشفع فيهم » وقول 
له « ان لم تفعل قتلناك وجميع آهل صلاح الدين ! » . ويبدو 
إن هذه الرسالة ثارت الرعب فى قلب شهاب الدين » الذى أسرع 
الى صالاح الدين وأقنعه برقع الحصار عن حصن مصياف ١‏ . 
وق تلك الأثناء لم يتقاعس الصليبيون عن مهاجمة 
صلاح الدين . فعندما شرع صلاح الدين ف حصار حلب عقب 
اتتصاره على الزنكيين فى موقعة تل السلطان فى صف 
سنة ٤ ۱۱۷٩‏ قام بلدوين الرابع س رغم صعر سنه ومرضه س 
بحاولة نع صلاح الدين من الاستتيلاء على حلب ؛ فأغار 
- بالاشتراك مع ريموند الثالث - على اقليم البقاع . وقد خرج 
شمس الدولة توران شاه - أخو صلاح الدين ونائه ى 
مشق - لرد الصليبيين عن بعلبك » فأوقع بهم الهزيمة عند 
عين الجر . ولم يلبث آن ارتد الصليبيون بعد ذلك بسرعة عندما 
علموا باقتراب صلاح الدين . على أن صلاح الدين لم يشا 
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آن يتعقبهم »وائما فضل العودة الى مصر » تارکا آخاه توران شاہ 
فى دمشق » فوصل القاهرة ف نهابة دسسمير سنة ۱١۷١‏ . 

وجدور بالذکر آنه قبل آن بعود صلاح الدين الى مصر فى 
تلك السنة ء لجا الى الزواج من عصمة الدين خاتون ان 
معين الدين أثر وآرملة نور الدين محمود . وقد آشارت المراجم 
الى آن صلاح الدين اتخذ هذه الخطوة « حفظا لحرمتها وصسانتيا 
وعصتتها » ٩(‏ . غیر آننا نری آن صلاح الدين انما قصد من 
الزواج من آرملة سيده نور الدين أن يمكن لنفسه » حتى تهر 
ف صورة وريث نور الدين محمود من ناحية » وليقوى الرابطة 
ین شخصه و ست تور الدين من ناحية آخری » مما یدعم مرکزه 
ویمکنه من تحقیق مشاریعه فى المستقبل . ولم یکن صلاح الدیں 
متدعا فى ذلك الزواج السياسى » اذ سبق أن تزوج عماد الدين 
زنکی من صفوة اللك زمرد خاتون آرملة دوری آتايك دمشی 
سنه ۱۱۳۸ ٠‏ لأنه « ظن آته ملك البلاد بالاتصال بها » ”" . 

وخلاصة القول » ان صلاح الدين أخذ ف ذلك الدور ببذل 
كل ما ف وسعه لمقاومة الزنكيين والباطنية والصليبيين » وهى 
القوى الثلاث التى تحالفت ضده لتحول دون تحقق الوحدة 
الإسلامية بن العراق والشام ومصر »> مما بهدد الحلفاء الثلاثة 
E‏ 
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صلاح الدين فى مصر . 

عاد صلاح الدين الى القاهرة فى آواخر سنة ۱۱۷١‏ ليقضى ف 
مصر بضعة أشهر قبل آن بعود الى الشام لمواجهة أخطار الصليبيين 
من ناحية واستئناف بناء الجبهة الاسلامية من احية أخرى . وتدل 
اعمال صلاح الدين ف ذلك الدور على آنه کان پتوقع خطرا 
جسيما » مما جعله يمعن ى اتخاذ الاجراءات الدفاعية لحماية 
مصر والقاهرة مما بهددهما من آخطار . وقد فر يعض الکكتاب 
اهتمام صلاح الدين بتحصين القاهرة بوجه خاص ومصر بوجه 
عام فى ذلك الدور ف ضوء فخوف صالاح الدين من ثورة جديدة 
بقوم بها' أتباع الفاطميين وشيعتهم ف مصر . ولكن يبدو لنا آن 
هذا الرأى بعيد عن الحقيقة » وآن الرآى الأصح والأسلم هو آن 
صلاح الدین کان پتوقع خطرا خارجيا على مصر من جانب 
ا لن و الحو 

والواقع ان صنلاح الدين لم يكن مبالغا فى مخاوفه وظنونه » 
أن آئباء اتنصارات صلاح الدين ف الشام ف الميدانين الاساآمى 
والصليبى > وآخبار جهوده ف توحيد الجبهة الاسلامية وربط 
مصر والشام برباط قوى متين ؛ هذه الأخبار كلها ثارت مخاوف 
إالصلسيين ف الشرق ودعاة الحروب الصلبية ف الغرب . وكان 
ان قدمت الى الشام سنه ۱۱۷۷ حملة صليية صعيرة على راسيا 
یلب الألزاسی كونت فلاندرز > كما آرسل الامبراطور البيزنطى 
سفلرة الى بيت المقدس تعرض على ملكها بلدوين الرابع احياء 
أكرة القيام بحملة صليبية مشتركة لغزو مصر . ولكى يكسب 


۳ 


رر ی کو ب ی 
الى عكا آسطولا من سبعين سفينة تحمل قوة كبيرة من المحارين 
اتعدادا لو فهر : 

دا ل من أن اة الع اقل اون ا 
وأن مشروع الحملة الصليبية البيزنطية على مصر سنة ٠١۷۷‏ انتهى 
الى لا شىء ۽ فان الحقيقة التى تهمن_ا هى أن خسار تلك 
المشاريع الصليبية ضد مصر كانت تصل من قريب آو بعيد الى 
صلاح الدين الذى أحس بضخامة المسئولية الملقاة على عاتقه » 
وبآنه مطالب باتخاذ الاجراءات الوقائية للدفاع عن مصر عد 
تعرضها للخطر الصليبى المنتظر . وهذا هو السر ف سلسلة 
التحصينات التى نهض بها صلاح الدين فى ذلك الدور والتى 
تعبر عن مخاوفه من ناحيه وعبقريته الحريه من ناحية أخرى . 

ومن ناحية آخری فاته لا بخفی علینا آن صلاح الدین کان 
بصدد القيام بعملية جهاد واسعة ضد الصليبيين بالشام » وكان 
عندما عاد الى مصر ف آواخر سنة ١٠۷١‏ بعلم تماما آن المعركة 
المقبلة بينه وبين الصليبيين بالشام قد تطول وبطول معها بقاؤه 
بأرض الشام . فكيف يكون الحال لو تعرضت مصر ى تلك الأثناء 
لخطر حملة صليبية تآتى من غرب آوربا أو من القسطنطىنة ? اذا 
لابد من آن بطمشثن صلاح الدين على مصير مصر قبل أن بلقى 
بكل قواه فى معركة الجهاد ضد الصليبيين بالشام ؛ ولا آقل من 
آن يقوم بعمل بعض التحصينات ف مصر من نوع تلك التحصينات 
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التى شاهد صلاح الدين نماذج طيبة منها بالشام . ذلك أن 
لاح الدين لابد وآن استرعت اننباهه أثناء عملياته الحصربية 
بالشام ضد القوى الاسااسة اوالمسحبة سواء » أن كل مدنة 
ولدة لها قلعتها المحكمة القوبة التحصين » التى تصمد ف وجه 
لاغذاء کون نوها سيا لأقاد المدشة أو اللدة م 
اقوط . وكان السوال الطبيعى الذى لايد وآن راود تفكير 
صلاح الدين هو : آلا تستحقی القاهرة وهى عاصمة اللاد 
الصربة » آن تكون لها قلعة تصبح مركزا للدفاع عن البلاد 
والعاد ? 

وكان آن شرع صلاح الدين فورا فى بناء قلعة حصينة على 
جبل المقطم » وهى القلعة التى عرفت باسم قلعة الجبل . وتتضح 
عقر دة صلاح الدین ف اختيار المكان الاستراتيحى المتاز لتاك 
الفلعة » فهى تع على آبرز صخور جبل المقطم عند القاهرة بحيث 
نهيمن على القاهرة هيمنة كاملة وتشرف عليها اشرافا تاما » مما 
بنکنها من صد آی عدوان داخلی آو خځارجی بقع علیها . وقد 
وضع صلاح الدين تصميم القلعة بحيث يكون البثر الخاص بها 
داخل آسوارها ليصمن لن يداخل القلعة موردا ثابتا من الاه 
فى حالة تەرضها لحصار طويل ؛ ووصف ابن عبد الظاهر هذه 
ابئر بآنها « من عجائب الأبنية تدور بالبقر من أعلاها فتنقل 
لاء من تقالة ف وسطها » وتدور أقار فى وسطها تنقل الماء من 
أسفلها ۽ ولها طريق الى الماء ينزل البقر الى معينها ف مجاز ؛ وجميع 
ذلك ححر منحوت ليس فبه ناء ٤‏ وقيل ان أرضها مسامته رض 


\Yo 


رکة الفيل وماؤها عذب » ٩7‏ ثم ان صلاح الدين أحاط قلعته 
سحندق عمبق ¿ اوقد شاهد الرحاله ان جير القلعة والخدن 
عندما زار مصر سنة ٧۱۸۳‏ فوصف القلعة بأنها «حصن حصنن المنعة» 
ووصف الخندق آنه « قر بالمعاول نقرا ف الصخر » عجا من 
العجائب الباقية الآثار » وقال ان المسخرين فى تلك الأعمال انما هم 
من سارى الروم > ورببا قصد بالروم الصليبيين " . 

ولم كتف صلاح الدين رذلك ۾ وانما سرع ف ناء سور 
ضحم جول القاهرة وامصر ١‏ واستعمل ف ناته الححر الحریى 
الآخوذ من الأهرام ؛ وقيل ان بهاء الدين قراقوش الذى وكل 
اله الاشراف على اء القلعة بوالسور هام بعس الأهرام الصعيرة 
فى منطقة الحزة لاستغلال أححارها فى تنفيذ مشاريعه » ولكن 
يغلب على الظن آنه جمع الأحجار المتساقطة ف منطقة الأهرام 
واستعلها ف ياء . وقد استمر دهاء الدين قراقوش ف 
ثلك الأعمال التحصينية حنى أتمهأ بعد سنوات طويلة ¢ وكان 
خر ما فام ره ناء حائط کبیر خارج الققاهرة على طرق 
صلیبی باتى عن طريق الاسكندرية . على آن بهاء الدين قراقوش 
M0‏ عن قلعة الجبل بالتفصيل انظر : 


صلا الدين الأبوبى ا و نعدها 


F1 


مما تاح فرصة لاستغلال الماء المحجوز أمام الحائط ف رى آراضى 
ليزة . هذا وان كان الرحالة ابن جبير يقول انغ صلاح الدين 
الحاثمل والقناطر « اعدادا لحادثة تطرا من عدو يدهم حه 
بر ( الاسكندرية ) عند فيض النيل وانضار الأرض به » وامتناع 
رلوك العساكر بسببه » فأعد ذلك مسلكا ف كل وقت ان احتيج 
الى ذلك ) (1) , 

وما بيد تخوف صلاح الدين ف ذلك الدور من تعرض 
بسر لهجوم صليبى من ناحية البحر آنه غادر القاهرة فى شعبان 
نة ۷ه هه ( فبرایر ۱۱۷۷) لتفققد تحصينات دمباط 
والاسكندرية . وقد قصد صلاح الدین دمباط آولا حبث قفضى 
ومین استعرض خلالهما ما جلبه آسطوله من غنائم الشام ؛ ثم 
واصل سيره بعد ذلك قاصدا الاسكندرية . وهناك فالاسكندرية 
سام صلاح الدين بعض آبام رمضان وتفقد الأ طول وآمر 
اصلاح سفنه الاكلة وخصص لذلك كل ما ازم من اخشاب 
رحداند ومون » فضلا عن الرجال والمغاتلين . 

# 3 3 

صلاح الدين ومملكة بيت المقدس ٠‏ 

ولكن بدو آن صلاح الدين آدرك ف ذلك الوقت قشل 
الشراوع الصليبى للهجوم على مصر » فآثر آن بتجه هو الى الشام 
بهاجم مملكة بيت ادس فى الوقت الذى كان جيش تلك 


(إ) رحلة ابن حبر »> ص ؟؟ . 


¥ 


المملكة موجودا ف شمال a‏ 
الفاشلة على حماه وحارم . 

وكانت حركة صلاح الدين خاطفة سريعة » ليكسب الوقن 
قبل عودة الجيوش الصليبية من الشمال ؛ فعادر العريش لينقض 
ف أواخر نوقمبر سنة ٠٠١۷‏ على الراك الصليبية على شاي 
فلسبطين الجنوبى مثل الداروم وغرة . ولا وجد آن الداوية فى 
غزة استعدوا لهجومه وحصنوا قلعتهم » اتجه بسرعة نحو عسقلان , 
ولم بلبث أن تحرج موقف مملكة بيت المقدس“ الصليبيه بشكل 
واضح ٠‏ اذ لم يكن فيها عندئذ الا خمسماثه فارس . ومع ذلك » 
فقد آظهر ملكها بلدوين الرابع همة كبيرة - رغم ظروفه الخاصة 
والعامة س ؛ فخ رج الى عسقلان ومعه ما آمكنه جمعه من القادرين 
على حمل السلاح » فضلا عن رجال الدين تحملون صلیب 
الصلبوت . ولكن بلدوين الرابع ارتكب غلطة كبرى عندما تسرع 
فی دخول عستلان ۽ لا شات الدین حصره هو وقواته داخ 
a yy‏ 
الصليبية دون ملك أو جيش . وهكذا آخذت جيوش صلاح الدين 
تغير على المدن والمعاقل الصليبية القريبة « ولا روا أن الفرنم 
خامدون انسطوا واسترسلوا وتو سط السلطان البلاد » » فأحرق 
المسلمون الرملة وهاجموا اللد »> حتى وصل الحبش الأدوبى الى 
الحهات الواقعة بين أرسوف ونابلس () . 


(1) ابن واصل : مفرح الكروب و ج ١‏ ص ۹ه 
اس الأثر ١‏ الکامل ٤‏ حوادٿث ٥۵۹‏ س 
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وفى الوقت الدى شعل المسلمون بالغنائم « وافيسطوا 
زقاضرا ف الأرض آمنين مطمئنين » استطاع بلدوین الراع ان 
شق طرقه الى خارج عستلان بعد آن تأکد من ابت عاد 
ملاح الدين . وسرعان مأ اجتمعت حول ملك بيت المقمدس 
فلول الصليبيين وحاميات المدن الصليبية القريبة » وباغتوا قوات 
ملاح الدين . ولم تلبث آن حلت الهزيمة بالمسلمين عند تل 
المافية » واستطاع صلاح الدين نفسه النجاة بصعوبة اوعاد 
الى مصر ق حالة سبيئة » فوصل القاهرة ف ۸ ديسمبر سنة ٠١۷۷‏ 
« وحلف لا تضرب له نوبة حتى يكسر الفرنج  »‏ . آما بلدوين 
الرابم ملك ست المقدس » فانه بعد أن وزع الغنائم على رجاله 
تام بمطاردة بقايا القوات الاسلامية حتى عسقلان » ثم قفل راجعا 
اى بيت الغدس حيث استقبل استقبال الأإطال . 

ولا شك ش آن اتتصار الصليبيين ف موقعة تل الصافية دعم 
مركزهم وأعاد الثقة الى تفوسهم » قاخذوا يهاجمون المسلمين 
ی شمال الشام » ویدعمون مراکزهم ق جنوبه . من ذلك ما پرویه 
ان الأثير من هجوم الصليبيين على اقليم حماه ثم على منطقة 
شیزر ف صف سنه ۱۱۷۸ ٤‏ حیث « ھبوا وخرب وا القری 
وأحرقوا وآسروا بوقتلوا » . أما ف الجنوب فقد شرع بلدوين 
الراعم فی تحصین مملکته ضد آی هجوم منتظر عن طرق دمشق > 
فشيد قلعة جديدة قرب ٻانیاس عند بیت يعقوب بمكان يعرف 


0 آي امد كاف الر رفن 6 ج ١‏ سن ۷ة : 
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بمخاضة الأحزان ه وهى القلعة التى صار اسمها فى نهاية الفرن 
الثالث عشر حصن جسر بنات يعقوب ‏ ؛ والتى تمتعت بأهمة 
كبرى لوقوعها على الطريق بين طبربه وصقد من ناحية ودمشق 
من احية أخرى . وقد بدا ف تشييد ذلك الحصن ف أكتور 
سنة ۱۱۷۸ » ووصف آبو شامة عرض حائطه بآته زاد على عشر 
آذرع )9 وقطعت له عظام الحجارة كل قص منها من سبع أذرع 
الى ما فوقها وما دو نها » وعدتها ترد عای عشرین آلف ححر ) . 
وقد تخوف آمراء صلاح الدين من بناء ذلك الحصن وذكروا له 
آنه « متی آحكم ذلك الحصن تحكم من الثعر الاسلامى الوهن 
وغلق الرهن  »‏ . 

ولكن صلاح الدين س الذى عاد الى الشام فى ربسع 
سنة ٠۱۷۸‏ س لم بحاول وقف بناء الحصن المذكور »> وقال 
« اذا أتموه نزلنا عله وهدمناه الى الأساس » . وريما شغل 
صلاح الدين عندئذ يحصار بعلىك التی آراد آخذھا من 
ابن المقدم لاعطائها لأخيه توران شاه . وهكذا تمكن الصليبيون 
من تشييد حصن بيت الأحزان » وعهد بلدوين الرابع الى فرسان 
الداو نة بالدفاع عنه » لتخدذونه مرکزا « لقطع الطرقات على 
قوافل المسلمين » . وعندما درك صلاح الدين مدى الخطر الذى 


(1) سمى ذلك الموضع عند بیت بعقوب اسم بيت الأحزان 
أو مخاضة الأحزان لاعتقاد الئاس أن بعقوب اعتاد الانفراد فسه 
والبکاء على بو سف + 

(۲) ابو شامة : كتاب الروضتين ج ۲ »› ص ١۴-١١‏ 5 


۰ 


حاق بالمسلمين نتيجة لاء ذلك الحصن » طلب من الصليبين 
هدمه ولكنهم طلبوا النفقات التى بذلوها ف تشييده ؛ فعرض 

م حدث آن اعتدى الصليبيون على يعض الدماشقة الذين 
خرجوا ف آبريل سنه ۱۱۷۹ لرعى مواشيهم فش المراعى القريبة 
من بانیاس » مما آدى الى اشتباك بين الصليبيين بقيادة بلدرين 
ا لامة قادة عل الدين قرخ شاه ) فرخشاه ) ان آخی 
الذى كان بدمشق عندكذ س لساعدة اين أخبه » فدارت 
معر كة انتصرت فبها قوات صلاح الدين » ونحا اللك الصلیى 
همفری اصابة آدت الى وفاته بعد عدة آبام ى حصن هوفين . 
وقول ابن الأثير عن مقثل همفرى هذا < وقتل من مقدميهم 
جماعة منهم هنفرى » وما دراك ما هنفری » به كان بضرب المثل 
فی حصار حصن ست الأحزان ف أواخر مانو سنة ٤c‏ م 


ل س 
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انصرف عنه بعد قليل « وعاد بالغنائم والأسرى » . وقد اثخذ 
صلاح الدین معسکره عند تل القاضی غربی بانياس » وعهد الى 
ابن آخيه تقى الدين عمر بمراقبة الصليبيين عند حماة خوفا من 
اعتداء بوهيمو ند الثالث آمير أنطاكية . كدذلك عهد الى اين عه 
ناصر الدين محمد بن شيركوه بالدفاع عن جبهة حمص ضد 
ريموند الثالث آمير طرابلس » ف حين آرسل صلاح الدين الى 
آخبه العادل ش مصر بطلب منه ارسال المدد . روكان صلاح الدین 
« يركب كل بوم بحجة الصيد ويجرد العساكر وقبائل المرب 
الى صيدا وبروت حتى يحصدوا غلات العدو » 7 . 


وآخيرا وجد بلدوین الرابع آته لابد من وضع حد لاغاران 
صلاح الدين » فجمع قواته وخرج لنازلته . وف ٠١‏ بونئية 
سنة ۱۱۷۹ دارت موقعه قرب تل القاضى ف سهل مرج العيون 
بين المسلمين قيادة صلاح الدين اوالصليبيين بقيادة الملك بلدوين 
الرابع » فانتصر صلاح الدين انتصارا حاسما ٥‏ وأسر کثیرا من 
آعيان الصليبيين » ولم ينج الملك بلدوين تسه الا بصعوبة. 
وکان فى وسع صلاح الدين آن يتبع اتنصاره ف مرج العيون 
بمهاجمة طبرية وبيت المقدس » كما فعل فيما بعد عقب انتصاره 
ف حطين . ولكن بلاحظ أن ملك بيت المقدس نجا من الأسر فى 
موقعة مرج العيون » وما دام الملك طليقا فى مملكته » فان عناصر 
المقاومة لن تلبث آنإ تتجمع حوله » مما بجعل مهمة صلاح الدين 


)3( ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص )۷ . 
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رة . هذا فى الوقت الذى وصلت الى مملكة بيت الم دس 
رة ٠١۷١‏ مجموعة قوية من الفرسان الفرنسيين للحج » وعلى 
راسم هنری الثانی دی شامبنى » مما بث ف الصايبيين بالشام 
ع نة جديكدة وأحیی راوحهم المعنوية . لذلك اكتفى صبلاح الدين 
ق اتتصاره بمهاجمة حصن الأحزان » ونجح فى فتحه فى آواخر 
أغسطس سنة ١٠۷١‏ »> وذلك « بعد قتال وحصار » فغنم منهم مائة 
إلى قطعة حديد من أتواع الأسلحة وشينا كثرا من الأقوات 
وغرها » وأسر نحو السيعمائة وضرب الحصن حتى سوى به 
إلإرض » (“ . ويروى آبو شامة آن صلاح الدين آشعل النيران 
فی حطام حصن بيت الأحزان > وآن الصليبيرن ف طبرية شاهدوا 
ألسنة اللهيب والدخان المتصاعدة منه . 

ولم بلبث آن آخذ صلاح الدين بتاع انتصاراته ف سرعة 
بذهلة ؛ بحيث لم بستطع الصليبيون ملاحقته . ذلك آنه لم بكتف 
مد تدميره حصن الأحزان بالاغارة على مناطق صور وصيدا 
وروت ؛ بل استطاع آسطوله آن يخرج من الموانى المصرية فى 
اكنوبر سنة ٠١۷١‏ ليهاجم عكا ذاتها » وهى المدينة التى أطلق عليها 
أبو شامة اسم « قسطنطينة الفرنج » ١‏ ولم يسع الماك 
بلدوين الرابع ازاء الضربات القوية التى آخذ صلاح الدين 
برجهها ضد الصليبيين سوى أن طلب عقد الهدنه » فوافق 


)١(‏ المقريزى : السلوك ؛ ج ١‏ ص 1۷ ء 
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صلاح الدين على ذلك ف مايو سنه ٠١۸١‏ . على آنه ملاظ 
آن هذه الهدنة عقدت من صلاح الدين اومملكة بيت المقدس 
وحدها ؛» مما جعل صلاح الدين ف حل من مهاجمه الصلیبین ش 
شمال الشام » وبخاصة امارة طرابلس . وش الوقت نفسه عار 
الأسطول المصرى الى مياه الشام ف يونية سنة ۱۱۸١‏ » فهاح 
آنطرطوس وآتزل بها كثيرا من الخسائر » مما اضطر ريموند 
الثالث آمب طرابلس الى عقد هدنة مشابهة مح صلاح الدين . 

وبعد ذلك رآی صلاح الدین أن بوقف هجماته متا ضد 
الصليبيين » ولا سيما بعدما شيع من أخبار عن محاولان لتجدرد 
التحالف بينهم وبين البيزنطيين . هذا بالاضافة الى أن 
صلاح الدين تفسه كان فى حاجة الى فترة هدوء مع الصليبيين 
ليقوم بحملة ضد قلج آرسلان صاحب قونية وحملة آخرى ضد 
آرمينيا الصغرى . على آن المنآمل ف تلك الحروب يستطيع أن 
بدرك ف سهولة آن صلاح الدین لم بشاً آن يضيع فيها کثيرا من 
الحهد » ورمما ادخر طاقته فى ذلك الدور ليستغلها ف توحد 
القوى الاسالامية ف شمال الشام والعراق . وهنا تبدو لتا حكة 
صلاح الدین وبعد فظره » اذ رأی آن الاستیلاء على حلب یجب 
أن يسيبق أبة محاولة للاستيلاء على ست المقدس > وآنه من الحا 
آل يعرض نفسه لهجوم الصليبيين آثناء قيامه بمهاجمة حلب » 
ولذلك أتاحت له الهدنة التى عقدها مع مملكة بيت المققدس 
وطرابلس فرصة طيبة لتحقيق سياسته تجاه حلب والموصل › 
خضلا عن رعاية آمور مصر » مع عدم اغفال جاثب الصليبيين . 


‘۳£ 


صلاح الدین وتحصین مصر : ( ۱۱۸۱ ہ ۱۱۸۲ ) : 

وبعد أن شعل صلاح الدين لفترة قصبرة بشتون الجزيرة 
وأرمينا الصغرى ء عاد الى دمشق حیث سمع دوفاة آخ4 
تورانشاه بالاسکندرية 4 فاستناب ابن آخيه عز الدين فرخشاه 
على الشام + بوآسرع الى القاهرة حيث تلقاه الجيش والأمراء 
والأعيان فى ينابر سنة ۱۱۸١‏ . وكان صلاح الدين بعلم تماما آن 
مشساكل الوحدة الاسلامية من ثاحية ومشاكل الجهاد من ناحية 
أخرى لن تمكنه من البقاء طوبلا فق مصر ؛ ولذلك حاول أن ينجر 
أك قدر من الأعمال خلال المدة القصيرة التى قضاها ش مصر »> 
وکانه ف سباق مع الزمن . 

ويبدو أن صلاح الدين عاد الى مصر ف تلك المرة س فى 
آوائل سئة ٠١۸١‏ س وقد أحس بمكانته وآهمية مركزه » فأخذ 
بنظم مراسیم الحكم وشعاراته حتی لقد بوصفه المقريزى دنه 
أذ بستبد بالسلطنة “ . من ذلك آن صلاح الدين رتب نوب 
الطلخاتاه بدار الوزارة التى آقام بها » بحیث آصبحت ف کل يوم 
الاث مرات . ومن ناحية آخرى فقد اهتم صلاح الدين بتقوية 
جبهته الداخلية عن طريق القضاء على الخونة س وبخاصة من 
المربان؛ س الذين بلغه آئهم يتعاملون مع الصليبيين ويصدرون 
اليم الغلال . .> وەن هو لاء عربان الشرقة الدين آصدر صلاح الدين 
اوامره بالحوطة على ممتلكاتهم » كما أصدر آمره بالحوطة على 
اقطاع جذام وثعلىه ف شبال الدلتا . 
() التریزی : الواعظ ٤‏ ج ۳ ص ۳۷۹ . 
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وكان صبلاح الدين فى تلك الأثناء بباشر نشاطه الدبلومانى 
على آوسع نطاق ويستعد للمسستقبل القريب عن طربق عقد 
الاتفاقيات مع القوى العديدة ف الشرق الأدقی التی یمکن أن 
#وثر فى مصاثر معاركه المقبلة ضد خصومه بالشام . من ذلك 
آن صلاح الدين استقبل فى خريف سنة ۱۱۸١‏ سفارة من قبل 
الكسيوس الثانى كومنبن امبراطور الدولة البيزنئطية > وائتهت 
مهمة هذه السفارة بتوقيع صلح بين الطرفين آطلق البيزنطيون 
بمقتضاه مائة وثمائين آسيرا من الملسلمين . وقد استطاع 
صبلاح الدين بتلك المعاهدة آن يضمن عدم مساعدة الصليسين 
اذا قام بهجوم ضدهم بالشام » آو عدم اشتراك الأسطول البيزنطى 
مع الصلیبیین بالشام ف آى مشروع هجومى على مصر » مثلم 
حدث من قبل . وف الوقت تفسه لم يغب عن بال صلاح الدين 
وهو فى مصر أن يكتب للخليفة العباسى ف بغداد يسأله ولاية 
حلب ؛ وذلك ليكسب مشروعه المقبل بخصوص ضم حلب 
وتوحيد الجبهة الاسلامية صفة شرعية © . 

على أنه من الواضح أن صلاح الدين كان يخشثى ف ذلك 
اللو و ا ان ي ن ا و 
شكوك صلاح الدين ما سمعه من تحركات أرتاط صاحب حصن 
الكرك ف البحر الأحمر ء وما قامت به السفن الصليسة عندلد 


(1) المقرنزى : السلوك + ج ١ص‏ ۷۲ »۷۷ . 
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بن عدوان مكشوف على شواطىء مصر الشمالية وآسرها بعض 
رن التجار المسلمين . لذلك آسرع صلاح الدين ف استكمال 
الإنشاءات الدفاعية والتحصينات .التى بدآها والتى سبق آن 
اشرنا اليها . ولم يكد صلاح الدين بعلم آن السفن الصليبية 
اعندت على میناء تئیس ف صف سنة ۱۱۸۱ ٠‏ تی انتدں آحد 
رحاله لعمارة قلعتها وتجديد حصونها وآلاتها » وقرر لتحديد 
سورها القديم ميلع لالة لاف دنار . آما دمياط فقد أمر 
صلاح الدين پترمیم سورها واصلاح ما تهدم منه وترتیب القاتلة 
على برجها واصلاح الأصر آو السلاسل الحديدية التى كافت 
دال الر ن ات دال وف تور کا ت 
ترميمه أربعة آلاف وستمائة وثلائين ذراعا » وصار عرضه من 
السعة بحيث يمشى عليه خمسة من الخيل . ويذكر المقريرى 
ان صلاح آثفق على تحصن دمياط آلف آلف دنار . 

وكذلك كانت الاسكندرية موضع عناية صلاح الدين فى ذلك 
الدور ء قزارها للمرة الثالثة نى فبراير سنة ۱۸۲ وسلك فى 
الوصول اليها طريق البحيرة » حتى اذا ما وصلها خيم بظاهرها 
عند عام_ود السوارى . وكان ذلك العامود قيسل محىء 
صلاح الدين محوطا بنحو آربعمائة عامود ء قآمر صلاح الدين 
اليه قراجا بكسرها ورميها ف البحر لتسد الطريق فى وجه 
سفن العدو اذا حاول الأغارة على الاسكندرية . وقد زار الرحالة 
ابن جبير الاسكندرية فى العام التالى مباشرة » فشهد بعناية 
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صلاح الدين بالثغر » ووصف منار الاسكندرية وصفا جليلا . 
وآشار اين جير كذلك الى ادارة الجمرك بالاسكندرية فقال 
ان المرکب الذی کان به لم بکد يرسو باليناء حتى « طلع أمناء 
على اركب من قبل السلطان بها » لتقييد جميع ما جلب فيه . 
خاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا واحدا » وكنبن 
آسماۋهم وصفاتهم وآسماء بلادهم » وسئئل کل اواحد عما لده 
من سلع او ناض ( نقود ) » لیژدى زكاة ذلك کله » دون أن 
يبحث عما حال عليه الحول منذلكأومالم بحل .. وآمر المسلمون 
بتنزيل أسبابهم وما فضل من آزودتهم »> وعلى ساحل البحر 
آعوان يتوكلون بهم وبحمل جميع ما آنزلوه الى الديوان . 
قاستدعوا واحدا اواحدا » وأحضر ما لكل واحد من الأسباب » 
والديوان قد غص بالزحام . فوقع التفتيش لجميع الأسباب 
ما دق منها وما جل » واختلاط يعضها ببعض ٠‏ وأدخلت الأندى 
الى آوساطھم بحئا عما عى آزر کون فيها . ثم استحلفوا بعد 
ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم آم لا .¢ 7 . 

واذا کان صالاح الدين قد اهتم بتحصين البلاد المصرية على 
ذلك النحو » فان اهتمامه کان آکبر بتنظيم جيشه وٹرتیب 
(قطاعات الحند . وقد نقل المقريزى عن القاضى الفاضل ف 
متحددات شهھر رجب سنة ۷۷ہ هھ ( آواخر سنة ۱۱۸۱ ) آن عدة 

(1) رحلة ابن حر ؛ ص ۸-۷ .۰ 
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حش صلاح الدين استقرت على ثمانية آلاف وستمائة 
وأرعان فارسا ۵ وأمراء ماثة أحد عشر ٤‏ وطواشهة سته 
آلاف وتسعمائة اوسته وسبعين » وقرى غلامية آلف وخسمائة 
وثلائة وخمسين 4 وهولاء جميعا خصص لهم من الال ثلاثة آلافه 
وستماكة وسىعوڭ آلف وخمسماتهة دنار : وھا المبلغ الكر 
و ال ی ا اح الدين » وعلى 
آن صالاح الدين لم يضن على قواته المساحة بالمال فى وقت كان 
الوطن الاسلامى فى الشرق الأدنى آحوج ما يكون الى جهود 
أنائه من المقاتلين . 


صلاح الدين وأرناط : 
وف الوقت الذی کان صلاح الدین ف مصر سعد ساسا 
وحربيا للمعركة الفاصلة الكبرى بينه وين الصليبيين ة 
الذى عحز هو عن تصريف آمور المملكة مما أدى الى تدهور 
أحوال تلك المملكة الصايبية تدهورا سريعا ٠١‏ . أما فى شمال 
() للو قوف على التفصیيلات انظر ١‏ 


وما بعد‌ها . 
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الشام فان امارة انطاكية » لم تكن أقل اضطرابا بسبب استسلا 
مرها بوهيموند الثالث لشهواته وخلافه مع بطرق أنطاكية , 
وقد عاشر الأمير بوهيموند امرآة اسمها سيبيل عرفت بسوء 
السيرة والخلق » ولم تحجم عن خيانة بوهيموند اوالصليبيين ؛ 
فیروی کل من ابن الأثير وآبو شامة آنها كانت تتصل بصلاح الدين 
سرا وتخبره بتحر كات جيوش الصليبيين . فيقول اين الأث ان 
« كائث تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيرا من الأحوال 
التى بؤثر علمها » ؛ آما آبو شامة فيقول عبارة أكثر صراحة 
وتفصيلا » نصها « وكائت امرآة ابرنس آنطاكة وتعرف بدام 
(مدام ) سبيل ف موالاة السلطان » عينا له على العدو » وتهاده 
اوتناصحه وتطلعه على أسرارهم » والسلطان يكرمها لذلك وبهدى 
الها آنفس الهداا !! » ( . 

وف الوقت الذى تعرض الصليبيون ف شمال الشام 
وت المقدس لتلك الگزمات > اذا بهم يفقدون حليفا قوبا فى 
شخص الامبراطور البيزئطى مانويل كومنين الذى تو 
سنة ۱۱۸۰ . وکان مانویل کومنین قد حاول آن بقضی نهائا 
على الأتراك السلاجقة ف آسيا الصغرى سنة ٠١۷١‏ » ولك 
السلطان قليج آرسالان الثانى آنزل به هزيمة ساحقة فى تلك السنة» 
فمات الامبراطور مانويل متاثرا بهزيمته بعد ذلك باریم سنوات» 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ٤‏ حوادث سنة ٤۸هد‏ ھ 
ابو شامة ٠‏ كتاب الروضتين ج ۲ ص ١١١‏ 


ويسوته خسر الصليبيون دعامة كبرى طالما اعتمدوا عليها كلما 
الث بهم آزمة آو حاق بهم خطر . ولم يلبث الامراطور آلكسيوس 
کومنین الثائى آن آرسل سفارة الى القاهرة سنة 1۱۸١‏ س كما 
سبق أذ أشرئا س لعقد صلح ين الدولة البيزنطية 
وصلاح الدين . 

او سا بلدوین الرابع س ملك ست المقدس المريض - 
تأهب لتوديع الحياة » اذا بزمام النشاط الصليبى بنتقل الى 
رشو دی شاتبون ( ریحنالد ) الذى عرفه العرب باسم رئاط . 
رکان راط هذا فارسا فرنسیا لا تلف ف اصله عن کی من 
الفر سان المغمورين الذين لفظهم الغرب الأوربى الى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصليبية » بولكن شاء حسن حظه أن تقع ف حبه 
اأ كرت ا او غ اة ا م ت 
سنة ٠٠١۴‏ » وبذلك وصلل أرناط الى مركز قيادى فى المجتمم 
الصليبى بشمال الشام »> مکنه من آن قوم بدور بارز ف محاربة 
السلمين وغير المسلمين من القوى المتباينة فى الشرق الأدنى . على 
أن تصرفات راط اتصفت دائما بالتهور والحماقة وعدم مراعاة 
العهود والحهل بآحکام السسياسة وأصولها » مما سبب متاعس 
لا حد لها للصايبيين بالشام ؛ فهو تارة بستثي عداء المسلمين فى 
وقت بحس الصليبيون أتفسهم آنهم أحوج ما يكوتون الى مسالمة 
القوى الاسلامية المجاورة ؛ وتارة آخرى بعادى الأرمن ف مملكة 
أرمينيا الصغرى » وتارة ثالئة بشن غارة على جزيرة قبرس التابعة 
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عندئذ للدولة البيزنطية فيستثير حنق الامبراطور البيزفطى 
وغضبه . 

ولم بلبث آرناط أن وقع فى أسر المسلمين سنة ٠٠١١‏ عنديا 
قام باغارة فاشلة على بعض الجهات ف اقليم الجزيرة لمجرد الرغة 
فى السلب والنهب . وقد ظل آرناط آسيرا ف قلعة حلب حوالى تة 
عشر سنة )۱١۷۷—-٠۱1٩۰(‏ دون أن بظهر ملك بيت المقدس آو حنی 
آهل آنطاكية آنفسهم اسا على آسره »› آو بقومون تمحرد محاولة 
لاطلاق سراحه . وآخيرا آطلق سراح آرتاط وخرج من الأسر 
سنة ٠١۷۷‏ » وعندئذ أسرع الى الزواج من وريثة صاصب 
الأردن . ويسدو أن رئاط لم يتزوج هذه الأميرة لشاها 
آو حمالها » فقد کانت آرملا سبق آٺ. ٿزوجٽ من رجلين الها 
آرتاط تسه ؛ وام تزوجها لاقطاعها اذ ورثت عن آبيها الأردن 
وحصنى الكرك والشوبك ”" . 

ويهمنا ف هذا الموضع أن نشير الى أن السنوات الطولة 
التى قضاها رئاط ف اسر المسلمين لم تغير من روحه ولم تقلل 
من حدة تهوره » فآراد عندما خرج من محبسه سنة ۱۱۷۷ وتولی 
مقاليد الأردن ۾ أن يتبع سياسته القديمة تجاه جيرانه من المسلين 
والمسيحيين سواء . وهكذا سى أرتاط آن السنوات الطويلة الى 
قضاها ف الأسر غيرت من أوضاع الفريقين » ولم يدرك آن دمشق 

۷٦۸ص‎ » ۲ سعد عبد الغتاح عاشور : الحركة الصليبية ج‎ )١( 
. وما نمدها‎ 
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والقاهرة باتت توحد يينهما حكومة واحدة تخفق فوقها رأة 
صلاح الدين » ف حين فترت حماسة الصليسين وآخذث آوضاعهم 
فى بيت المقدس وأنطاكية وطرابلس تنحل انحلالا تدريجيا بطينا 
ا 

وفى مثل تلك الأوضاع الجديدة ء كان تطبيق سياسة أرناط , 
ذاث الطابع الحماسى المتطرف » من شأله أن يسبب كارثة عامة 
للصلسيين » لأن حصنى الكرك والشوبك س اللذين امتلكهما 
آرناط - کكانا لا يتحكمان ف طريق حجاج المسلمين الى الحرمين 
صب » بل آيضا ف الطريق البرى الرئيسى بين شطرى دولة 
صلاح الدين » أعنى مصر والشام . ولم يكن صلاح الدين الرجل 
لذ قبل السکوت عن اعتداءات وهجمات قوم با آمیر صلیبی 
متهو سمل آر اط - ضد قوافلالحجاجوالتجار بن مصر والشام 
والححاز . واذا غضب صلاح الدين فى ذلك الوقت - آعنى ف 
الربع الأخير من القرن الثائى عشر ‏ فان غضبته تعنى ثورة 
رحل قوی چم ف قىضته بن دمشق والقاهرة ممواردهما المالىة 
والنشردة » ليوجه تلك الطاقة الضخمة ضد شراذم من الصليسين 
آخذوا فى الانحلال والتفككت عد أن فترت حماسستهم الدينية 
واضطر ست أوضاعهم الداخلىة . 

ولكن هل أدرك آرناط جميم هذه الاعتبارات عندما تزوج 
وريثة الأردن بوصاحبة حصنى الكرك والشويك سنة ۷إا ? 
الجواب : لا .. وكائت اللتيحة الحتمية لذلك آن سياسته فى تلك 
امنطقة الحساسة ف جنوب فلسطين لم تلبث آن أترلت كارئة 
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الصليبيةه تم بالصلیبیین عامۀ . ففی سنه ۱۱۸۹ سی آرناطل 
کاو تناسی س آمر الهدنه المعقودة ان صالاح الدين و مملكة 
بيت المقدس ٤‏ وخرج على راس قوة من رجاله لیوغل ف صحراء 
العرب حتى تيماء . وكانت تيماء هذه واحة لها آهميتها لوقو 
فى منتصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة ي حتى وصهها 
المدينة المنورة ذاتها « للاستيلاء على تلك النواحى الشرفة » , 
ولكن فرخ شاه س این آخی صلاح الدين وناتنه ف دمشق ‏ 
أسرع الى غزو الأردن ؛ مما جعل أرناط بسجل بالعودة الى امارته 
للدفاع عنها » بعد أذ تهب قافلة اسلامية كبيرة كانت متحهة من 
دمشیٰ الى مكة وسلب منها ثروة ضخمة 

وقد أفزعت تلك العارة العاشمة التى قام بها أرناط بلاط 
ست المقدس ٠»‏ لأنها عكرت صفو السلم مع صلاح الدين » فى 
السلم . هذا الى أن السمل الذى قام به آرتاط فزع المشتلمن 
جميعا » لأتهم اذا كانوا قد صبروا على تهديد الصليبيين لبعض 
الللدان والأراضی اللاسالامبة ف العراق والشام اومصر » فا نهم 
لا یمکن آن بصبروا بآى حال على تهديد قباتهم التى يتجهون اليها 


۲۴ ابو شامة : كتاب الروضتين > ج ۲ ص‎ )١( 
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بتلو جم وأبصارهم آناء اللبل وآطراف النهار . لذلك غضب 
صلاح الدين لا حدث من أرناط » وأرسل الى ملك بيت المقدس 
بلومه على ما حدث » ونذكره الهدنة المعقودة بن الطرفين ب 
وطلب منه أن بأمر فصله آرناط برد المسلوبات . والواقع ال 
بلدوين الرابع ملك بيت المقدس كان لا بقل استياء من آرئاط 
عن صلاح الدين » فاأرسل الى أرناط بلومه على فعلته » وآمره 
أن سرع برد کل ما استولى عليه من أسرى المسلمين وآموالهم 
الى صلاح الدين . ولكن أرئاط هزاً من لدوين الرابع س اللاك 
ايض - ورفض الاصعغاء أگوامره ونصحه » وأعان ائه لن رد 
شا من آسری المسلمين وأموالهم . 

وکان ان رد بلدوين الرابع على صللاح الدين بعلمه بعجره 
عن اخضاع فصله والزامه باحترام الهدنة المعقودة بين الطرفين » 
لأمر الذى كان يعنى نشوب الحرب بين صلاح الدين والصايبيين . 
ولمة معنى آخر لعدم انصياع آرئاط لبلدوين الرابع » هو سقوط 
هة ملكية بيت المقدس » وخروج الأفصال الاقطاعيين ف المسلكة 
عن طااعة ملكهم ؛ وهذا مظهر جديد آخر من مظاهر انحلال آحوال 
الصليسين بوجه عام ومملكة بيت المقدس بوجه خاص ف الربع 
الأخر من القرن الثانى عشر . 

ثم صادف أن قذفت آمواج البحر ببضعة سفن مسبحية تحمل 
نحوا من ألفين وخمسمائة تعس كانوا فى طريقهم الى بيت المقدس ۽ 
ففرق منهم من غرق » ووجد الباقون — وعددهم نحوا من آلف 
وستمائة وتسعين فسا آنفسهم على شاطىء دمياط . وعندكذ 
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اتنهز صلاح الدين. الفرصة بوآعلن آته لن يطلق سراح آولئك 
الحجاج الا اذا أطلق أرناط من عنده من آسرى المسلمين . 
ولا رفض أرناط آن بتخلى عن أسرى قافلة الحجاز ؛ احتثطظ 
لاح الدين نالجام المسضن © . 
* % * 

انتصار الوحدة : 

وآخيرا غادر صلاح الدين مصر ف ماو سنة ۱۱۸۲ ليقوم 
ببعض الأعمال الحربية ضد الصليبيين » كما سنذكر بعد قليل . 
ولكن آعمال صلاح الدين ضد الصليبيين لم تلبث آن توقفت 
عد قلیل » وکكانه آدرك آنه لاید آولا من الاطمئتان الى جا 
الوحدة الاسلامية قبل القيام بحركة جهاد شاملة ضد الصليبيين . 

والواقع ان التطورات التى تمت ق الموصلل وحلاب 
سنة ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۰ کانت لاد وآن تسترعی انت اہ 
صلاح الدين . ذلك آن سيف الدرين غازى الثانى آتابك الموصل 
توق ف آواخر يونيه سنة ۱۱۸١‏ » ثي لحق به الصالع 
فور ألذن ات ماغل ن مج وة اناك علب ف اول 
دسمبر سنة ۱١۸١‏ . وقد أدى تخوقف آمراء الموصل 
من آطماع صلاح الدين الى حرمانهم أبشاء سيف الدين 
غازى من ملك آبيهم لصعر سنهم » واستدعوا عر الدين مسعود 
الأول س آخا سيف الدين ‏ لتولى أتابكية الموصل » نظرا 


(1) ابن واصل : مفرح الكروب ؛ ج ؟ ص ١١١‏ . 
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« لا هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النفس » ° . 
وكان الصالح اسماعيل قد أوصى وهو على فراش الموت بآن 
يخلفه اين عمه الأمير عز الدين مسعود فى حلب آيضا » 'وذلك 
حتى تتآلف من حلب والموصل جبهة واحدة لمواجهة صلاح الدين ؛ 
وفعلا ذهب عز الدین الى حلب حیث نودی به ملکا علیها فی آواخر 
دسمير سنة ۱۱۸١‏ . ومن الواضح أن هده التطورات لم تكن 
فى جانب صلاح الدين ومشاربعة الضخمة الخاصة بالحبهة 
الاسلامية المتحدة ومحاربة الصليبيين . ولكن صلاح الدين 
ر کان حبنئد يمصر هه ولولا ذلك ا ی چ 
وقاتلهي » . 

وييدو أن الاتفاق على اختيار عز الدين مسعود الأول ملكا 
على حلب والملوصل لم یکن ولید الرغبة ف مقاومة صلاح الدين 
فحسب » وانما آيضا بدافع الولاء والاخلاص للرتكيين . وقد ظهر 
هذا الشعور واضحا فى حماه التى لم تلبث أن ثار آهلها « ونادوا 
شعار عز الدين » على الرغم من قيام المظفر تقى الدين عمر 
این آخی صلاح الدين — ف حكمهي © . ولو كان عز الدين 
سعود قد استحاب للحلسين ف ذلك الوقت وزحف على ديشق 
حیٹ کان شعور الولاء لارنکیین لا یزال ظاهرا = لأمکن آن 
ضع بلاد الشام : ا ا ا 2 
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الحضور من مصر . ولکن بدو آن صلاح الدين كان مضطرا 
لليقاء فى مصر عندثذ لتخوفه من وقوع هجوم صليبى عليها ۽ 
وف الوقت ته لم يحاول عز الدين مسعود آل يعتنم فرصة 
غياب صلاح الدين فى مصر لمهاجمة دمشق » وقال « بيننا يمين 
لا تغدر به » » بل انه أعطى حلب لأخيه عماد الدين صاحب 
سنجار » بوبذلك حطم وحدة الدولة الزنكية . 

وقد آدرك صلاح الدين آن تلك الأوضاع التى سادتن 
امسلمين ف شمال الشام بوجه خاص ستكون عقبة ف طريق حركة 
الحهاد الشاملة الى آزمع القيام بها ضد الصليسين . وأورد 
ابن واصل نص خطاب آرسله صلاح الدين الى ابن آخيه المظفر 
تقی الدین عمر تابه ف حماه ٤‏ فم منه آن آمراء حلب دخلوا 
عندثذ ف مفاوضات مع الصلببيون وراسلوا الباطنية لعمل تحالف 
ضد صالاح الدين . كذلك ذكر ابن واصل ف موضع آخر آنه 
نمى الى علم صلاح الدين « أن المواصلة كاتبوا الفر نج ورغبوهم 
فى قصد الثغور الاسلامية ليشغلوا السلطان عن قصدهم ¢ ° . 
ولهذا کله آمن صلاح الدين ايمانا قويا بان توحيد القوى 
الاسلامية فى شمال الشام والعراق بجب أن سبق أية خطوة 
e e ET‏ 

وکان أن اتجه صلاح الدين أولا ضد حلب ونازلها ثلاثة 
آبام ؛ ثم رآى أن يبدا بمهاجمة الموصل » فغرا اقليم الجحريرة 
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واستولى على الرها وحران والرقة وسروج ونصیبین ( سبتمبر 
آکتوبر ۱۱۸۲ ) ؛ حتى شرع ف حصار الموصل تفسها ف 
آوال وي . ويندو أن صلاح الدين « آلح ف القنال فلم نل 
غرضا » لأن عز الدين صاحب الموصل كان قد أعد عدته للحصار »> 
وحشد فيها عددا ضخما من العساكر « ما ين فارس وراجل .. 
ومن السلاح وآلات الحصار ما حارت له الأبصار » 4 وعندكذ 
حاول صبلاح الدين آن يستولى على الموصل عن طريق الحيلة > 
عرض على صاحبها الصلح مقابل آن پترکه پستولی على حاب 
دون تدخل منه . ولكن عز الدين مسعود رقض خيائة أخيه فى 
حلب » وقال : « هو أخى وله العهود والمواثيق ولا سعنى 
ae‏ 

ولم بلبث آن أحس صلاح الدين بالحرج لفشله فى الاستيلاء 
E ONE E‏ > 
مما لا تفق ودعوى الحهاد » من جهمة آخرى . لذلك حاول 
صلاح الدين آن يدعم مركزه بطلب تأييد الخيفة العباسى 
الناصر لدين الله » فآرسل الى الخليفة رسالة يته فيها أتابك 
الوصل باه عقد تحالفا ضده مع الصليبيين . وربما استهدف 
صلاح الدين الحصول من الخليفة على تهويض بتخويله سلطة 
عليا على بقية الأمراء المسلمين ف اقليم الجزيرة » مثلما كان 
لسلاطين السالاجقة ف القرن الحادى عشر . على أن آتابك الموصل 
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لم بهتز لجميع تلك المناورات ؛ بل لحا الى الاستعانة بالأمراء 
المسلمين المحاورين » مثل قزل آرسلان صاحب آذربیحان وشاه 
آرمن سقمان صاحب آخلاط ( خلاط ) . ما الخليفة العباسى 
الناصر فقد اكتفى بآن فوض الشيخ صدر الدين للوساطه بين 
صلاح الدين والزنكين . وهكذا درك صلاح الدين آنه لا فائدة 
من البقاء طوبلا آمام الموصل ؛ « وعلم آنه بلد عظيم لا يتحصل 
منه شىء بالمحصرة على هذا الوجه  »‏ » فائصرف عنها فى 
منتصف ديسمبر ليستولى على سنجار . ثم عاد صالاح الدين الى 
الشام بعد آن اشتبك مع القوات التى آرسلها آمراء خلال 
وماردين لتجدة عز الدين صاحب الموصل 

ونهمنا من هذه الأحداث ما بؤكده المؤرخون المعاصرون 

آمثال ابن شداد وآبی شامة - من آن صلاح الدین سمع ف 
ذلك O‏ 
والزنكيين ف حلب والموصل من جهة آخرى للقيام بعمل مشتر 
ضد صالاح الدين ؛ وآنه « بلغه أن المواصلة كاتبوا 
ورغبوهم ف الخروج الى الثغور ليشعلوا لسلطان عن قصدهم » ۽ 
وأن المواصلة « قد واصلوا الفرنج موصلة آخلصوا فيها الضماثر 
ولم يستطيعوا فيها كتمان السرائر » « وبلغه آن رسل الموصل 
وصلوا الى الفرنج بحثونهم على قتال السلطان » 7 ولم تكن 
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هذه الأخبار التى ترامت الى مسامعم صلاح لدين عندكذ مبالغا 
فها ه اذ تشير المراجع الصليبية ذاتها الى آن ملك بيت المقدس 
الصليبى استقبل سفارة من الموصل تعرض عليه دفع جزية سنوبة 
قدرها عشرون آلف دشار »> وثسليم بانیاس وحبیس جلدك 
للصليبيين » فضلا عن طلاق سراح جمبع من لدى المسلمين من 
اسری ؛ اذا نجح الصليبيون فق طرد صلاح الدين من دمشق !! 

وكان الوقت مناسبا للصليبيين ليقوموا بهجوم على دمشق ¿ 
لا سيما بعد آن مات فرخشاه ناب صللاح الدين فق دمشق . لذلك 
جمع بلدوين الرابع ملك بيت القدس جيوشه وخرج ومعه 
البطرق وصليب الصلبوت » وآغاروا على الجهات الواقعة جنوبى 
دمشق “ کما آغارو ف سبتمبر سنة ۱۱۸۲ على منطقة بصرى ف 
اقليم حوران . وقد انصفت اغارات الصليبيين على تلك الجهات 
عندئذ بالعنف بوالوحشية » فدمروا كل ما صادفوه من زرع 
وصرع . 
ثم انتقل الصليبيون بعد ذلك الى السواد على الضغة 
الشرقية لبحرة طبرية »> حيث استردوا قلعة حسس جلدك التى 
کان صلاح الدین قد استولى عليها مند بضعة شهور مضت . 
وف دسمير سنة ۱۱۸١‏ عقد الصليبيون مجلسا للحسرب ف 
قيساربة وقرروا الاغارة مرة أخرى على اقليم حوران » فخرج 
ریموند الثالث آمیر طرايلس على رس جموعهم صوب طبرية > 
وأوغلوا حتى وصلوا الى بصرى ثم عادوا محملین بالغنائم . 
ولم يكد يمضى على تلك الاغارة خمسة عشر يوما حثى خرجت 
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غزبوة أخرى بقيادة ا ملك بلدوين الرابع » وآغار الصلييون على 
اقلیم'دمشق حتی وصلوا الی داریا علی بعد ستة کیلومترات فق 
من دمشق » مما آثار الذعر فى تفوس آهل دمشق " . 

وى ذلك الوقت كان صلاح الدين يحاصر فصيبين ف الجزيرة ۽ 
فأشار عله عض « من يتعصب لعز الدين » بالعودة الى الشام 
لانقاذ دمشق » ولکنه آجاب عليهم بان الفرنج « بخربول قرى 
ونملك عوضها بلادا » وثعود ونعمرها ونقوى على قصد بلادهم » , 
ومن هذا بدو كيف قام الصليبيون بدورهم كاملا لاجبار 
صلاح الدين على ترك حصار الملوصل ؛ حتی تم لھم ا آرادوا 
كما سبق أن رآينا - واضطر صلاح الدين الى العودة الى 
الشام ف مانو سنهة ۱۱۸۳ . 

على آن صالاح الدین عاد من العراق لیباشر نشاطه ف شال 
الشام ه وترك حصار الموصل ليبدا حصار حلب » وذلك بعد آن 
استولی على عین تاب فی طرقه . وهنا نجد ان عماد الدین زتکی 
الغانى آتايك حلب كان مفتقرا الى ما لأخيه عز الدين آتابك الموصل 
من شجاعة ودهاء سياسى . ذلك آن صلاح الدين لم يکد يحاصر 
حلب » حتى ارتبك عماد الدين وخشى الاستنجاد بآخيه عز الدين 
آو بالصليبيين . واذا كان الحلبيون آتفسهم قد أبدوا مقاومة عنيدة 
فى ذلك الدور ضد صلاح الدين ٤‏ الا آن حاكمهم عماد الدين 
سقط ف بده ویداً فکر ف ترك حلب » وآرسبل الى صالاح الدين 
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سرا عرض عليه ذلك » مقابل اعطاقه « سنحار س لله س » 
نأجابه السلطان ( صلاح الدين ) ائى ذلك ٠‏ وزاده الخابور 
ونصيين والرقة وسروج » . وهكدا تمت الصفقة > واستولى 
ملاح الدين على حلب فى ٠١‏ يوئية سنة ٠ ٠۱۸۴‏ . ولم قلبث 
حامية حارم - التابعة لحلب - أن استسلمت مختارة 
لصلاح الدين وسلمته القلعة ف ٠٠‏ بونية سنة ۱١۸۳‏ » وبذلك 
سیطر صلاح الدين على حلب وحارم فی مدی شهر واحد . 

ولا شك شف أن استيلاء صالاح الدين على امارة حلب 
وتوابعها جاء ضربة خطيرة وجهت ضد الصليبيين » حتى اعترف 
امرخ الصليبى وليم الصورى بآن ذلك کان آسواً حدث 
يمكن آن بحدث للفرنجة . ذلك آن حصول صلاح الدين على 
حلب جعله آقوى حاكم معاصر ف الشرق الأدنى » وجعل الجيهة 
ا کے غا ھن جال ورو ا 
حتى النوية جنوبا . وكانت امارة آنطاكية بالذات أكثر الامارات 
الصليبية تاثرا باستيالاء صلاح الدين على حلب وحارم ء لأتها 
آدركت أنه سيستغل هذه القواعد الحدندة فى الاغارة علبها . 
وروی آبو شامة أنه عندما عرف خير استيلاء صلاح الدين على 
حلب وحارم « رجفت آنطاكية بعد ذلك رعبا » وآن آميرها بادر 
باسترضاء صلاح الدين » فأرسل اليه جماعة من سارى المسلمين 
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D‏ وسارع الى آمان اللطان » ٩۲‏ . وکان ان ذهب دوهیمو ند 
الثالث مير أنطاكبة وصحبته ريموند الثالث آمير طرايلس الى 
ست المقدس لداولة الملك بلدوين الراإبع ف الموقف . وكل 
ما استطاع ملك ست المقدس آن فعله عندئذ » کان عقد هدئة 
مع صالاح الدين » حتى تتمكن امارة آنطاكية من أحكام اجراءاتها 
الدفاعبة . 

آما صلاح الدين فقد عاد الى دمشق ف أواخر آغسطس 
سنة ۱۱۸۳ بعد أن ثبت سلطائه فى حلب وعين ابنه الملك الظاهر 
غباث الدین غازی نابا عنه فى حكمها . ومنذثذ آخذ الصليسولن 
يعملون حسابا للخطوة التالية التى سيتخذها ذلك الارد الذى 
جمم فى قبضته القوبة بين القاهرة ودمشق وحلب . وساعد 
صلاح الدين على الربط بين آطراف تلك الدولة الواسعة عنايته 
بشبكة البريد الجوى التى هيت له اتصالا سلا سريعا مع 
مختلف المدن والقلاع والحصون التابعة له . ذلك أن 
صلاح الدين على بأبراج الحمام الزاجل » وجعل تلك الأبراج 
على مراحل متقاربة بحیث يکون حمام حماه فى حلب وحمام 
دمشق ف حماه وحمص » وحمام حص ف حلب وحمام بصری 
فى دمشق .. آما أنحاء البلاد المصرية فقد ارتبطت مقلعة الل 
ق القاهرة بخطوط بعضها بتجه الى الوجه القبلى س آى الى 
قوص وآسوان وعنداب - والبعض الآخر الى الاسكندرية 
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إو دمياط . وبذلك ارتبطت مدن بلاد الشام بعضها ببعض من 
ناحية وارتبطت مدن مصر بعضها ببعض من ناحية آخرى 4 ثم 
ارتبطلت مدن مصر بالشام عن طریق خط جوی منتظم » آعدت 
له مطارات ذات آبراج لا يعد أحدها عن الاخر آكثر من لاه 
عفر ميلا تقريبا » ولها تظار وحراس براقبون وصول الحمام ليلا 
ونهارا . ولزبادة الاطمثنان كائت الرسائل الهمامة تكتب من 
صورتين ترسل كل صورة مع حمامة »> وتطلق احدى الحمامتين 
بعد زميلتها بفترة من الزمن » حتى اذا ضلت احداهما أو قتات 
أو افترستها الجوارح آمكن الاعتماد على الحمامة الأخرى ( . 
وهکذا اذا كانت دوله صلاح الدین قد اتسعت ؛ فانه کان مطىئنا 
الى سهولة الاتصال والاشراف على أنحاء دولته الواسعة وكانت 
٠‏ آخار مصر تآتيه وهو فى دمشق » وبستطيع وهو ف أية جهة من 
جهات دولته آن يصدر آوامره وتعليماته فتنفذ على جناح السرعه 
فى شبة أنحاء الدولة . 

والواقع ان صلاح الدين غدا ف صيف سنة ۱۱۸۳ ف مركز 
قوی يمكنه من ازال ضربة قاصمة بالصليبيين : فموارد مصر 
الضخمة تحت تصرفه » ودمشق وحلب ق قبضته » ومن حوله 
لا پوجد عدو خطیر یخشی تهدیده اذا هو هاجم الصايببين . 


() نظر حسان سعداوى : نظام البريد فى الدولة الاسلامية 
ص ۱۳۹ وما بعدها . 


۵د 


فالخليفة العبانى فى يعداد بيده »> وعز الدين آتابك الموصل 
رهب جانبه » وسلطان سلاجقه الروم يخطب وده » والامبراطورية 
البرنطية صالحته ولم تعد مصدر خطر عليه . وهكذا صار ف 
استطاعة صلاح الدين آن بخطو بقدم ثابته ف طريق الجهماد 
طهر الوطن العربى من الدخلاء العريين . 
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الفْصّل الالح 


اتاد الاک 


ذكرنا آن صلاح الدين غادر مصر الى الشسام ف ماو 
سنة ۱۱۸۲ . وترجع أهمية هذه الرحلة ف التاريخ الى أا 
كانت آخر مرة يرى فيها صلاح الدين وجه القاهرة 4 اذ قدر 
له ن بظل بیلاد الشام « ولم بعد بعدها الى مصر حتى آدركه 
الحمام » . وقد اتجه صلاح الدين عقب خروجه من مصر الى 
آيله على خليج العقبة » وهناك علم ن الصليبيين جمعوا حشودهم 
فى حصن الكرك لسد الطريق ف وجهه والحيلولة دون دخوله 
يلاد الشام » آو على الأقل الاعتداء على قافلته « لعلهم منتهزون 
قرصة فقتطفون من القافلة قطفة » ) . 

والواقع ان بلدوين الرابع كان قد جمع فلا مجلس الحرب 
عندما علم بخروج صلاح الدين من مصر »> واستقر الرآى على 
آن بقيم الصليبيون خطهم الدفاعى عند حصن الكرك ليحولوا 
دون وصول صلاح الدين الى دمشق . ویہدو — کا ذکر 
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الؤرخ الصليبى وليم الصورى - أن خطة بلدوين الراب 
استهدفت حشد جيوشه ف الأردن لمعاقبة آرناط وتآديه على 
بخالفته ملك يت المقدس » على آن تتظاهر تلك الحصوش ا 
انما تبغى سد الطريق ف وجه صلاح الدين . ولكن تلك الخطة 
لہ تجح » اذ علم آرناط بها مقدما ه بواتخد احتياطاته » ف الوقت 
الذى نحح صلاح الدين ف الاتحاد من آله الى اقليم الشؤبك 
حسٿ دمر مزارع القمح التابعة للصلسين هناك . 

وف تلك الأثناء انتهز فرخشاه - ابن آخی صلاح الدين و ابه 
فى دمشق س فرصة انتقال الحبوش الصلسة الى الأردن » وأغار 
على طبرية وعكا » واستولى على الشقيف أرنون « وعاد بالف 
أسير وعشرين آلف رس غنم » . وبعد ذلك انتقل فرخشاه الى 
الضفة الشرقية للأردن ‏ شرقى بحيرة طبرية س فاغار على 
السواد حیث کان يوجد للصلیبیین حصن حبيس جلدك » فاستولى 
عليه فرخشاه بعد حصار خمسهة آیام e‏ 
السلمين فبقى عينا على الفرنج بعدما كان لهم » . 

وعندما بلغت هذه الأخبار بلدوين الرايع وأمراءء س وهم 
٠‏ بعيدون عند الكرك ‏ آدركوا مدی خطآهم لانم ترکوا اقلیم 
مكشوفا . وکان آن رآى بلدوين الرابع سرعة المودة 
بعد تتبع صبلاح الدين ف وادى عربة . ولكن صلاح الدين احتاط 
E‏ 


أما الجيش الصليبى فاتحه الى صفورية فى اقليم الجليل » حبث 
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آخذ بترقب ما عى أن بقوم به صلاح الدين من أعمال اثتقامية . 
ولم يطل اتتظار الصليبيين » اذ تحرك صلاح الدين ف ١١‏ وليو 
سلة 1۸۲ حيث نصب معسكره ف سهل الأقحوانة » عند خروج 
تهر الأردن من بحيرة طبرية . وف الوقت تفسه آرسل صلاح الدين 
اين آخيه فرخشاه للاغارة على اقليم الغور حول بيسان » فدخل 
ىسان « قهرا » وغنم ما فيها وقتل وسی » ٤‏ ف حین آغارن 
قبائل الاعراب على جينين واللجون وسهول افا « حتى قاروا 
مرج عکا» ‏ . 

وبعد أن قام صلاح الدين بحركة سربعة مكنته من الالضام 
الى ابن آخبه فرخشاه » شرع الائنان فى مهاجمة حصن كوكب. 
الذى شرف على اقليم الغور والطريق المؤدى الى الناصرة . وكان 
آن آسرع الصایبیون اليه حيث شنوا عليه هجوما عند كفر يلا. 
وهناك اشتد القتال بين صلاح الدين والصليبيين « واستشهد 
جماعة من المسلمين » وكان النصر لأهيل الاسلام » . على أنه 
ېدو آن صلاح الدين آدرك عدم جدوى تلك المعارك المية 
ضد الصليسين » وآثر آن بحتفظ بقواته سليمة للمعركة الفاصلة 
الكبرى “ فانسصب الى دمشق . 

ثم کان آن فکر صلاح الدین ف مشروع بفصل به امارتی 
طرابلس وأنطاكية عن ملكة بيت المققدس » وذلك عن طريق 
الاستيلاء على بيروت . ولتحقيق هذا الغرض جمع صلاح الدين 


=~“ سے‎ a 


(1)ابن الأثير ٠‏ الكامل »> حوادث سلة ٥۷۸‏ هھ . 
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وانه سنة ۱۱۸۲ جنوبى اقليم البقاع لمهاجمة يروت » فى الوقت 
إإذى أعد آخوه العادل ف دمياط والاسكندرية أسطول من لان 
فينة لمباغتة المدينة من ناحية البحر . ولم يفت العادل أيضا أن 
رسل بعض قواته من القاهرة لمهاحمة الداروم وعسقلان » حتی 
غل مملكة ست المقدس عن مساعدة بروت . وقد أحاط 
ملاح الدين مشروعه بالسرية التامة » بل أعلن أنه سيتجه ناحية 
حلب والموصل »> وذلك امعانا منه ف تضليل الصليبيين . وف 
ارا ای و د 
الذى هاجم صلاح الدين المدينة من احية البر بكامل قواته » 
ويذلك تعرضت بيروت لحصار محكم من ناحيتى البر والبحر . 

وفى تلك الأثناء كان بلدوين الرابع ملك بيت المقدس لا يزال 
معسكرا فى صفورية » عندما وصلته أنباء هجوم صلاح الدين على 
يروت وهجوم العسكر المصرى على مدن فلسطين الساحلية . وقد 
أدرك بلدوين الرابع أن بروٽ هی ت القصيد » فأمر باع داد 
الأسطول الصلیبى ف عكا وصيدا لتخليص يروت من الحصار 
البحرى . آما صلاح الدين ققد آخذ شدد هجماته على یروت 
مرة بعد آخرى » ولكن المدنة آظلهرٽ عنادا شددا « فرآی آن 
أمر يروت يطول » » ولذلك اثر الائصراف عنها وعاد الى 
دمشق . كذلك آمر صلاح الدين أسطوله بالعودة الى مصر ؛ 
فعاد بعد آن « کان قد سی منها وسلب وظفر من غنیمتها 
سا طل ۾ () . 

١نو‏ شامة : کتاد. الروضتین ؛ ج ۲ ص ۲۹ . 
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وکان آن اتجه صلاح الدين بعد ذلك الى الشمال ليعمل فى 
ميدان الحبهة الاسلامية » حتى تم له الاستيلاء على حلب ف صيف 
سنة ۱۸۳ س کما سبق آن ذکرنا س وعندند اطمآن الى ناحة 
وحدة الصف وعاد لينصرف بكل قواه ف جهاد الصليسن 
بفلسطين . ذلك آن صلاح الدین غادر دمشق ف سبتمر 
سنة ۱۸۳ ليعير تهر الأردن ويستولى على بيسان . ومن هناك 
اتجه صلاح الدين لیعسکر عند عين جالوت » ف حين آرسل 
يعض دوربات من جنده لمهاجمة المناطق القرببة » فالتقت احدى 
هذه الدوربات فى نهابة سبتمير بالامدادات الاتية من الأردن 
والكرك والشوبك لساعدة جبوش الملكة اه وعنداذ قنل 
السرت واوا كا من الفلبت وخ الاقرن ق 
الال » . 

وف تلك الأوقات الحرجة التى آلمت بالصليبيين » عندما 
آخذ صلاح الدين بضيق الخناق على ممتلكاتهم فى بلاد الشام ۽ 
اشتد امرض على بلدوين الرابع ملك بيت المقدس » حتى بلغ به 
حد العجز عن الح ركة ف فراشه . وقد وصف العماد الكاتب الماك 
بلدوين الرابع بآنه کان « ولدا مجذوما ومن الوحود معدوما » قد 
أعضل داؤه واس شفاؤه وسقطت أعضاژه وطال بلاژه » )٩(‏ , 
وكان آن آدرك رجال المملكة الصليبية آنه من الضرورى اتخاذ 
اجراء سريع لحماية مصالح المملكة ومستقبلها ۽ فعقدوا مجلسا فى 


. ٠١ عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ؛ ص‎ )١( 
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إنامرة حول قراش اللك المريض ۽ وف ذلك المجلس فوض الاك 
هره جای لوزجنان ف الوصاية على المملكة ؛ آى ينوب عله ف 
ندر آمو رها 

والواقع ان ذلك الاختيار لم يكن موفقا » لا هو معروف 
عن جای لوزجنان من ضعف الشخصية والبلادة » حتى اتهمه 
الؤرخ الصليبى وليم الصوری بانه لم تحلى شىء من صفات 
المروسية و الحكمة ف معالجة الأمور . ومهما يكن من آمر » فان 
جای لوزجنان تولى قيادة الجيش الصليبى وفكر ف مواجهة 
السلمين فتحرك على رآس جيوش الملكة ف آوائل آكتوبر 
ونصب الصليبيون معسنكرهم عند الفولة »> وهى قرية معروفة 
فلس طن قرب عين جالوت 7“ . وعندما رأى الصليبيون ضخامة 
جيش صلاح الدين 4 لم يجسروا على مهاجمة المسلمين . وهكذا 
فل الجیشان وجھا لوچه عدة آیام فی آکتویں سنة ۱۸۳ ء دون 
أن بحاول صالاح الدين حرمان الصليبيين من الاعتماد على موارد 
واا ا کی کن اغارات م شاي اراد 
ا 
١‏ وربما قصد صلاح الدين من تلك الاغارات المحلية أن يبوزع 
حهود الصلسيين ۾ آو آن يستدرجهم للدخول معه ف معركة > 
ولكنهم « لم بخرجوا الى المصاف خوفا من المسلمين » . وأخيرا 
لجا صلاح الدین الى جبل الطور ¬ وهو جبل قريب — حتى 


1( ان شداد ۰ النوآدر الساطانية 4 ص ۱۰١١‏ ۰ء 
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يتحر الصليبيون آيضا تبعا لذلك » وعندئذ يفاجتهم بالهجوم ۽ 
ولكنهم فوتوا عليه تلك الخطة آيضا « ورحلوا راجعين على 
أعقا بهم ناكصين » . وهكذا ليم يجد صلاح الدين بدا من العودة 
الى دمشق بعد أن قتل وآسر كيرا من الصليبيين ۵ وخرب من 
حصو نهم بيسان وكفر بلا وزرعين ؛ فضالا عن عدد من الأبراج 
والقری . ولم یلبث آن وصل صلاح الدین الى دمشق ف منتصف 
آكتوبر سنة ۱۱۸۳ ؛ فى حين عاد الصليبيون الى مراكزهم علد 
صقورية . 

وهنا نلاحظ آن صلاح الدین طبق ف حملته هذه سىن 1۸۳| 
نفس الخطط التى اتبعها بعد ذلك بأربع سنوات قى حطين ١‏ , 

# % 

ارناط يمهد ليوم حطين : 

وف تلك الأثناء آقدم آرناط صاحب حصن الكرك على مشروع 
خطیر سنه ۱۱۸۲ ٤‏ استهدف به تحقق سسادة الصليبيين على 
مياه البحر الأحمر » وطعن الاسلام فى قلبه ينزو الحرمين . وربا 
كان من الممكن تنفيذ هذا المشروع قبل أن تتم الوحدة الاسلامية 
عندما كانت كهة الصليبيين هى الراجحة فى بلاد الشام . 
أما سنة 1۱۸۲ بعد آن رجحت كمة المسلمين وصاروا يكونون 

_ : للوقوف على التفصيلات » انظر‎ )١( 


سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج إ؟ 
ص ۷۸ .۰ 
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مهة واحدة تمتد من حلب الى القاهرة ء فقد بات لزاما على 
المملسين آن دکرسوا جهو دهم ف حراسة حدودهم الطويلة ء 
9 ونا من احيۀ مصر » وشرقا من حدود امارة أنطاكة شمالا 
حتى الأردل والكرك جنوبا . 

على آن آرناط لم يدرك جميع الاعتبارات السابقة » وظن 
إن الأوضاع سنة ٠١۷۷‏ عندما خرج من آسر المسلمين كانت 
ل تزال كما عهدها سنة ٠٠٠١‏ عندما دخل ف أسرهم ؛ ولم يدرك 
ان تلك السنوات الطوبلة التى قضاها ف الأسر قلبت الأوضاع 
ى الشرق الأدنى بالنسبة للمسلمين والصليبيين جميعا ؛ فانقلب 
الىىلمون من التشكك والدفاع الى الوحدة والهجوم » وتصول 
الضلتوك من قوة وخناسناك الى ضعف ااال 6 ومن تال 
الهجوم الى حالة الدفاع . ثم ان أرتاط حاكم حصن الكرك 
الصلیبی لم يكن من نوع و الذين يحرصون على شرفهم 
وشسكون بمبادىء الفروسية » وانما كان لا يصلح الا للسلب 
والنهب وشن الاغارات على الأيرباء والمسالين ٤‏ حتى لقد وصفه 
بعض المورخين الغربيين بآنه « نموذج للفارس اللص » ؛ ى حين 
قال عنه أبو شامة أئه « أغدر الفرنجية وأخبثها وأفحصها عن 
الردى والرداءة » وأيحثها وأنقضها للمواثيق المحكمة والأيمان 
امبرمة » وآنكثها وأحنثها » ١‏ . ّ 

ولا شك ف أن مشروع أرناط لتدمير مكة والمديشة 


(۱) ابو شامة : تاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ۷١‏ . 
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سنة ٠۱۸۲‏ وضع الصليبيين فى مآزق خطير وسبب لهم آزمة كانوا 
قى غنى عنها . ذلك أن عمل آرناط آثار المسلمين ف مشارق 
الأرض ومغاربها ۽ فضلا عن آن القوى الاسلاميه التى فكرنت 
فى محالفة الصليسين - مثل آتابك الموصل س استنكروا ذلك 
الوضع وخشوا وضع آیدیهم ف آیدی اناس بخططون للاعتداء 
على الحرمين . 

وکان آن بدا آرناط بالاستيلاء على آيله > ذلك المركز الام 
على خلیج العقىة الذى استولى عليه بلدوين الأول سنة ١١١١‏ ء 
م استر ده صلاح الدين سنه ٭۱۱۷ . ومن الواضح ًن اسشلاء 
صلاح الدين على أله كان يمكنه من تهديد الشوبك والأراضی 
الصليسبة فى وادى عربة . ولا كان من المتعذر على الصليسين 
الاحتفاظ بآبله دون السيطرة على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون ) 
المواجهة لها ف خليج العقبة ۽ فقد شرع آرناط ف بناء عدة 
سفن » حملت أجزاؤها مفككة على ظهور الجمال حتى خليج 
العقبة حيث ركيت . 

ولم بكد يتم تركيب السفن الصليبية » حتى استولى بعضها 
على جزيرة القلعة » فى حين قام البعض الآخر بالاغارة على الموانى 
المرية الصغيرة على البحر الأحمر 4 الأمر الذى آثار رعب آهالنها 
ودهشتهم ٠‏ لأنهم لم بعتادوا رؤية سفن فرنجية قبل ذلك ف 
البحر الأحمر . ومن الموانی التی آغار علبها آسطول آرناط ف 
ذلك البحر ميناء عيذاب س للميناء الملصرى الشهير ويقع فى مواجهة 
جدة س وهتاك نهب الصليبيون بضعة سفن تجارية وافدة من 
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حدة واليمن وعدن والهند « فقتلوا وآسروا » وآحرقوا فى بحر 
القازم تحو سنة عشر مركبا » وآخذوا بعيذاب مركبا تى بالحجاج 
ن جدة » وآخذوا فى الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين 
قوص وعيذاب » وقتلوا الحميع . وأخذوا مركبين فيهما بضالم 
حاعت من البمن » وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة 
ليرة الحرمين وأحدثوا حوادث لم يسمع الاسالام يمثلها .. » © . 
وبعد ذلك تقل الصليبيون تشاطهم الهدام الى الشاطىء المقابل 
للتحر الأحمر - آى شاطىء الحجاز س « فعظم اللاء وأعضل 
الداء وأشرف آهل المدينة النبوية منهم على خطر عظيم » ١‏ 
وقد دهش المسلمون جميعا لتلك الجرآة »اذ لم يسبق آن « وصل 
قبلهم رومى الى ذلك الموضح » ؛ بل ان ابن جبير والمقريزى 
كدان ان الصليبيين صاروا على مسيرة يوم واحد من المدينة . 
آما آبو شامة فيو كد هذه الرواية وقول ان الصليسيين نزلوا على 
ساحل الحوراء قرب ينبع حيث أغاروا على القوافل ٤‏ وتعهد 
عض الخونة من البدو وارشادهم الى داخلية البلاد « ودلها على 
غوارب البلاد من الأعراب من هو أشد كرا وتفاقا Ta‏ 
وف رسالة للقاضى الفاضل آن الصلسين استهدفوا من وراء 
تلك العملية الحربية الجريئة تحقيق هدفين خطيرين : أولهما قطع 
« طريق الحجاج عن حجه » وضرب المسلمين ف قبلتهم ؛ وثانيهما 
)١(‏ المغريزى : السلوك ) ج ١‏ ص ۷۹ . 
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آن الصليبيين كانوا يزمعون الاستيلاء على عدن ف جنوب البحر 
الأحمر ء لأخذ « تجار اليمن وآكارم عدن » » وبذلك يتمكنون 
بفضل السيطرة على آيلة ف الشمال وعدن ف الجنوب من اغلاق 
البحر الأحمر ى وجه أعدائهم المسلمين » واحتكار تجارة الشرق 
الأقصى والمحط الهندى . 

ومن الواضح آن مثل هذا المشروع الضخم كان لا يمكن 
تحقيقه بنجاح فى ظل الأوضاع التى غدت فيها مملكة بيت المقدس 
ف الربع الآخبر من القرن الثائى عشر » عندما اختلت أمورها 
الداخلية ووافق ملكها بلدرين الرايع على وضع مملکته تحن 
الوصامة . وكل ما هناك هو أن خسارة الصليبسين من وراء 
السعى لتحقيق ذلك المشروع فاقت مکاسبهم » لأنه بعد أن کان 
آتابکة دمشق ( ۱۱۳۸ - ١٠١١‏ ) ثم آتابكة حلب ( 1۷٤‏ س 
۳ ) وآتابكة الموصل بعد سنة ٠۱۷٤‏ يحرصون على محالفة 
ملوك بيت المقدس كلما آحسوا بخطر من جانب زقكى 
آو نور الدين محمود آو صلاح الدين على التوالى ؛ مما تاح 
للصليبيين فرصة لانفاذ بين صفوف المسلمين وتعطيل الوحدة 
الاسلامية 4 اذا بالصليبيين بعد محاولتهم الاعتداء على الحرمين 
يبدون على حقيقتهم ف نظر المسلمين كافة » مما آثار النضور منهم 
والكراهية لهم » وحال دون تعاون آبة قوة اسللامية سد هنل 
حكامها وانحرفوا عن طريق الوحدة س معهم . وكمى ان المسلمين 
روا فى تهديد الحرمين نذيرا بقيام الساعة وعلامة على « غضب 
الله لفناء بيته المحرم ¢ 
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ومھما یکن من آمر » فان صلاح الدین لم يسكت عن تهديد 
الصليبيين للحرمين ء وانما أصدر تعليماته السريعة الى آخبه 
العادل فى مصر » فأعد العادل أسطولا قوبا فى الجر الأحمر تحت 
قيادة الحاجب حسام الدين لول » متولى الأسطول بديار مصر . 
وقد بدأ حسام الدين لول بحصار آيله « وظفر بمراكب الفرنج 
فحرقها وآسر من فيها » ثم آسرع بعد ذلك بتعقب بقية السفن 
الصليبية عند عيذاب فشواطىء الحجاز . وكان الحزء الأكر 
من تلك السفن موجودا على شاطىء الحوراء عندما دهمها 
حسام الدين ليدمرها ويستولى عليها بعد آن آطلق من فيها من 
تجار المسلمين الأسرى . آما الصليبيون فیبدو آنهم آخذوا على 
قك بعضهم السفن ولاذوا بالحال »> وعندئذ حصل 
حسام الدين ورجاله على الخيل اللازمة من العربان ء» وطاردوا 
الصلیبیین بين الجبال حتی أسروهم جمیعا ( فبرایر ۱۱۸۳ ) ٩‏ . 

وكان موسم الحج قد آزف عندثذ » فآرسل حسام الدين 
آسیرین الى منى » حيث نحروا « كما تنحر البدن » ؛ فى حين 
عاد معه بقبة الأسرى الى مصر . وقد آمر صلاح الدين بقتل آولئك 
الأسرى ليكو نوا عبرة لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على 
« حرم الله وحرم رسوله » ٤‏ وتم قتلهم فعلا بعد استعراضهم ف 
شوارع القاهرة والاسكندرية وغيرهما من المدن الكبرى . وكان 
E‏ 


. ۱۲۸ و ا ` ر ا لکروب چ ۲ ص‎ ١( 
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طر شا لمو كى أولئك الأسرى « راكبين على الجمال ووجوههم الى 

أذتابها وحولهم الطبول والأبواق !» ٠‏ . آما آرناط لفسه فقد 
استطاع الافلات فى صعوبة » ولكن صلاح الدين آقسم على 
آلا بغفر له فعلته هذه » (« ونذر دمه » . 

وهكذا باءعثت محاولة الصليسين فى البحر الأحمر للاعتداء 
ع ارف واتار جار الح دق اال الذرم : 
واذا كانت هناك نتيحة لتلك المحاولة » فان هذه النتيجة كانت 
استشارة نقمة صلاح الدين على آرتاط ١ء‏ ولفت نظره الى الخطر 
الذى هدد دولته من ناحة الكرك ووادى عربة » وهى المنطقة 
التى تقع بین شقى دولته ف الشام ومصر » فضلا عن الحجاز 
وكان حصن الكرك بالذات « على المسلمين منه ضرر عظيم ء 
اه قم فن قصد مض يخي كات التوال الا يمتها الخروع 
الا مع العساكر الضخمة » . وقد ذكر القاضى اين شداد مدى 
اهتمام صلاح الدين بقلعة الكرك لأنها « كانت فق الطريق تمم 
من إقصد الديار المصرية » وكان لا يمكن آن تصل قافلة حتى 
بخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدو  »‏ . 

لذلك خرج صلاح الدين من دمشق فش سبتمبر سنه ٠١۸۳‏ 
لحصار الكرك ٠‏ وأتى اليه لمساعدته ى تلك العملية آخوه العادل 
فق معي و كان 5اك ف لوقت الذي ام ف خسن ال 


)۲( ان شداد : النوادر السلطانية ۲ ص ۷٥‏ ۰ 
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مجموعة كبيرة من امراء الصليبيين وأعيانهم للاحتفال بزواج 
الأمرة ابزابلا آخت اللاك بلدوين الرابع . وكان حصن الكرك 
قوی التحصين ٤‏ فاستطاع الصمود والتات ٠‏ حتى أن 
صبلاح الدين « لم ينل منه غرضا » . ولم بلبث الملك عمورى 
الأول آن خف - وهو ف حالة أقرب الى الموت منها الى الحاة ‏ 
للجدة الكرك » على رس جيش مملكة بيت المغدس ؛ مما جعل 
صلاح الدین نسحب الى دمشق ف آواگل دسمر سنة ٠۱۱۸۳‏ 
بعد آن « رآى أن آمر الكرك يطول » . 

على آنه ليس معنى ذلك أن صلاح الدين صرف نظرا عن 
حن الل 2 سيما وآن أرناط استمر ستغل ذلك الحصن 
فى نهديد طرق القوافل بين مصر والشام والحجاز . لذلك خرم 
صلاح الدين من دمشق مرة آخرى ف صيف سنة ۱۸٤‏ لمحاصرة 
الو ك و غار ف الخضار غل ران الخ الفرى ا اة 
المظفر تقى الدين عمر » الذى حل محل اللك العادل ف حكم 
مصر . كذلك شارك صلاح الدين ف هجومه على الكرك تلك 
المرة نور الدين بن قرا أرسلان الأرتقى صاحب كيفا ومد ف 
دار بكر » فضلا عن ال ملك العادل الذی آثى على رآس المعسكر 
الحلبى . وكان صلاح الدين قد استعد تلك المرة استعدادا قوبا » 
فأحضر المنحنيقات وآلات الحصار القوبة » حتى اذا ما آوشك 
آل تحقق غرضه » تدخلت مملكة بيت المقدس مرة أخرى لتفسد 
عليه عمله . وللمرة الثائية اضطر صلاح الدين الى الانسحاب 
واننقم من مملكة بيت المقدس بالاغارة على نابلس وسبسطية 
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وچبنین . بوقد نهبت جیوشه نابلس وآحرقت قلعة چینین » ولکن 
زكربا عليه السالام » الذى يوجد فى ذلك اكان . 
%¥ % %#% 
المسلمون والصليبيون قبيل حطين : 
وکان آن أآخذ صلاح الدين ستتعد لهجو م الشامل الذى 
وآشاء عم ومته ف الأحزاء الر تسه للدولة . من ذلك أن 
صلاح الدين تقل أخاهد العادل من حکم مصر الى حلب 4 وأحل 
والأفضل على بن صلاح الدين . ولا دب النراع بين هذرين الاثنين 
تخحوف صلاح الدين من آطماع أن آخه ) فااستدعاه ف صف 
نە ۱1۸٩‏ وأحل محله انه الثانی العزدر عثمان . وقد رفض 
أحضره الى القام » وعندئذ منعه من المودة الى مضر وأعطاء 
عدة اقطاعات متفرقة ف الشام » مثل حماه ومنبج ومعرة النعمان 
من حلب نظرا لأهمبتها » وأعطاها لاينه الملك الظاحر غياث الدين 
غازى ء وأعطى العادل سنة ۱۹١‏ اقطاعا انوبا فى بلاد النهر ين » 
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بل الرها وحران وميافارفين » وذلك « ليخرجه من الشام » (. 

وفى الوقت الذى كان صلاح الدين يدعم جبهته الداخلية ه 
وستعد للحركة الفاصله ضد الصايبيين بالشام » اذا بمملكة 
بيٽ القدس الصليبية تسوء آحوالها ف آواخر آيام ملكها المريض 
دوين الرابع ٠‏ ولم يلبث اللك تحت تاين بارونات المبلكة آن 
آبعد جاى لوزجنان عن الوصاية على مملكة بيت المقدس » كما 
اا ا ا و و ا 
وورشا لبلدوين الرابع + وذلك لتبدید آی آمل لجای لوزجنان 
في وراثة العرش . ثم ان بلدوين الرابع لم يكتف بكل ذلك > 
واننا سعی لطلاق آخته سيبل من جاى لوزجنان » الأمر الذى 
جعل الأخير يعتصم ف امارته ‏ بافا وعسقلان س ليعلن ثورته 
على الملك . وهكذا بد الصراع مكشوفا بين الرجلين فزحف 
بلدوين الرابع على عسقلان ليجد آبواب المدينة موصدة فى وجهه > 
اجه الى یاقا لیستولی غلیها ویعان عزل جائ لوزچنان . ثم عقد 
مجلس بعد ذلك قرر اختيار ريموند الثالث آمير طرابلس وصيا 
على بلدوین الرابع ( مارس ۱٥‏ ( > وبذلك انتهت آسرته ف 

مملكة ست المقدس © . 

E‏ أعلن بلدوين الخامس ملكا تحت وصاية 
٠‏ (۱) أبن الاثر : الكامل ٤‏ حوادث سنة 0۸۲ ھ 

القریزی : السلوك ٤‏ ج ۱ ص ٠۲ ٩۱‏ 
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ريموند الثالك آمير طرابلس . وكان ريموند الثالك يدرك مدى 
حاجة الصليبيين عندئذ الى فترة من السلم والهدوء يدعمون فها 
مرکزهم ويصضون خلافاتهم الداخلىة ل١‏ سيما وأآن لااد الشام 
تعرضت لقحط شديد سنة ۱۸٥‏ . لذلك بادر ريموند عند 
هدنة مع صلاح الدين لمدة ربع سنوات ( ۱١۱۸۹ - ۱١۸١‏ ) . 

أما صلاح الدين » فلم يشا آن يضيع تلك السنوات الأربم 
ف سکون » وانما وجه جهوده ضد الموصل » واتجه لهاجمتها 
مرة أخرى ف آبريل سنة ۱1۸١‏ . وقد شار بعض المهندسين على 
صااح الدين عندئذ بتحويل مجرى نهر دجلة عن الموصل لکى 
« ينقطع الماء عنها فلا ببقى الا تسليمها » ولكن كان من المتعذر 
تنفيذ ذلك المشروع » وحالت حرارة الحو دون الاستمرار ف 
القتال » فضلا عن أن صلاح الدين سمع عندثذ بوفاة صاحب 
خااط دون أن بترك ولدا يرثه . لذلك ترك صلاح الدين حصار 
الموصل واتحه الى خلاط ف صف سنة ۱۱۸١‏ لينازع تارك 
اذربيجان الاستيلاء عليها ؛ ولا فشل ف ذلك احتل ميافارقين . 
وق طرق عودته مرض صلاح الدین « مرضا شددا خاف من 
غائلته » » فآوی الى حران » ولم يسستطع العودة الى الشام الاق 
OT‏ 

ويهمنا من قصة ذلك المرض ما يروه القاضى ابن شداد من 
أن المواصلة اننهزوا فرصة مرض صلاح الدين « وعلموا سرعة 


)١(‏ ابن شداد ٠‏ النوادر السلطانية » کن 
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اياده ورقة قلبه ف ذلك الوقت » 4 فسعوا للصلح معه ۵ بعد 
إن قنط عز الدين مسعود صاحب الموصل من مساعدة الخليفة 
والسلاجقة . وكان أن نجحت الفكرة » وتم الصلح بين 
ملاح الدين من ناحبه وعز الدين مسعود صاحب الموصل ف 
بارس سنة ۱۱۸٦‏ » فرضى الأخير أن بكون تابعا لصالاح الدين 
ر وخطب فى جميع بلاد الموصل للسلطان ( صلاح الدين ) وقطعت 
خطبة السلاطين السلحوقية بها » وخطب له ف ديار بكر وجميع 
اللاد الأرتقة وضربت السكة باسمه » ( . 

هذا عن جانب صلاح الدين والمسلمين » آما الصليبيون فقد 
تفاقست مشا كلهم توفاة الملك بلدوين الخامس الصغير ف عكا 
بعد بضعة أشهر من اعلانه ملكا . وكانت وفاة بلدوين الخامس 
ايذانا بصراع حاد بين آمراء المملكة حول الفوز بالعرش » حتى 
القسم الصلیبیون الى معسکرین کہیرین » آحدهما بيد جای 
لوان وال بك وهود اوغا ا رت 
الأيرة سيبل وزوجها جاى لوزجنان على بيت المقدس والموانى 
الساحلية » وذلك بمساعدة هرقل بطرق بيت المقدس وأرناط 
صاحب الكرك . أما ريمود فقد اتجه بسرعة الى نابلس » والتف 
حوله جمع من الأمراء الذين رفضوا الاعتراف بجاى لوزجنان . 
ولکن هرقل بطرق بت المقدس آسرع بتتويج سيبل وزوجها 
جای لوزجنان فى بيت المقدس 4 وعندئذ آخذ الأمراء الملتفين 


این شداد ۰ النوأدر ص ۲۲د |١١‏ ء 
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حول ردموند الثالك ف ابلس بتسربون واحدا يعد آخر الى 
بيت المقدس ليعلنوا ولاءهم للملك الجديد . ومع ذلك فقد أصر 
ريموند الثالكث صاحب طرابلس وبوهيموند آمير آنطاكية على 
موقفهما العدائی من جای لوزجنان » مما آوجد انقساما خطرا 
ف جبهة الصليسين © . 

١‏ ذلك آن تتویج جای لوزجنان ملكا على بيتٿ المقدس جاء 
مخيبا لمال ريموتد آمير طرابلس ومطامعه » فلم بجد وسيلة 
للانتقام سوى التقرب من صلاح الدين . وكان ريموند أثناء 
« وصار يناصحه » على قول المقریزی ؛ حتی اذا ما تتوج جای 
لوزجنان ملكا » آرسل ريموند الى صلاح الدين يطلب معو نته 
« واتتمى اليه واعتضد به وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه 
من الفرنج 4 ففرح صلاح الدين والمسىلمون ذلك ٠‏ ووع ده 
النصرة ») ۽ وذلك على قول این الار ت وقد اغا و شامه 
واین واصل الى ما دار يین ريموند آمر طرابلس وصلاح الدين 
للمسلمين وباين آهل ملته » وبث السرابا شى بلادهي » . ولا شك 
ف آن ذلك الانشقاق بين صفوف الصليبيين جاء عظيم الفائدة 

- : للوقوف على التفصيلات انظر‎ )١( 


سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ¢ ج ۲ ص 
٤‏ وما بعدها 
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باللسبة لصلاح الدين » حتى اعتبره المئرخون المسلمون « من 
آسباب نصرة ET‏ 
* %* # 
موقعة حطبن ۱۱۸۷ 
وربما كان من حسن حظ الصليبيين أن بحدث ذلك الانقسام 
الخطبر بن صفوفهم فى الوقت الذى كانت الهدنة لا ترال قائمة 
بینم وبين صلاح الدين . عاى أن آرناط صاحب الكرك شاء 
يحماقته المعهودة آلا بترك الصليسين بنعمون بتلك الفرصة 
وبحاولون تصفية خلافاتهم الداخلية آثناء الهدنة مع صلاح الدين» 
فتعحل اثارة الحرب ضد المسلمين » وهى الحرب التى جاءث 
كارثة على آرناط تفسه وعلى الصليبيين جميعا . أجل » اختار 
أرناط فى تلك الظروف العصيبة التى كان يمر بها الصليييون 
جميعا أن بخرق الهدنه مع صلاح الدين » ولم يعدم س وهو 
الفارس اللص كما آسماه المؤرخون الأوريون أنفسهم س وسيلة 
لتعكير صفو السلم بين المسلمين والصليبيين ؛ واستغل فى ذلك 
موقعم حصنه الكرك ف الأردن بين مصر والشام والحجاز . وهنا 
تجدر الاشارة الى آن أرئاط استخدم ف آعماله العدوانية » على 
السلين وقو اخلهم طاگفة من البدو الذين كائوا بثزلون ق 
مناطق الصحراوبة القرسبة من حصن الكرك . 
)1( () المقريزى ٠‏ السلوك > ج |١‏ ص ؟١‏ 

ابن الاأثر : الكامل » حوادث سنة ٥۸۲‏ هى 

ابو شامة : كتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ۷١ - ۷٤‏ 

ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ج ۲ ص ۱۸١‏ . 
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ار فة ا و ا 
صلاح الدين عقب اغارته الفاشلة ف البحر الأحمر . ووفقا 
للهدنة المعقودة بين صلاح الدين من جهة والصليبيين وآرناط 
من جهة آخرى » أخذت القوافل الاسلامية — سواء للحم 
أو للتحارة - تمر بصحراء الأردن » بعد أن « آمنت الطرين 
بين مصر والشبام وتواصلت القفول حتى كان يمكن الذاهب 
والجائى » على قول ابن واصل . ولا شك ف أن هذا السلام 
عاد بالخير العميم على آرناط تفه » نظرا لما كان يفرضه على 
فك اوافز ي كرش اضرا و ول :ذلك الفارس 
اللص كان لا بستطيع الحياة دون آن ينهب ويسرق » كما قول 
الؤرخ الفرنسى جروسيه ؛ فانقض فجاة على قاظة « لقيلة معها 
نعم جليلة » للمسلمين » متجهة من القاهرة الى دمشق فق آواخر 
سنة ۱١۸١‏ وآوائل سنة ۱۱۸۷ . 

وسدو آن ما كانت تحمله تلك القافلة بالدات من تفائس 
وثروة طائلة أسال لعاب « الفارس اللص » » وجعله لا يبالى 
ادو ا ا اا ا 
القافلة » وآرسلت معها « جماعة صالحة من الاحناد » لحراستها 
فى الطريق ؛ ولكن آرناط نجح ف آن ينصب كمينا للقافلة 
وحاميتها » وبذلك وضع يده على كل ما تحمله من ثروة وبضائع . 
آما رجال القافلة والمسافرون صحبتها » فقد سلبهم آرناط كل 
ما معھم من مال وسلاح وآنعام ٤‏ م آلقی بھی آساری ف حصن 
الكرك حيث « سامهم الشد والشدة » على قول آبى شامة . 


۱A۸ 


وهنا ننبه الى آن بعض المراجع الصليبية آشارت الى انه کان من 
ين الأسرى ف تلك القافلة آخت لصلاح الدين . ونقل هذا الرآى 
الخاطىء كثير من الكتاب الذين عالجوا تاريخ الحروب الصليبية . 
ولو كانت آخت صلاح الدين قد آسرت حقيقة عندئذ لأشار 
الى ذلك حتما المؤرخون المعاصرون المسلمون مثل اين شداد 
وآبى شامة وابن الأئير . وعلى ذلك نستطيع آن نقطع بخطا هذا 
الرأى وبعده عن الحقيقة والتاريخ . ويتضح مما ذكره أبو شامه 
أن آخت صلاح الدين آتت ف قافلة آخرى قادمة من مكة » وآنها 
وصلت سالمة الى دمشق ف صيف سنة ۱۱۸۷ » كما سنشير الى 
ذلك ف موضعه . 

ومهما يكن من آمر » فان صلاح الدين لم يكد بعلم يما فعله 
ارئاط حتى تذرع بالحام » فأرسلل النه مقىحا آعماله ( وتتهدده 
ان لم بطلق سراح الأسرى والأموال » . ولكن أرناط « امتنع 
من اجابة السلطان الى اطلاقهم » » وأصم آذنيه عن ذلك التهديد 
«٠‏ وأبى الا الاصرار والاضرار » ١‏ . بل لقد بلغ من جرأة 
أرناط وقحته وحرصه على استفزاز صلاح الدين والمسلمين > 
آنه رد على رسل صلاح الدين قاثلا « قولوا محمد بخلصكم!!» 
وعندما وجد صلاح الدين اعراضا عن التفاهم من جانب أرناط » 
أرسل الى املك جاى لوزجنان بفيده يما حدث » ويكرر طلبه 


(1) المقريزى ١‏ السلولك ٤‏ ج ١‏ ص ؟١‏ . 
(۲) ابن واصل مغرج الکروب ٤‏ ج ۲ ص ۱۹٤‏ . 


1۹ 


بتسليم الأسری والنهوبات ه ولکن آرتاط آعرض آيضا عن جای 
لوزجنان وآصر على عدم تنفيذ الأوامر التى أصدرها اليه ملك 
بت المقدس لاعادة ما استولى عليه من القافلة الاسلامية . وسدو 
آن آرناط کان شعر بآنه صاحب فضل على جای لوزجنان 
لمساعدته فى الوصول الى العرش ومساندته ضد خصومه ٤‏ مما 
جعله ستخف بملك بت المقدس وأوامره » ف الوقت الذى 
لم يستطع الأخير آن برض رأبه على أرناط . 

ومکدا لم ببق مام صلاح الدين الا القصاص والحرب (٤‏ 
وهى الحرب التى جاءت قاضية على الصلببيين وآمالهم ف البقاء 
بالشام ء بعد أن اختار أرئاط أسوآ الأوقات والظروف بالنسسة 
للصليببين لاستثارة صلاح الدين . ويكفى آن الانشقاق الذى 
حدث ف صفوف الصليبيين نتيجة لوفاة بلدوين الخامس ولتتويج 
جای لوزجنان حرم مملكة بيت المقدس من معونة آقوى امارتين 
صليبيتين بالشام » وهما امارة طرابلس وامارة نطاكية . ولم يكن 
ریموند الثالث آمر طرابلس هو الذى وحده « راسل 
صلاح الدين واننمى اليه » » وانما حذا حذوه بوهيمواد الثالث 
أمير آنطاكية » فجدد الهدنة المعقودة بينه وبين صالاح الدين . هذا 
فضلا عن انحلال مملكة يث المقدس نها فى ذلك الوقت 
واضطراب آمورها الداخلية ء بدليل أن أحد آمرائها س مشل 
آرناط ‏ استطاع آن پتحاسر على الملك ویعصی آوامرہ » وهو 
آمر كان لا يمكن آن يحدث ف عهد ملوك مملكة بيت المقدس 
الأوائل . وهكذا ساءت أحوال مملكة بيت المقدس الصلسه 
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وټلاثى ما كان للكها من تفوذ وهيبة » ووجد الملك جاى لوزجنان 
اسه وحیدا بين عصيان آرناط من ناحية وتمرد ريموند الثالث 
من ثاحية أخرى . وكان ذلك ف الوقت الذى آخذ صالاح الدين 
قوم باستعداداته على قدم وساق لاعطاء الصليبيين درسا قاسيا 
سوه بعد ذلك )١(‏ . 
Sl SS E a E a‏ 
رفض رئاط وعجز ملیکه جای لوزجنان عن رد آسرى القاخلة 
الاسلامة ومتاعها ؛ فأقسم صلاح الدين على آن بنتقم من 
آرناط ؛ بل انه « نذر دمه وآعطی الله عهدا ان ظفر به آن ستبیح 
مهحته » ٩۳‏ : وکان ان قام صلاح الدين محر كة عة شاملۀ 
لجمیع قوی المسلمين ومواردهم البشرية والمادية استعدادا لخوض 
ركه جهاد كبرى لم تنته الا بقذف البقايا الصليبية بالشام فى 
البحر . وقد اختار صلاح الدين آن يظل فى ذلك الدور بدمشق » 
ومنها آخذ ينظم تعبئة قواته من مصر وحلب والجزيرة وديار بكر . 
وعندما اكتملت استعدادات صلاح الدين غادر دمشق ف حوالى 
منتصف مارس سنة ۱۱۸۷ على رآس جیش کبیر متجها نحصو 
؛ الجنوب حتى وصل الى رأس الاء - الى الشمال العربى من 
حوران س حيث ترك ابنه الأفضل « لتجتمع عنده الامداد 
)١( |‏ انظر ١‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ۲ ص 
a‏ 


(۲) ابن واصل : مفرج الکروب + ج ۲ ص ۱۸١‏ 
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والنجد » ؛ ف حين اتجه صلاح الدين نفسه الى بصرى لحماية 
قافلة الحجاج الاتية من الحرمين « خوفا عليهم من غدر عدو ال 
الارنس ( آرناط ) » . وهذه القافلة هى التى كائت فيها احدى 
آخوات صلاح الدين وانها محمد بن عمر لاجين . 

ولم يكد صلاح الدين بطمئن على وصول قافلة الحجام 
المذكورة فى ١١‏ مايو » حتی شرع ف مهاجمة آرنام » فسار الى 
الكرك ف اثنى عشر آلف فارس « وازلها وقطم اشحار ها ٤‏ 
قصد الشوىك وفعل بها مثل ذلك » . وكان آرناط قد حبك 
خطته على ساس قطع الطريق على القوات الاتية من مصر 
( وصدهم عن الوصول الى صلاح الدين » » ولكن صالاح الدين 
آفسد عليه خطته بآن تقدم الى الأمام « وتلقى العسكر المصرى ) 
قرب الكرك دون أن بنتظر وصول تلك القوات اليه » وبذلك 
ا ال و و 
فى قلعة الكرك » فى حين كان صللاح الدين يعمل حرا طلبقا فى 
الأردن » وابنه الأفضل لا يزال معسكرا عند رس الماء ينظم 
القوات الاسلامة التى أخذت تتوافد عليه تاعا . ثم ان 
صلاح الدين كان حريصا على آلا بحارب فى آكثر من جبهة 
واحدة » وألا يمكن الصليبيين من تعبئة قواهم وتوحيد صفوفهم 
ردا على تعبئة القوات الاسلامية ؛ فأرسل ف يوئيو سنة |١١۷‏ 
الى رجاله بحلب بآمرهم بمصالحة بوهيموند الثالث آمير أنطاكية 
» لبتفرغ البال مع العدو فى جانب واحد » ١(‏ . 

. ١١۸ النوادر السلطانية ›> ص‎ ٠: ابن شداد‎ )١( 
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والواقعم ان أحوال الصليبيين عندئذ كانت لا تبشر بخير » 
اذ لم بقتصر الأمر فى تلك الأزمة على عدم التعاون بين جاى 
لوزجنان من ناحية وآميرى طرابلس وآنطاكية من ناحية آخرى > 
رانما تعدى ذلك الى ما آأنذر بالصدام بین جای لوزجنان 
وريموند . ذلك آن ريموند آمير طرابلس كان يمتلك مدينة طبردة 
بوصفه آميرا على اقليم الجليل » فاعتصم بها عقب تتويج جاى » 
وعندثذ التق فرسان الداوية مع جاى لوزجنان على محاصرة 
طبرية واتتزاعها من ريموئد » مما جعل الأخير يلقى بنفسه بين 
أحضان صلاح الدين طالبا مساعدته ضد ملك بيت المقدس 
والداوية . وکان آن لبی صلاح الدین نداء حليفه ریموئد » 
بأمده المعونة اللازمة » ثم اتجه صلاح الدين يعد ذلك الى 
انياس - على بعد عدة كيلومترات من طبرية ‏ لراقبة الموقف . 
ونى ذلك الوقت جمع املك جاى لوزجنان جيوشه ف الناصرة 
أهاجمة طبرية » وهى المدينة الصليبية التابعة لأمير صليبى » بدلا 
من آن بو جه جهو ده ضد تجمعات صلاح الدين وحشود المسلمين . 
على أن بعض آمراء الصليبيين تدخلو! ف اللحظة الأخرة لافهام 
'اللك جاى لوزجنان حقيقة الموقف » فأقنعوه بارسال مبعوث الى 
ريموند آمير طرابلس للوساطة بين الطرفين » وق الوقت نفسه 
بحثوه على توجيه جهود الصليبيين ضد صلاح الدين والمسلمين . 

وقد رآی صلاح الدين ف رييع سنة ۱۱۸۷ آن برسل قوة 
:استطلاعية من بضعة لاف جندى قبادة مظفر الد کوکری 
:مصاحب حران والرها » وبدر الدين دلدرم الياروقی آمیر عسكر 
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حلب » وصارم الدين قيماز النجمى آمير عسكر الدماشةة » 
لتقوم هذه القوة بالاغارة على اقليم عكا . على آنه لكى تصل 
تلك القوة من بانياس الى عكا » كان لابد لها من اختراق اقلبم 
الجليل » فاستآذن صلاح الدين آمير الجليل ريموند الثالك 
الدى كان عندكذ طم به س ق ذلك . وهنا وجك ردموند 
نضسه ف موقف لا يحسد عليه »> لأنه بحكم تحالفه ممم 
لاح الدين مضطر الى خيانة الصليبيين والسماح لقوان 
اللسلمين بالمرور . ولم بجد ريموئد مفرا من السماح للمسلمين 
الرورء». ولكن سند أن أعطى يعات لكافة المدن. الضان: 
الواقعة ف اقليم الجليل س مثل طبرية والناصرة س باغلاق 
آبوابها حتى لا تعطى المسلمين فرصة للاستيلاء عليها . 
على آنه عندما علم جیرار دی رید فورت س مقدم 
الداوية — آن بعض قوات صلاح الدين ستمر باقليم الجليل » 
أسرع بجمع بضعة مات من الصليبيين وحاول آن يتصدى 
للمسلمين قرب صفورية . وهناك دارت معركة رهيبة ف أوائل 
شهر ماو سنة ۱۱۸۷ سقط فيها معظم الصليبيين بين قتلى 
وآسری » وکان من جملة القتلى مقدم الاسستاردة وعدد کر 
من آبږز فرسانهم ف حين لم يج من الخسمائة صليبى 
سوی عدد لا پتحاوز آصابع اليد الواحدة » ومن بينهم مقدم 
الداوية . وعندما آسرعت قوة من الصليسين الى صفوربة لنحدة 
اخواتهم > كانت المعركة قد انتهت » فأسر المسلمون تلك النجدة 
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رعادوا دا » سالین غانمین 4 م وم تحملون ر۶۴وس أعداتهم 
على أسنة الحراب 8 
ولم یکن دلك النصر سوی 3 باكورة البر كات ومقدمة 
با بعدها من ميامن الحركات » ؛ على قول أبى شامة . وسرعان 
با أفاق الصليسوت وعاد زعماوهم الى رشدهيم ؛ فاأسرع زقمو ند 
الثالث ا طرابلیس الى N‏ طاعه اللك جای وز 
eT E E‏ 
جوش هم 6 واصطحوا معهم صليب الصلبوث أو الصليب 
لأعظم » الذى يقال ان المسيح عليه السلام صلب عليه . 
أا صلاح الدين انه لم يکد بعلم بان ريموند تقض الهمدنة 
رالاتشاقية المعقودة بين الطرفين » حتى زحف على طبرمة ف أوائل 
وليو سنة ۱1۸۷ ٠»‏ فاقتحمت جيوشه المدينة وآحرقتها ¢ ما عدا 
فلعتها التى لم بستطع الملسلمون الاستيلاء عليها . وكا 
أشيفا أميرة طرابلس والجليل وزوجة ريموند الثالث قد احتمت 
داخل تلك القلعة "° . 
وهنا تبدو مهارة صلاح الدين العسكر دة ۾ اد کان شوق 
( أبن الأثير : الكامل ؛ حوادكث سنة ۵۸۳ ف . 
ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ج ۲ ص ۱٩۸۷‏ . 
(۲) بو شامة ٠‏ كتاب الروضتين ؛ ١‏ ص ۷١‏ 
ابن شداد : النوادي السلطانة » ص ۱۲۰ 
ابن ا ٠ ٤ e‏ سنة ۵٩‏ ھ 
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ES 
على المسير اله »> حتی صلوا متعیین ئ حين يخر هو جهده‎ 
وجهد رجاله . ولذلك استهدف صلاح الدين من مهاجمة طبرة‎ 
أن يدفم الصلسين الى ترك مراکزهم عند صفو ر به و جبرهم‎ 
على الزحف اله فى اتحاهه . وقد عبر المؤرخون المسلمون تعبرا‎ 
صريحا عن خطة صلاح الدين » فقال بو شامة « فلما رأى‎ 
السلطان آنهم لا ببرحون ومن قرب صفورية لا بنزحون .. نزل‎ 
هو على مدينة طبرية > وعلم آتهم اذا علموا نزوله علها بادروا‎ 
للوصول الها » قصنشدذ بتمكن من قتالمم ونحه د ف‎ 
استئصالهم . آما این الأثر فو کد هذا المعنى نفسه ويقول‎ 
وانما كان قصده بمحاصرة طبردة أن يفارق الفرنج مكافم‎ « 
ليتمكن من قتالهم » . وفعلا نجحت خطة صلاح الدين » اذ ثارن‎ 
ثائرة الصايبيين لهجوم صلاح الدين على طبرية « وغاظ ذلك‎ 
E E CJ 
وف ذلك المجلس رآى بعض الزعماء الزحف من صفورية على‎ 
قولت صلاح الدين ف طبرة > فى عبن رأى البعض الآخر‎ 
وعلى رآسهم ريموند الثالث نفسه س خطورة تلك العملية‎ - 
. لصعو به الطريق وقلة الماء‎ 
وكان المفروض آن بكون ريموند الثالث على رآس‎ 
لسن ارج عل رة لأهاد مدا وة ع ول‎ 
آدرك خطورة ذلك العمل » وعبر عن رآبه فى خطبة آلقاها على‎ 
زعماء الصليببين وذكرها مؤرخو الفرنجة » فضلا عن اير الأثر‎ 
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الذى آتى بنص دقيق لعانيها . أما الأدلة التى حاول بها ردموند 
أن يدعم وجهه نظره » فأهمها أن المسلمن لن سىتطعوا آن 
فعلوا شيا بعد الاستيلاء على طبرية » وآنهم لن إلبثوا آن 
نصرفوا اذا ثحاشى الصليبيون الاصطدام بهم » كما حدث فى 
الرات السابقة . فاذا فرض وآنهم زحفوا على الصليبيين فى 
صفورية فان الصليبيين سيكونون ف مركز أفضل » لأن المسلمين 
سيكولول مجهدين بسبب وعورة الطريق وطوله وحرارة الجو 
رقلة الماء . 

على آن هذا الرآی لم يعحب آرناط »> فاتهم ریموند بانه 
الغ فى التخوف من المسلمين وآنه « يريدهم ويميل الهم » . 
وأخبرا نجح آرناط صاحب الكرك وجیرار دی ریدفورت مقدم 
الداوبة ف اقناع جای لوزجنان - ملك بت المقدس الضعيف 
التردد — بالزحف على طبربة . وهكذا بدا الجيش الصليبى 
زحفه ف أواتل بولية سنة ۱۱۸۷ ف ظروف بالغة السوء : فروح 
اصايببين المعنوية منحطة ء» وجزء كير منهم لم يكن من آنصار 
السير فساروا مكرهين ؛ هذا كله بالاضافة الى حرارة الحو 
افاسية ف شهر يوليو وصعوبة الطريق الذى بلغ طوله ستة 
شر ميلا . 

وفى الوقت الذى كان الصليبيون بتحملون كل هذه المشاق 
زحفهم ؛ اذا بصلاح الدين ورجاله ينتظرون قرب طبرية ء 
شمون بال اء الوفير والظل المديد » مكتنزين قواهم لسساعة 
أفصل . لذلك لا عجب اذا آظهر صلاح الدين سروره وارتياحه 


AY 


عندما علم بزحف الصليبيين اليه » وقال « جاءنا ما فريد » ٩‏ 
وكان كل ما فعله صلاح الدين عندما تأكد من تحرك الصليبيين 
کا اھ آنه شت تی شا انال حك راط غربی ل ر 
عند قرية حطين » وهى قربة غنية المرعى وفيرة الماء » بها قبر 
شعيب النبى عليه السلام ‏ . 

ولم تنقطع اغارات المسلمين على الصليبيين أثناء زحفبم 
الشاق من صفورية الى حطين . وكان يوم الثالث من وليو يوما 
شديد الحرارة راكد الهواء عندما آدرك الصليبيون « سطع 
جبل طبرية » المشرف على سهل حطين ؛ وهى منطقة على هيئة 
هضبة ترتفع عن سطح البحر آكثر من لشمائة متر » ولها قمتان » 
مما جعل العرب يطلقون عليها اسم قرون حطين . وبوصول 
الصليسين الى تلك الهضبة كانوا قد بلغوا حالة سيئة من الانهاك 
« واشتد بهم العطش » » فى حين على مقربة منهم ¬ وف أسفل 
المضبة ذاتها ‏ تقع قرية حطين ثم بحبرة طبرية بمائها الدافق ۽ 
ولكن حال بينهم وبين الوصول الى ذلك الماء صلاح الدين 
وجيوشه . ومهما نكن من آمر فان الداويةه وريموند الثالكث 
آبلغوا الملك آنهم لا يستطيعون مواصلة الزحف ف ذلك اليوم 
ا كوا الس رن ال ن جن ار ر 
الأمراء على ضرورة شق طريقهم فورا الى البحيرة لاطاء .ار 

. ۷١ آبو شامة : كتاب الروضتين › ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن شداد ٠:‏ النوادر السلطائية »> ص ١١١‏ 
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la ِ‏ وجد جای آن معظم رچاله لا يقوون على السير 
سبب الانهاك والعطش آمر بأن يقضى الصليبيون ليلتهم فوق 
الهضية عيدا عن خطر المسلمين . 
وهكذا تم لصالاح الدين ما أراد » فقضى الصليبيون ليلتهم 
شون من العطش والانهاك ٤‏ وهم سمعون أصوات المسلمين 
فى سهل حطين وقد « أكثروا التكبير والتهليل طوال ليلتهم » . 
ورببا دفع العطش بعض الصليبيين الى التسرب ليلا لمحاولة 
الوصول الى الماء » بولكن المسلمين وقفوا لهؤلاء بالمرصاد 
ليقضوا عليهم قبل آن يصلوا الى غرضهم . هذا الى آن المسلمين 
أشعلوا النار ف الأعشاب والأشواك التى تكسو المضة 
« وكانت الريح على الفرنج فحملت حر النار والدخان اليهم > 
فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان والدخان وحر القتال » © . 
وعندما' آشرقت شمس بوم الست > وليه » وجد الصليبيون 
ان صلاح الدين استغل ستار الليل ليحيط بهم < احاطة الدائرة 
بقطرها » . وبذلك بدآ هجوم المسلمين على الصليبيين ف ظروف 
هى سوا ما تكون بال بة للجيش الصليبى . ويذكر القاضی 
ابن شداد ثم ال مورخ آبو المحاسن أن المسلمين آدركوا 
ورام الأردن ومن ين يدم لاد العمدو وآنهم لا شجيهم 
الا 8 والحهاد » » ولذلك استماتوا ف القتال وش_ددوا 
أ هجماتهم على الأعداء . أما الصليبيون فقد تعذر عليهم الصمود 


)١(‏ ابن الاثر ٠‏ الكامل ؛ حوادث سنة ٣۸ہ‏ ھ ه 
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طويلا وهم على تلك الدرجة من الانهاك والعطش « فأخدتهم سهام 
المسلمين ٤»‏ وکثر فم الحراح »> وقوى الحر ٠ء‏ وسلبهم العطش 
اقرا 

وف تلك المحنة التى حلت بالصليبيين لم يستطع النجاة سوى 
ریموند کونت طرابلس ومعه قل من رجاله » ففروا تجاه صور . 
وقد وصفه ابن شداد بالذکاء لأنه بادر بالهرب عندما « رآی اماران 
الخذلان نزلت بأهل دينه » . ويفسر ابن الأثير الطريقة التى نجا بها 
آمير طرابلس فقال انه عندما أشن هلاك الصليبيين » أراد الفرار 
بآبة وسيلة « فحمل حملة مكروب » وعندئد فتح له تقى الدين عمر 
اہن آخی صلاح الد طرشا خرج منه ٤‏ وبعد آن خرچ » التأم 
الصف » . آما بقية الصليبيين فقد « 1ووا الى جبل حطين ليعصيم 
من البلاء » ؛ فأحاط المسلمون بالجبل وظلوا يطاردونهم من أسفل 
والصلیبیون بتراجعون آمامهم نحو آعلی‌الجبل » آی ف‌اتحاه قرون 
حطلين . وفى تلك الأئناء سقط سقف عكا قتيلا » ووقع من بده 
صليب الصلبوت فاستولى عليه المسلمون » وكان ذلك « من آعظم 
المصايب عليهم »> وآبقنوا بعده بالقتل والهلاك » " . وهكذا طل 
الملسلمون يزحفون نحو قمة الجبل وأمامهم الصايبيون يتراجعون 
« والقتل والأسر يعملان ف فرسانهم » ¢ حتى بقى ملك بيت المقدس 
وحوله ماه وخمسون من الفرسان ؛ فقبض علبهم المسلمون جميعا» 


(1) ابن واصل :۰ مغرح الکروب ) ج ۲ ص ۱۹۰ . 
(۲) عماد الدين الكاتب : القتح القسى + ص ۲۲۳ . 
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وه متساقطون على الأرض لا يستطيعون حراكا يسبب الانهاك 
والعطش والخوف . 

ولم بلبث آن سيق الملك جای لوزجنان وآر اط صاحب حصن 
الكرك » وجيرار دى ريد فورت مقدم الداوية .. وغيرهم من 
أكابر الصليببين الى صلاح الدرين ف مخيمه »> فاستقبلهم استقبالا 
حسنا » وأجلس الملك الى جائبه « وقد آهلكه العطش » . وقد 
ادر صلاح الدين بتقديم اناء به ماء مثلوج للملك جای » فشرب 
منه » وآعطی ما تبقی لأرناط فشرب » وعندئذ غضب صلاح الدين 
وصاح : « ان هذا الملعون لم يشرب الماء باذ نی فبناله آمائی » . 
وق روانة صاحب کتاب الروضتين أن صلاح الدين قال لملك بيت 
المقدس « لم تآخذ ف سقیه منی اذنا » فلا يوج ذلك له منی آمنا» . 
وسر القاضى ابن شداد هذا التصرف من جانب صلاح الدين 
فیقول « وكان على عادة جميل العرب وكريم آخلاقهم أن الأسير 
اذا آكل أو شرب من ماء لمن آسره » أمن بذلك » () . 

وکان أن التفت صلاح الدين نحو آرناط وذكره بجراگمه 
وځیانته « وقرعه دنو به وعدد عله غدراته ؛ وقال له : کم تحلف 
وتنكث ? فرد أرناط على لسان الترجمان : قد جرت بذلك عادة 
الملوك !! » وعندئذ آمسك صلاح الدين بسيفه » وآطاح برآس 
آرناط » فحاء ذلك « وفاء نذره » . وسدو آن فقتل آرناط على تلك 
() این شداد : النوادر السلطانية ٤‏ ص ١۲٤‏ 
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الصورة آخاف حاى لوزجنان « فارتاع وانزعج » وظن آن دوره 
٣ت‏ عن قريب » ولکن صلاح الدين هدا روعه وقال له « لم تجر 
عادة الملوك أن بقتلوا ا ملوك وآما هذا فائه تجاوز حده فجرى عليه 
ما حرى » . وبعد ذلك آمر صلاح الدين رجاله رعابة آمراء 
الصلسين وأسراهم . 

ويعد ذلك النصر الميين » انصرف صالاح الدين من حطين » 
فى حين سيق الأسرى الى دمشق حيث حبس الأمراء وبيع عامة 
الفرسان والحند ف أسواق الرقيق . وقد بلغ من كثرة الأسرى آن 
الأسير كان يباع ف دمشق بثلائة دانير ۽ وكان « باع الرجل 
وزوجته وآولاده ف المناداه بيعة واحدة | » ( بالجملة ) . وقد بلغ 
سعر الحملة لأسرة امو لفة من الصليبى وزوحته وأبناته الثلاثة 
وبنتىه » تمانین دبنارا !! ٩‏ . 

¥ % ¥ 

استرداد بیت القدس وانهيار مملكة الصليبيين ٠‏ 


الواقع ان حطين كانت أعظم من مجرد نصر حربى بالنسبة 
للمسلمين 4 لقد كائت فى حقيقة آمرها بشيرا بنحاح المسلمين فى 
القضاء على آكبر حركة استعمارية شهدها العالم ف العصور 
الوسطى . آما بالنسبة لاصليسين فان حطين كانت آضخم من محرد 
كارثة حربية »لأنه لم ينتج عنها سر جاى لوزجنان ملك بيت المقدس 
وضياع هيبة مملكته وسلطتها الفعلية الى الأبد فحست » والما 


(1) آبو شامة : کتاب الروضتن ؛ ج ۲ ص ۸۲ . 


تج عنها أيضا تقص ملموس ف الفرسان المحارين بعد أن سقط 
زهرة فرسان الصليسين » وغالبية جيش مملكة بيت المقدس ين 
تتلی وآسری ى بوم حطين ؛ « فمن شاهد القتلى قال ما هناك 
اسير » ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل !! » » على قول 
ا 

ولس بخاف علينا آن الامارات الصلسة التى خلفقت خلة_ا 
ضعفا فى أواخر القرن الحادى عشر » وظلت منذ ذلك الوقت تعانى 
قصا شدددا ف المحاريين ؛ كانت أضعف من أن تتحمل الكارثة التى 
ززلت بها فى حطين . حقبقة انها استطاعت البقاء بهد ذلك قراية 
ترن من الزمان ٤‏ ولکن بقاءها لم یکن ولید قوتها بقدر ما کان 
نتيحة لضعف القوى الاسلامية وتفككها وعدم وحدتها ويخاصة 
فى مصر والشاع بعد وفاة صلاح الدين . 

ومهما يكن من أمر » فان الصليبيين ف بلاد الشام غدوا بعد 
موقعة حطين تحت رحمة صلاح الدين » فشرع بفتح البلاد والمدن 
الصليبية واحدة بعد آخرى فتحا سربعا متواصلا . ولعل آهم 
با سسترعى الاتتباه قى ذلك الدور من آدوار الحروب الصلاحية > 
هو اعتدال صلاح الدين ٤‏ ونعده عن التطرف » وتمسکه یمبادیء 
الأخلاق والرحمة والتسامح » وهو الأمر الذی شهد له به كافة 
قلعة طبرية لصبلاح الدين ف اليوم التالى لموقعة حطين » فانه عامل 
الأميرة اشفا معاملة كريمة « وآخرجها من حصنها بالأمان ووف 
ها ولافرسان بنيها بشروط الايمان » فخرجت بمالها ورجالها 
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ونسائها » وسارت الى طرابس بلد زوجها القومص ( ريموند 
الثالث ) بمالها وحالها » () . 

وكان من الأمراء القلائل الذين نجوا من موقعة حطنن الأمر 
باليان الثانى دى ابلين - الذى آطلق عليه المورخون العرں 
اسم « ابن بارزان » - والذى تزوج من الملكة ماربا کومنن 
أرملة عمورى الأول ملك ست المقدس الأسبق . وقد 
صلاح الدين - وفقا لسياسته ف التسامح والافراط ف الحسلي 
مع خصومه س لذلك الأمير بالذهاب الى بيت الق دس » 
بشرط عدم المبيت فيها آكثر من ليلة واحدة لأخذ زوجته وأولاد, 
منها . وعندما وصل باليان الى بيت المقدس » وجد المدينة فى حال 
ری لھا لعدم وجود فرسان بدافعون عنها » « اذ لم ببق بها سوی 
النساء والرهبان » ¢ فضلا عن اهيار الروح المعنوية للژهالی عق 
ما سمعوه من آنباء كارثة حطين وآسر ملكهم . وقد فرح الصليبيون 
ف بيت المقدس برؤية باليان » وتوسلوا اليه بالدموع ليبقى مم 
ویدافی عنهم » فنسی وعده للاح الدين » وآخد يعمل ف سرعة 
لاتقاذ ما يمكن اتقاذه من الحطام الصليبى . ذلك آنه جمم من 
استطاع جمعهم من الفرسان وآبناء الفرسان فوق سن الخامسة 
عشر » فضا عن الصناع والتجار الصالحين للقتال » ثم لجا بالاتفاق 
مع البطرق الى الاستيلاء على ما بكنيسة القيامة من تفائس معدنة 
وآوائى فضية لصهرها وضربها نقودا بستعين بها على قضاء حاجان 


(۱) المرجع السایق ؛ ص ۷۹ . 
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الدفاع واستشجار الجند . ومع ذلك فانه من الواضح آن جمیع 
بلك الاجراءاٽ كانت واهية ٤»‏ لا تكفى لانقاذ بيت المقدس سبب 
قص العنصر الأساسی ف الحرب والدفاع » وهم الفرسان 
الدرنوك . 

على آن صلاح الدين لم يلبث آن خيب ظن الصليبيين » فبدلا 
آن بتجه الی بیت المقدس لیستولی علیها استیلاء آمنا سهلا > 
اذ به تجه صوب عکا ولا . وربا بدا فى ذلك مظهر من مظاهر 
عبقرة صلاح الدين الحربية وبعد نظره » اذ اختثار أن يبدا 
الاستيلاء على المدن الصليبية الساحلية ء ليحرم الصليبيين من 
ا ال ال ي الان اا ى وا 
الرب الأوریى ¬ فيمسوا محصورین داخل بلاد الشام 4 ويعد 
ذلك تتساقط فى يده المعاقل والمدن الصليسية فى الداخل يعمد آن 
بنقطم الشريان الذى يربطها بقلب الحركة الصليبية ؛ وهو الغرب 
الأوربی . هذا فضلا عن آن استبلاء صلاح الدين على عکكا وغيرها 
من موانى الشام الصليبية سيمكنه من تحقيق الاتصال البحرى 
السریع بین شطری دولته ف مصر والشام ٩‏ . 

آما عکا » فلم تكن عندئذ أحسن حالا من بيت المقدس » بسبب 
افتقارها الى الفرسان والمقاتلين .. وكان حاكم عكا س جوسلين 
الثالث دى كورتنای س آأحد الفرسان المعدودين أبضا » الذين 

- : انظر‎ )١( 
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نحوا من حطين مع ريموند الثالث وباليان الثانى : ولم جد 
جوسلين ضمانا لحمابة عكا سوى اعطائها لريموند الثالث أمر 
طرابلس . على آن جوساین الثالث تفسه کان ضعيفا متخاذلا ۽ 
فلم تكد مقدمة الجيش الاسلامى تقرب من عكا » حتى انهارن 
مقاومته وعرض على المسلمين تسليم المدينة . وکان آن وصل 
صلاح الدین تفسه آمام عکا ف ۸ ولیو » وعندئد آرسل له 
جوسلين مفاتيح آبواب المدينة ء بشرط تامين آهاليها على رواحم 
وممتلكاتهم « فآمنهم ( صلاح الدين ) على آنفسيم وآموالهم ۽ 
وخيرهم بين الاقامة والظعن » . وقد غنم المسلمون ف عكا غنائم 
طائلة » واستولوا على مقادير ضخمة من الأموال والذخار 
والبضائم » لأن هذه المدينة بالذات كانت ذات مكانة تحارىة هامة» 
وعن طريقها تتم معظم تجارة الصلببيين مع الغرب » أو على حد 
تعبير آبى شامة « فانها كانت مظنة التحار » . 

على آن بعض أهالى عكا من الصليبيين لم يعجبهم موقف 
جوسلين » وعز عليهم آن تستسلم المدينة للمسلمين دون مقاومة » 
فأشعلوا النار ش بعض أحياها ومباثيها » ولكن كل ذلك لم بحل 
دون دخول صلاح الدين عكا بوم ٠١‏ بوليو سنة ۱۱۸۷ . 
ولم يلبث ن وجد الصليبيون داخل عكا فى صلاح الدين قلا 
كبيرا « قوهب لهم عصمة الأتمس والأموال » . وقال ان 
صلاح الدين أطلق آربعة لاف آسير من المسلمين كائوا فى عكا» 

. ۲ء١ ابن واصل : مفرح الكروب ؛ ج ؟ ص‎ )١( 


۱۹٦ 


E EN a 
. کا ذاتها لاه الأفضل‎ 

ومن ا الا أن ذلك املك العتدل الذى سلكه 
صلاح الدين تجاه الصليبيين » انما ساعده فى الاستيلاء على كثير 
من المدن الصليبية الساحلية والداخلية » كما آدى الى احتفاظ 
كا وغيرها من المدن الصليبية التى استولى عليها المسلمون 
عناصرها النشيطة ف الميدان التجارى س مثل البنادقة والجنوة 
والسيازنة والقطلان س مما آدى الى استمرار رواج الحياة 
الاقتصادية فى بلاد الشام . هذا وان كانت المراجع العربية لم تخل 
من اشارات عن الأموال الطائلة التى فرقها صلاح الدين واينه 
الأفضل على رجاله وآصحابه مما غنمه بعكا ٩7‏ . 

وينما آقام صلاح الدين فى عكا » وجه عساكره للاستيلاء 
على المعاقل القرببة » فاستولوا على الناصرة وقيسارية وحيفا 
وصفورية ومعليا والشقيف والفولة والطور » وغيرها من المواقم 
والحصون القربية من عكا . وق ذلك الوقت هاجم العادل 
- آخو صلاح الدين - المدن الساحلية فى فلسطين » فاستولى 
على حصن مجدل بابا ( مجد لیابا ) - بین یافا ونابلس س وهاجم 
افا تفسها فقاومته » ولکنها سقطت آخیرا ف بده . 

كذلك وجه صلاح الدين ابن آخته حسام الدين لاجين 
فاستولى على سبسطية » كما استولى على قلعة تبنين - « وهى 
() ابو شامة : كتاب الروضتين ٤‏ ج ۲ ص ۸1 
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من القلاع الملبعة » س ولكنه صادق مقاومة شديدة من حامتها 
جعلته بستنجد بخاله صلاح الدين الذى أسرع اليه « وضبق 
عليها بالزحف الخناق » حتى استسلمت القلعة ف نهاية الأمر فى 
ولیو سنة ۱۱۸۷ » وعندقد حقق صلاح الدين وعده » قمع 
لحاميتها بالخروج منها ف آمان . وعلى العكس من ذلك استسلمت 
صرفند وصيدا للمسلمين دون آدنى مقاومة « فآخذها صفوا عفوا 
بغر قتال » فی آواخر ولیو سنة ۱۱۸۷ ء ويذلك جاء دور داروث 
التى ظهر صلاح الدين آمامها فى نهاية ولیو . وکانت ںون 
على قول ابن الأثير - « آحصن مدن الساحل ف بلاد الشام» ۽ 
فضلا عن حسنها وجمالها »> فتحصن الصليبيون وراء آسوارها 
وحاولوا الدفاع عنها » ولكنهم كائوا من التجار وأص ان 
الصسرف > ولم تكن معهم فئة من الفرسان تجيد استخدام 
السلاح » فاستسلموا لصلاح الدين ف سادس آغسطس 
سنه ۸۷ . 

وبعد ذلك اتجه صلاح الدين نحو جبيل س التى كان صاحها 
هيو الثالث قد أسر ف طبرية » والذى عرض على صلاح الدين 
استعداده لتسلیم جبیل مقابل اطلاق سراحه س وفعلا استحضره 
صلاح الدین من دمشق « ف قیده » حيث آمر الحام_ة 
بالتسلیم » فاستولی عليها صالاح الدين . وهنا نلاحظ آنه اذا کان 
صلاح الدين قد استولى على معظم المدن والقلاع والمراكز 


۹۸ 


الساحلية فى جنوب بلاد الشام ؛ الا آنه ترك من فيها من الصليسين 
احرارا ء كما ترك لهم حرية البقاء آو الخروج » فقصد معظهم 
مدينه صور حيث تجمعت البقايا الصليبية المتخلفة عن مملكة 
ست المقدس . وسرعان ما آدرك صلاح الدين أن أمر صور غدا 
صعبا » بعد آن « اجتمع فيها كل افرنجى بقى فى الساحل » 
فتركها موقتا » وآثر الانصراف الى غيرها (© . 

وقل أن تجه صلاح الدين الى بت المقدس » اختار آن 
بستولى ولا على عسقلان » ذلك المركز الهام الذى طالما اتخذه 
الصلسون قاعدة لتهديد مصر من ناحبة ٤‏ وقطح المواصلات 
ينها وبين الشام من ناحية آخرى . وعندما وجد صلاح الدين آن 
ان را اة س د هوا و اران اا 
الصليسة على المقاومة » استحضر املك جاى لوزجنان وجبرار 
دى مونتفورت مقدم الداويه من دمشق »> ووعدهما بتحريرهما 
اذا هما ساعداه ينفوذهما الأدبى والمعنوى فى حمل البقايا الصليسة 
بفلسطين على التسليم . ولكن آهل عسقلان رفضوا الاستجابة 
للك وزميله « وردواعليهما آقبح رد ) . وف تلك الأثاء 
استولى صلاح الدين على مواقع عديدة كالرملة وببنا والد اروم » 
كذلك قبل مقدم الداوية أن يسلم صلاح الدين غزة 
والنطرون وبيت جبرين » وهى القلاع التى كانت بآيدى الداوية 
فی فلسطين . آما آهل عسقلان فقد استمروا ف المقاومة حتى نفدت 

. ٠١١ ابن شداد : النوادر السلطانية > ص‎ )١( 
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امکانیاتهم وعندذ طلبوا الأمان فامنهم صلاح الدين على ارواحم 
ا 

وقد أطلق صلاح الدين سراح جيرار مقدم الداوية مقسابل 
ما داه من معوئة له » لا سيما فى حثه حاميه غزة على التسليم . 
أما جاى لوزجنان الذى لم يستطع آن يحقق العمل الذى وعد 
صلاح الدین بتحریره فی مقابله » فقد آرسل الى ابلس . و 
تفس الوقت وافق صلاح الدين على ارسال رسالة للأميرة سيبل 
زوجة جاى ف بيت المقدس لدعوتها للحضور الى ابلس للاقامة 
مع زوجها . وکان آن رحبت سبل بتلك الدعوة » وأسرعت الى 
ابلس لتقيم الى جانب زوجها الأسیر جای لوزجنان . 
وهكدا لم ببق آمام صلاحج الدين فى داخلية فلسطين سوى 
ست المقدس » فأخذ بستعد للاستلاء عليها . وکان صلاح الین 
قد امتقبل س وهو آمام عسقلان - بعثة من آهل بيت المقدس ء 
عرض عليهم تسليم المدينة بالشروط تسها التى استسلمت بها 
ق ل و 
ونساهم وآولادهم وآموالهم > ويسمح لن يشاء منهم بالخروج 
من المدينة سالا . ولكن آهل بيت المقدس الذين آخذ باليان 
( اين بارزان ) يقوى فيهم روح المقاومة »> رفضوا ذلك العرض 
ورآوا « آن الموت آيسر عليهم من أن يملك المسلمون البيت 
المقدس  »‏ . وعندكد آقسم صلاح الدین على آن سترد پيٽ 

(1) ابن واصل : مفرح الكروب 4 ج ؟ ٤‏ ص !ا۲ . 
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القدس بحد السينف . ومع ذلك فقد ظل صلاح الدين محتفظا 
بكريي آخلاقه » فسمح بخروج الملكة مارباكومنين س زوجة 
اليان - وآمر بتوفير الحراسة لها من بيت المقدس حتى طرابلس » 
كما سمح لعيرها من النساء والأطفال بالخروج من المدينة آمنين : 

ثم عاد صالاح الدين وكرر عرضه على آهل بيت المقدس من 
الصليبيين التسليم بشروط طيبة » وذلك رغبة منه ق عدم 
استخدام العنف مع مدينة لها حرمتها' عند المسلمين والمسيحين 
سواء ؛ ولكنهم أصروا على موقفهم ؛ وعندئذ قرر صلاح الدين 
آن « لا ببرح حتی بر قسمه » ویرفع بآعلاه علمه » ٩‏ . وکان 
أن أعد صلاح الدين عدته لمهاجمة بيت المققدس » فنرل ولا 
بالجانب الغربى من المدينة » ولكنه وجد ذلك الجانب قوى 
التحصين مشحونا بالمقاتلين ء فآخذ طلوف حول المدىنة خمسة 
آبام ليتجسس موطن الضعف فى آسوارها حتى استقر رآبه أخيرا 
على آن يركز هجومه ف الجهة الشااالية . وف ٠١‏ سسبتمبر 
سنة ۱٠۸۷‏ بدا هجوم صلاح الدين عند باب عبرو ف الجاب 
العا نة الل د تون الح و حط رجحل 
واحد » حتى وصلوا الى سور المدينة ونقوه. 

وف الوقت الذى اشتد هجوم صلاح الدين على ست المقدس 
انسعت رقعة الخلاف داخل المدنة ين طوائف المسحين من 
آرئوذكس وكاثوليك ؛ حتى آن الفريق الأول أعلن آنه يفضل 
(ا) عماد الدين الكاتب : الفتع القسى ؛ ص ٤١‏ . 
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الحكم الاسلامى على سيطرة الكاثوليك العريين . وتشير بعض 
المراجع الى أن ثمة اتصالات سرية تمت عندئد بين صلاح الدين 
وطافة الأرثوذكس داخل بيت المقدس » تعهد هولاء بفتح آبواب 
ست القدس للمسلمين . 

ولم بلبث باليان دى ابلين أن آدرك استحالة المقاومه بعد آن 
أحس ننقص الرجال المقاتلين بصورة مخيفة » حتى قيل ائه كان 
ف ست المقدس عندكئذ رجل واحد من الصليبيين مقابل كل خمسين 
من النساء والأطفال . لذلك « أرسلواجماعة من كبرائهم ق طلب 
الأمان وتسليم القدس » بشرط احترام من بالمدينةه من الصليبين 
والسماح لن يشاء بمغادرتها . وكانث هذه الشروط تفسها هى 
التى سبق أن عرضها صلاح الدين من قبل ورفضها باليان . ولكن 
صلاح الدين امتنع فى تلك المرة » وأصر على تسليم المدينة دون 
قيد أو شرط » لأنه آقسم على الاستيلاء عليها بحد السيف ؛ وقال 
لرل الصليبيين « لا آفعل بكم الا كما فعلتم بآهله ( أهل 
القدس ) حين ملكتموه سنة احدى وتسعين وأربعماثة من القتل 
والسبى » وأجزى السيئة بمثلها » © . 

وعندما ساء موقف الصليبين داخل ست المقدس »> آخذوا 
تديرون المصرر القاسى الذى بنتظرهم » وعندثد حاولوا مرة 
آخرى اقناع صلاح الدين بالعفو عنهم » فخرج باليان بنفسه 
لاستعطاف صلاح الدين » ولا وجده مصرا على موقفه لحا الى 


)1( ابن الأثر ٠‏ الكامل ¢ حوادث سنة ٥۸٣‏ ھ » 
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پحة فيا کثیر من الترغبب والتهدىد » فقال لصلاح الدين : « اذا 
رأفا الموت لابد منه فوالله لنقتل أبناءنا ونساءنا ونحصرق 
با ئلكه من آموالنا وآمتعتنا » ولا نترككم تنعمون منا دينارا 
ولا درهما » ولا تاسرون رجلا ولا امرآة . فاذا فرغنشا من ذلك 
حرفا المسخرة والمسجد الأقصى » وغيرها من المواضع 
آلاف أسبر ٠‏ ولا نترك لنا داية ولا حوانا الا قتلناه . ثم خرجنا 
اليكم وقاتلنا قتال من برد آنل می دمه ونفسه » وحنئذ 
لا يقتل الرجل حتى بقتل آمثاله » © . 

اش عا رك السك ادون ادن قاق فا مد 
ا 5 م E‏ 
وافق صالاح الدين على آن يدقع باليان لسبعة لاف منهم مباغا 
اجماليا قدره للاثون آلف دينارا . واشترط صلاح الدين آن 
بؤدى الصليبيون الفداء المغروض عليهم فى مدى أربعين يوما 
SB‏ 
ممل وکا » . 

(1) بو شامة ٠‏ كتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ١۷‏ 
أبن واصل : مفرح الكروب ٤‏ ج ؟ ص ۲١٤١‏ . 
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وصور المۇرخون خروج الصليبيين من بيت المقدس عندئذ 
وقد باعوا متاعهم « بالمحان ف سوق الهوان » » واضطروا الى 
ك الكثير منه لثقله وصعوبة حمله . ويطبق آبو شامة عليهم 
الآبة الكريمة « كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 
ونعمة كائوا فيها فاكهين » كذلك وأورثناها قوما آخرين » . 

وق يوم الجمعة ١١‏ اكتوبر دخل صلاح الدين بيت المقدس » 
وشاءت الظروف آن بوافق ذلك اليوم ف التاريخ المحرى السام 
والعشردن من رجب » وهی ذکری ليله المعراج التی آسری اله 
فيها ليلا نيه محمد - عليه الصلاة والسلام س من المسجد 
الحرام الى المسحد الأقصى . وكان أن احتل صالاح الدين قلعة 
المدينة » وحافظ على وعده لمن فيها من الصليبيين » فسمح لمم 
بالخروج بعد دفع المال المتفق عليه . وقد رتب صلاح الدين على 
كل باب من آبواب المدينة آمينا من الأمراء ليجمعوا من الخارجين 
منه الال المقرر عليهم . و کان الك العادل ف صحة آخه 
خقر اء الصلنسين الدين عجزوا عن دف الفديه . ومن الأمور التی 
آدهشت المسلمين أن روا هرقل بطرق ست المقدس يدف لنفسه 
الدنانير العشرة وغادر المدينة حاملا ما استطاع حمله من الذهب 
والفضة » ومن خلفه العربات تحمل نفائس الكنيسة التى استولى 
عليها » دون آن يبالى بفقراء الصليبيين الذين لم يجدوا ثمن 


€ 


ندائهم . ويذكر ابن الأثير أن صلاح الدين رفض آن يتعرض 
إأموال البطرق التى حملها معه » وقال « لا آغدر ده !¢ 7 . 
وقد نادى بعض المسلمين عندلذ بهدم كنيسة القيامة ومعاملة 


القدس سنة ۹4ء٠‏ 4 « وقالوا اذا هدمت ونشت المقرة وعفيت 
وح ثت آرضها ودمر طولها بوعرضها انقطعت عنها آمداد الزوار .. 
ومهما استمرت العمارة استمرت الزبارة » . ولكن صلاح الدين 
هرهم عن ذلك وآمر باحترام الأماكن المسيحية المقدسة ونادى 
الۇمنين عمر رضى الله عنه القدس ف صدر الاسلام » آقرهم على 
هذا المكان » ولم بأمر بهدم البنيان » . 

وشهد المورخون المسيحيون - المعاصرون وغير المعاصرين ‏ 
بكرم آخلاق صلاح الدين وسماحته »> وبآن صلاح الدين عامل 
نساء الصليبيين معاملة حميدة وسمح لهن بالخروج من بيت المقدس 
معززات مكرمات » ومعهن أموالهن وأتباعهن وحشمهن .. وكانت 
زوجة املك جاى لوزجنان الأسير موجودة ف بيت المقدس > 
فطلبت من صلاح الدين السماح لها بمصاحبة زوجها فى الأسر 
فى نابلس » فآذن لها كما سبق أن ذكرنا . كذلك طلبت الأميرة 
انينت أرملة آرناط من صلاح الدين الخروج » كما طلبت اطلاق 
(ا) ابن الأثير : الكامل ¢ حوادث سنة ٣‏ ۸ه هھ 
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سراح انها من زوجها الأول » فآكرمها السلطان » وسمح لها 
بالسفر « وهى بنوابها محوطة وبرآيها منوطة » . ثم آطلق سراح 
انها بعد استيلاء العادل على الكرك ف نوفمير سنة ٠۱۸۸‏ 
والشوبك ق بونية سنة ۱۸١‏ . آما اليتامى والشيوخ والأرامل 
من الصليبسين » فان صلاح الدين لم يكتف باطلاق سراحهم دون 
فداء » بل منحهم أيضا مساعدات ماليه من ماله الخاص . وهكذا 
بدا الفارق عظيما بين سلوك صلاح الدين عندما استولى على 
ست المقدس سنة ۱١۸۷‏ > وين ما قعله الصليسيون االمدنة وآهلها 
المسلمين عندما سقطت ف يديهم سنة ٤ ٠۰۹۹‏ فڏيحوا من 
صادفوه فيها من المسلمين » وكتب المؤرخ المسيحى ابن العبرى 
يقول « ولبث الفر نج ف البلد آسبوعا بقتلون فيه المسلمين » وقنل 
بالمسجد الأقصی ما يزيد على سبعين آلفا » » ف حين كتب مرخ 
صلیبی شاهد عیان بفخر بان « جچنودنا وخیولنا کانوا بخوضون 
حتی سیقانهم ف دماء المسلمين !! » . 

وبعد آن تسلم صلاح الدين الصليبين ف بيت المقدس 
الفدية المتفق عليها » آخذ بعد الترتيبات لترحيلهم الى الأراضى 
الصليبية فى صور وطرابلس . ولذلك جمعهم تحت حراسة شديدة 
وقسمهم الى ثلاث مجموعات : مجموعة قادها الدأوبه » ومحموعة 
قادها الاسستارىة » والمجموعة الثالثة قادها بالیان نفسه 4 ثم 
آرسلهم مخفورین خوفا عليهم من آن تعرضوا لاعتداءات الٻدو 

(۱) ابن العبری ۰ تأارىخ مختصر الدول ¢ ص ۱۹۷ . 
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إن الطريق . على أن الخطر الذى هدد آولئك الصليسين النازحن 
بن يت المقدس لم بآت من جانب المسلمين » وانما آتى من جائب 
اخوانهم الصلىسين آتفسهم 4 اذالم يكادوا بدخلون حدود آمارة 
إطرابلس الصليبيه » حتى اتقض عليهم بعض آمراء المصليبين 
زواعتدوا عليهم » وعندكذ اتجه أولئك المشردون شمالا صوب 
بدینه طرابلس ذاتها . ولكن آهل طرابلس خشوا على اسيم 
وعلى مدينتهم من تلك الجموع الخاوية الوفاض » فأغلقوا أآبواب 
مدینتهم ف وجوهم ورفضوا آن پستضیفوا اخوانهي ف محنتهم 
ليخففوا عنهم بعض آلامهم » بل ان آهل طرابلس نھبوا ما بقی 
مم بعضهم من آموال ترکها لهم صلاح الدين . وهكذا لم بجد 
أهل بيت المقدس من اخوانهم الصليبيين جزء! من المعاملة الرحيمة 
التى لقوها من صلاح الدين ؛ فذهب بعضهم الى آنطاكية » حيث 
وجدوا مقرا ومقاما الى حين ١‏ . 
وعندما سمع المسلمون بفتح ببت المقدس « أتوه رجالا 
وركبانا من كل جهة لزيارته » على قول المقريزى ؛ ف حين 
غسلت الصخرة تفسها « بعدة أحمال ماء ورد ويخرث وفرشت » . 
ثم دخل صلاح الدين المسحد الأقصى بوم الجمعة ٩‏ اكلوبر . 
( رابع شعبان ) ليصلى ف قبة الصخرة ويشكر الله على توفيقه 
ونصره . ثم آمر صلاح الدين فورا « بعمارة المسجد الأقمى 
اظن ب 
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واستنفاد الوسع ف تحسینه وترصیفه وتدقیق نقوشه » . 

آما المسيحيون الأرئوذكس واليعاقبة » خقد سمح لهم بالبقاء 
ف بيت المقدس يشرط دفع الحز نه فضلا عن الفدية المتفق علسها » 
مع اعفاء الفقراء وغير القادرين من كل ذلك . كذلك فتحت 
كنيسة القيامة أبوايها لاستقبال قاصديها من الححاج والزوار 


الذين استفادوا من طرد الصليسين الكاثو ليك من ست المقدس » 
اد آتیحٽت لھم الفرصة من جدد لاستعادة تفوذهم وهیمنتهم 
على الأماكن المسيحية المقدسة . 

وآما اهود فكانوا أول من هلل لطرد الصليسين من ست 
المغدس . وقد ذكر الشاعر اليهودى الأسبانى يبودا الحرزى 
الذى زار بيت المقدس سنة ٠۲١۷ = ۱۲۹٩‏ أن فتح صلاح الدين 
لبيت المقداس أعقبته هجرة عدد كبير من اليهود اليها › وآن 
صلاح الدين تفسه لم يمنعهم من الاقامة فى المديئة . وهكذا 
نجد الصهيونية ف التاريخ لا تكتفى بالشمانة فى المسيحيين > 
وانما ترد دائما آن تحقق مكاسهها على حساب المسلمن 
والمسيحبين سواء !! . 


3# #+ %* 
صلاح الدبن وغزو شمال الشام : 
لم يکد صلاح الدین فرغ من غزو فلسطين » حتى آخذ يوجه 
كل قواه نحو اخضاع البقايا الصليبية على شاطىء البحر » مثل 
صور وطرابلش وآنطاكية » فضلا عن القلاع الداخلية التابعة لهم > 
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مثل حصن الأكراد وحصن المرقب . وقد فشلت جميع هجمات 
صلاح الدين ضد صور واستعصت عليه للأسباب التى سنوضحها 
فیما بعد » فلم ,یجد بدا من ترکها وتوچیه هجماته ضد امارتی 
طرابلس وأنطاكية » فى الوقت الذى لم بصرف نظره عن البقايا 
الصلببية القليلة فى جنوب الشام . 

وتفصيل ذلك آن فرقة من جيش صلاح الدين استولت على 
قلعة هوين « وهى من أحصن القلاع وأمنعها » » فجاء الاستلاء 
ا ا الا عن حر و هدا ف القت الع 
انجهت فرقة آخرى من الجيش الأيوبى لهاجمة صفد - الى 
الشمال الغربى من طبرية ‏ وكانت تابعة للداوية » وحصن 
ك وكب الى الجنوب الغربى من بحيرة طبرية ء وكان تابعا 
لاسبتارية . ولكن هاتين القلعتين كاتا مسحصنتين تحصينا قوا 
فصمدتا » ولم ستطع صلاح الدین آن بستولى عليهما الا بعد 
جهد شاق استمر قرابة عام » فاستسلمت صفد ق آواخسر 
عام A۸۸‏ ۱ » وکوکب ف آوائل عام سنه ۱۱۸۹ : 

كذلك حاول صلاح الدين مهاجمة حصن الأكراد فى صيف 
سنة 1۸۸ » ولكن الحصن كان قوبا ودافع عنه اص حابه من 
الاسبتارمة نى شحاعة » فارتد عنه صلاح الدين للقيام بهجوم 
جديد على شواطىء طرابلس وآنطاكية . وقد هاجم صلاح الدين 
انطرطوس ولم يستطع الاستيلاء على القلعة « وآمر بوضع التار 
ف اليلد وأحرق حمعه » . ولم يحاول صلاح الدين أن يتعرض 


م ١٤١‏ آعلام العرب ۹ 


لحصن المرقب القوى « لأنه من حصونهم التى لا ترام ولا بحدث 
أحد تفسه بملكه لعلوه وامتناعه ..  »‏ لذلك اتجه صلاح الدين 
نحو بانیاس ف آقصى شمال امارة طرابلس واستولى عليها » وبعد 
ذلك وغل فى امارة آنطاكة » حبث استولى على جبلة ف مولو 
سنة ۱۱۸۸ . وبعد أن استولی صلاح الدين على حصن بكسرايل » 
على طرق حماه » اتجه لهاجمة اللاذقية ‏ وهى أكبر موانى امارة 
آتطاكبة — فاستولی علبها ف ۲۳ وليو سنة ۱۱۸۸ بعد آن تركها 
الصليييون « لعجزهم عن حفظها » . ومن اللاذقية اتجه 
صلاح الدين ‏ ومعه ابنه الظاهر صاحب حلب - لهاجمة حصن 
صهبون « وهو حصن فوق الحصون » لقوته ومناعته وارتفاعه 
على الجبال » فقاوم مقاومة عنيفة حتى استسلم فى نهاية شهر 
بولىة 7 . 

وهكذا آخذت معاقل امارة أنطاكة ساط ف دد الدين 
واحد بعد آخر » فلم يكتف بالاستيلاء على القلاع التابعة لحصن 
صهيون مثل حصن بلاطنس وحصن العيذون وحصن الجماهرتين ۽ 
وانما هاجم صلاح الدين جسر الشعر ف الشمال الغربى على نهر 
العاصی » فاستو لی على قلعه تکاس « بعر قتال » فی ٩‏ آغسطلس » 
وعلى قلعة الشعر تفسها ف ٠١‏ اأغسطس وعد ذلك جاء دور 
سرمانية ( سرمينية ) ثم برزية ف أواخر الشهر لفسه ؛ حتى 


(۱( ابن ا ا ¢ سنة ٤۸ن‏ ھ . 
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استولى على جميع القلاع التى كانت بشابة المخافر الأمامية 
مدينة أنطاكية » ولم يبق لامارة أنطاكية نفسها سوى ثلاث قلاع . 
حصينة هى القصير ويعغراس ودرساك . 

وق تلك المرحلة من مراحل توسع صلاح الدين على حساب 
الصلسين ف آنطاكة » استمرت الأميرة سيبل زوجة بوهيموند 
اثالث آمي أنطاكية فى خياتنها للصايبيين » فعضت فى طربقها تتصل 
سرا بصلاح الدين « وتطالعه على أسرار الفرنج » حتى كشفت 
له كثرا من عوراٽ الصليسين ومواطن الضعف فيهم > « وكان 
السلطان بكرمها لذلك وبهدى الها نفس الهداا  »‏ . وشضل 
هذه المعونة » استطاع صلاح الدين آن يسثولى على قلعة برزية 
التى كانت صاحبتها — شقيقة سيبل س فأرسلها صلاح الدين 
aa EE LENE‏ 
وذلك « اكراما لامرآة البرنس ( سيبل ) فشكرته على ذلك ودامت 
مودتها له ! » . 

وهنا تكرر القول بآن فتوح صلاح الدين عقب حطين اتصفت 
بالاعتدال والىعد عن التطرف والعنف م آعداته > فعامل آسری 
الصلمسين معاملة طيبة » ومنح كثيرا من آهالى المدن الصليسة 
التى سقطت ف يده الحرية » وسمح لهم بالنزوح الى صور 
آو غيرها ؛ هذا فضلا عن حرصه على الرفق بالنساء والأطلفال 


١١1 ج ۲ ص‎ ٤ ابو شامة : كتاب الروضتين‎ )١( 
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والشيوخ من الصليبيين . ويعترف الكتاب الأوربيون أنضسسيم 
بان صلاح الدين ظهر على مستوى من كرم الأخلاق والشهامة 
لا يفوق المستويات العادية التى عرفها فرسان الغرب فحسب » 
بل يموق المثل العليا التى لم بصل اليها آولئك الفرسان ف يوم من 
الأيام . وربما كان السر فى تلك المعاملة س بالاضافة الى طبيعة 
صلاح الدين وتمسكه بروح الاسلام وخلقه — هو عدم رغبته 

استثارة العغرب الأوربى ضده اذا هو تطرف ف معاملة الصليسين 
وعاملهم بمثل ما عاملوا به المسلمين من قبل . وف الوقت تفسه 
لم بخرج صلاح الدين من حساه اتفال مجىء حملة صلسة 
جديدة » بل أخدذ حذره وأعد عدته لذلك الاحتمال » فحصن 
القلاع القوبة التى سقطت ف بده » وهدم المعاقل الضعيفة التى 
فا امون ى اقل : 

وبهذه الروح الكريمة استطاع صلاح الدين آن يستولى على 
المنطقة الواقعة حنوبى انطاكة » فاننقل يعد ذلك الى شمالها 
ليهاجم حصن دربساك « وهو حصن حصين وقلعه منيعة » وهو 
بالقرت من آنطاکة ولا فرق بین حصره وحصرها » وقد داف 
أصحاب ذلك الحصن من الداىبة عن حصنهم دفاعا عنيدا » حتى 
اضطروا الى التسليم فی منتصف سبتمیر ۱۱۸۸ . آما حصنن 
بغراس ( بغراص ) الذى كان ملكا للداوية أيضا فقد استولى 
عليه صلاح الدین ف آواخر سبتمبر سنه ۱۱۸۸ »> « يما فيه من 
ذخاکر وآموال وسلاح » 4 مما آمد المسلمين بموقع فريد على 
الطرىق بين أنطاكية وامارة قليقية الأرمينة . 


۱۲ 


وهكدا نظا كة وطرابلس مقصوصتی الجناح 
یرل اہی فام ٥‏ ول بی منیا ری دی آطاک 
وطرابلس » فضلا عن حصنى المرقب والأكراد ومدينة آنطرطلوس . 
,کان ذلك ف الوقت الذى تعبت جيوش صلاح الدين « ومسل 
المسكر الغرس الاقامة وأبدى السآمة » وآحس الجند بحاجتهم 
الى فترة من الراحة التى لم يتدوقوا طعمها مند حطين . لذلك 
لم يكد هيموند الثالث صاحب أنطاكية يطلب الهدنة حتى آجابه 
آشهر ٩‏ . على أن تلك الهدنة كانت مع امارة آنطاكية « لاغير » 

جيشه الكبير - أن بهاجم الداوية فى صفد والاسبتارية فى 
حصن کیک > وهما المر كزان اللذان صمدا آمام هحماث 
صلاح الدین ف آواخر سنة ۱۱۸۷ س كما سبقت الاشارة ‏ 
ولم يستطع الاستيلاء عليهما الا فى آواخر سنة ۱۱۸۸ وأوائل 
سنه |۸٩‏ . 
ومنازلته حنی نفدٿث دځادر الفر نتج وأكلوا دوابهم » وصبروا 
الصليبيون الى الاستسلام ف حصن الكرك ق نهابة سنة ٠١۸۸‏ > 


(۱) عماد الدین الکاتب : الفتح الفسی ؛ ص |۱١۲۹‏ 


بعد آن « فنیت آزوادهم وتفدت موادهم وشوا من نحدة 
تأتيهم » حتى أكلوا لحم آخر حصان فيه » . آما حصن الشويك 
فقد استسلم بعد ذلك ببضعة آشهر . وبذدلك لم ببق للصليسين 
فى فلسطين من القلاع القوية الأ حصن الشقيف أو شقيف آرنون 
قرب بانیاس » وقد احتمی به رو صاحب صدا عقب استیلاء 
السلمين على هذه المدينة الأخيرة . وعندما عسكر صلاح الدين 
برجاله فق مرج عيون استعدادا لمهاجمة حصن الشقيف » فكر 
رو فی الاستسالام ٤‏ « وما آحسسنا به الا وهو قابم على پاب 
شمه السلطان قادن له فكل فالرمة وآکرمة :د وکان مې کار 
الاقرنج وعقلاثها وكان يعرف العربية ويتكلم بها . قحضر بين 
یدی السلطان وآکل معه الطعام ٤»‏ ثم خلا به وذکر آنه مملوکه » 
وآنه تحت طاعته > ونه يسلم المكان اليه من غير تعب ولا قتال » 
واشترط آن بعطی موضعا یسکنه بدمشق » فانه بعد ذلك لا بقدر 
على مساكنة الفرنج » © . 

وهكذا لم ببق من مملكة بيت المقدس ف قبضة الصليبيين 
غير صور التى آخطاً صلاح الدين خطتا جسيما بعدم الاستيلاء 
عليها عقب عكا وتر كها تلك المدة لتتجمع فيها البقاما الصليبية التى 
خرجت من مختلف مدن وحصون مملكة بث المقدس »ء لتمد 
المدينة بحصاتة بشرية الى جانب حصانتها الطبيعية . وعند استيلاء 
صلاح الدين على عكا كانت صور تابعة لرينو حاكم صددا 


. ١۲۲ - 1۲١ ص‎ ٤ ابن شداد : اللوادر السلطانية‎ )١( 
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اذى كان مستعدا لتسليمها للاح الدين عندئذ » ولكن 
ملاح الدين تأخر فى القيام بتلك العملية . وصادف آن وصلت 
الى ميناء صور عندئذ ¬ ف منتصف وليو سنة 1۸۷ س سفينة 
لها الأمیر کونراد دی مونتفرات لاجئا » فرحب به آهل صور ٤‏ 
راخذ يدعم تحصينات المدينة ويقوى الروح المعنوية بين الصليببين 
نها » حتى صار من العسير على صلاح الدين الاستيلاء عليها > 
رخاصة بعد أن تلقت بعض المعونات عن طريق البحر ° . 


() سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ؟ 
ص ۸۳٤‏ .۰ 
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الفصل خائ 
فار ن سن دنا ںی 


اموقف فى بلاد الشام عقب انتصارات صلاح الدين : 


استطاع صلاح الدين أن بحقق عملا ضخما ف المدة القصرة 
الواقعه بین سنتی ۱۱۸۷ ) ۱۱۹۰ . ففی مستهل سنة ۱۱۹۰ لم ببق 
للصليبيين من مملكة بيت المقدس الا مدينة صور ؛ ومن امارة 
طرابلس سوى عاصمتها طرابلس وقلعة أنطرطوس وحصن الآكراد 
وبعض المراكز الأخرى الثائوية » ومن امارة آنطاكية سوى 
عاصمتها وميناء السويدية وحصن المرقب . وهكذا بدا البنيان 
الصلیبی الکبیر وکانه آقیم على شفا جرف هار » فانهار به قاة 
قبل أن بنققى على اقامته قرن واحد من الزمان . 

وسواء كان الفضل ف تلك الاتتصارات السريعة العظمة 
الأثر التى أحرزها صلاح الدين راجعا الىصحوة المسلمين وافاقتهم 
لحقيقة الخطر الصليبى واتحادهم لمواجهته ؛ أو الى ما كان هناك 
من اتقسامات وحزازات بين صفوف الصليبيين 4 فاتا يجب 
الا تی ار شخصية صلاح الدين - وهو الرجل الذى ترعم 
حر كه الجهاد ف ذلك الدور س وأخلاقه وشحاعته وبعد نظره 
وصبره على الحهاد . 


۲۹٦ 


وف الوقت الذى سقطت بيت المقدس فى قبضة صلاح الدين » 
ا اا ا و ویو ا ا ا 
رشیده قنظم صفوفهم و تعمل لحما تم وتزود عن مستقبلهم وتداف 
سن كيانهم ؛ شاء حسن حظهم أن يبدو ذلك الزعيم ف شخص 
کو نراد دی مونتفرات . وکان کونراد قد وصل الى عکا ف 
سف سنة ۸ قادما من غرب آوربا عن طريق القسطنطينية 
ولکن سفینته لم تکد تقترب من عکا حتی صدم عندما وجد آن 
السلمين بحكمونها . على أن المسلمين ف عكا لم بتعرضوا لكو تراد 
سوء » وت رکوا سفینته تقلع ى سلام الى صور . وكانت صور 
ند غدٽ مستو دعا لكشر من القابا الصلسسة « لأن صلاح الدين 
کان كلما فتح مدينة من عكا وبروت وغيرهما مما ذكرتا أعطى 
أهلها الأمان » فساروا كلهم الى صور » فكثر الجمع ا 
على آن آهل صور عندئذ لم يكن لهم « رس يجمعهم ولا مقدم 
اتل بهم » . ويعبارة آخرى فا نهم كانوا بفتقرون الى قيادة 
رشيدة تنظم عملية المقاومة وتؤلف بين تلك البقايا الصليبية 
التعددة المشارب والأصول » التى هاجرت الى صور من محتلف 
الدن والقلاع الصليبية التى استولى عليها صلاح الدين وجيوشه . 

وقد وصف القاضی این شداد کونراد دی مونتهرات 
الذى عرفته المراجع العربية المعاصرة باسم ال ركيس - بأنه 
« کان رجلا عظیما » ذا رآی وبآس شدید ف دینه » وصرامه 

(ا) اين الاثير ١‏ الكامل ¢ حوادث سنة ٥۸۲‏ هھ . 
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عظيمة » .. لذلك جاء وصوله الى صور س ف الوقت الذى 
انحطت الروح المعنوية للصليبين داخلها حتى شرعوا فعلا « فى 
ذا أهمية عظمة » لأنه دفع ف الصليسين روحا جديدة ودفعهم 
الى المقاومة والثات » وبذلك « ضمن لهم حفظ المدينة » . 
وسرعان ما قبل من بداخل صور من آمراء الصلبيين وفرسانهم 
آن دموا تبعيتهم لكو نراد ويعترفوا له بالزعامة عليهم » مقابل 
تعهده بالدفاع عنهم وحمايه مدينتهم . 

O‏ ا 
صلاح الدين 4 فحاول السلطان أن دستعل هھ دہ ف 
التآثير على كوئراد لتسليم صور » ولكن الأخير آظهر صلااية 
تسترعی الاتنباه » ورد على صلاح الدین باآنه يفضل آن يذبم 
هو وآبوه عن آن سلم قطعه من الملدىنة . وع دد آدرك 
وجل آمر صور ویہدآ بالاستیلاء على بیت المقدس آولا ٩(‏ . 

وقد اس-تعل کونراد دی مو نتفرات فرصة انصراف 

(1) اس شداد ١‏ النوادر اللطانية ص ٠١١‏ 

المقرىزى : الىىلوك ¢ ج ١‏ ص ١1 - ٥‏ . 
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التتظرة » « فبنى السور والبواشير وأحكم آمرها » واستظهر 
الثدد والعدد » 4 على قول ابن واصل . والمعروف عن صور 
مسها نها مدينة حصينة منيعة » حتى وصفها الرحالة اين جير 
الذى زارها قبل ذلك بثلاث سنوات بأنها « مدينة يضرب بها 
الثل فى الحصانة » . فأفاد کونراد من هذه الحصانة الطيعية 
لدنة صور ء واستغل الأموال التى جلها معه من القسطنطينية 
فى حفر خندق حولها تجرى فيه مياه البحر « فصارت المدينة 
كالحزدرة ف وسط الاء » لا يمكن الوصول الها ولا الدنو 
نها » . وف جميع تلك الاجراءات استفاد كونراد من جهود من 
بداخل صور من التجار الفرنسيين والبيازنة والجنوية . 

ولم يكد صلاح الدين يفرغ من الاستيلاء على بيت المقدس 
کیا سیق آن آوضحنا - حتی اتجه بکل قواه لحصار صور » 
ومعه ولداه الأفضل والظاهر وأخوه العادل واين أخبه 
قى الدين عمر . ولكن تفوقه العددی وما جلبه معه من الات 
الحصار » كل ذلك لم يجد آمام حصانة صور الطبيعية » تلك 
الحصانة التى دعمتها اجراءاٽ كوتراد الدفاعية .. هذا الى أن 
السفن الصليبية المحملة بالرماة والمقاتلين حمت المدينة من احية 
البحر . وقد آسرع صلاح الدین استحضار عشر سفن من 
اطول الضرى الى كان فد ف ماد عا بولك د 
القوة البحرية الصغيرة التى استعان بها صلاح الدين ف حصار 
صور لم تستطع الصمود آمام هجمات الفن الصليبية الأكثر 
عددا . وهکذا فشلت خطه صلاح الدين فی حصار صلور 
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« وطمعت الفرنج » بعد أن اوقعوا بالأسطول وتمكنوا من تأمين 
E a‏ 
صلاح الدين الى رفع الحصار عن صور ف آوائل شار 
سنة ۱۱۸۸ » وكان ذلك آول فشل بتعرض له ف أعماله الحرية 

وهنا نظهر الؤرخون المسلمون آسفهم العميق لفشسل 
صلاح الدين ف الاستبلاء على صور . وبلقى مۇرخ ابن الاأثر 
على صلاح الدين بمسئولية استعصاء صور على المسلمين » وهى 
المدينة التى غدت مركز تجمع وائطلاق القوات الصليبية التى 
قاومت صلاح الدین واستردت منه شاطیء فلسطين فيما بعد . 
وف ذلك بقول ابن الأثير ما نصه « ولم يكن لأحد ذنب ف آمرها 
« صور » غير صلاح الدين » فانه هو الذى جهز اليها جنود الفر نج 
وأمدها بالرجال والأموال من آهل عکا وعسقلان والقدس وغر 
ذلك کما سىق ذکره . کان بعطيهم الأمان ويرسلهم الى صور 
فصار اليها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وأموال 
التجار وغيرهم » فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج داخل البحر 
بستمدو نهم » فأجابوا بالتلبية لدعوتهم ووعدوهم بالنصرة › 
وآمروهم بحفظ صور لتکون دار هج رتهم » بجتمعون‌بها وبلجون 
الها > فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها!! » ثم 
بسترسل ابن الأثير فيرمى صلاح الدين بعدم الحزم والتفريط »> 
وقول ان الملك آو الحاكم « لا بنبغى آن بترك الحزم وان ساعدته 
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اقكار فلن خر ارما خي له هن أن فر مفرطا مضا 
للحزم !! » 7 . 

على آنا لا ريد آن تسناق وراء أبن الأ فى مواخذنه 
لصلاح الدين على مسأالة صور 4 لأن موقف ابن الأثير بالذات 
EG SE‏ تسم بالكراهية الواضحة . 
ولعله من الانصاف أن نلتمس العذر ا الدين ف آمر 
فور د 5ا من المع على الل أن كل فن بات 
وتسامحه وكرم أخلاقه » وهى الصفات الحميدة الثى تحلى بها 
والتى خلدت اسمه فى تواريخ العرب فضلا عن الشرق . هدا 
الاضافة الى الظروف التى آحاطت بصلاح الدين آمام صور 
والئى بحب آن تقدرها » وآهمها تعب رجاله ورغبة بعضهم ف 
الانصراف للراحة » قضلا عن حصانة المدينة كما سبق آن ذكرنا . 

#F3F 

ثورة الغفرب الآوربى : 

ولم يكن منتظرا من العْرب الأوربى الا أن ثور عندما بلغته 
أخبار حطين واستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس . وكان 
کونراد دی مونتفرات قد آرسل جوسیاس -- رئيس أساقفة 
صور س الى غرب اوریا ی آواخر صیف سنة ۱۱۸۷ لیطلب 
من الابوبة وملوك العغرب وآمرائه النحدة العاجلة . ويبدو أن 
وليم الثانى - ملك صقلية النورمانی - کان آول من استجاب 
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لتلك الدعوة ء فبادر بارسال آسطول يحمل بضعة مات من 
الفرسان الى طرابلس ء تحت قیادة آمیر البحر مارجریت البرندیزی 
الدى جح ف منح صلاح الدين من الاستلاء على طرابلس 
واللاذقية . وبروى ابن الأثير أن أحد قادة آولئك النورمان قابل 
صلاح الدين وقبل الأرض ين يديه وقال له « انك سلطان رحيم 
ريم » وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا : فاتر کهم کو نون 
مماليكك وجندك » تفتح بهم البلاد والممالك وترد عليهم بلادك ۽ 
والا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به » فيعظم عليك الأمر ويشتد 
الحال » . ويفهم مما ذكره المؤرخون أن صلاح الدين خثى أن 
يكون ذلك الأسطول النورمانى مقدمة لحملة صليبية كبرى فى 
طريقها من غرب آوريا » فترك موقتا أمر طرابلس واللاذقة ١‏ . 
وف تلك الأثناء كان جوسياس يواصل نشاطه فى غرب 
آوربا للحصول على نجدة عاجلة . ويروى المؤرخ ابن واصل 
أن بعض من قاموا بالدعوة ف غرب آوربا لمحاربة صلاح الدين 
لجئوا الى اسلوب جديد فى الدعاية واستثارة الغرب المسيحى 
ضد صلاح الدين والمسلمين « فصوروا المسيح عليه السلام 
وجعلوا معها صورة رجل عربى يضربه بعصا » وقد جعلوا الدماء 
على صورة المسيح وقالوا : هذا المسيح بضربه محمد نبى 
)١(‏ للتفصيلات انظر ٠‏ 


ص ۸ - ۳ 


Y۲ 


السلمين وقد جرحه وقتله 1! > ) . ومهما یکن من آمر فان 
بلك الدعابة الصاخبة نجحت ف استثارة الغرب الأوربى » فكانت 
الحملة الصليبية الثالثة بزعامة فردريك بريروسا امبراطور الانيا 
وفيليب أوغسطس ملك فرنسا وريتشارد قل الأسد ملك انحلترا. 

آما عن فردريك بربروسا فقد تزعم الشطر الأ مائى من تلك 
الحملة فخرج فى مايو سنة ۱۱۸۹ على رآس جيش كبير من مائة 
انف محارب واختار آن يسلك الى الشام الطريق البرى عبر البلقان 
وآسيا الصعرى . وکان ان صلاح الدين والامراطور البيزنطى 
نوع من التفاهم بصدد ذلك الخطر المشترك ؛ فأرسل الامبراطور 
اسحق الثانى الى صلاح الدين بعرفه بوصول الحملة الألمانية 
« وعد آنه لا بمكنه من العسور ف بلاده ) . وقد تعد 
صلاح الدين مقابل تلك المعونة التى قدمها اليه البيزنطيون ضد 
الصليبيين بوضع الأماكن المقدسة المسيحية ف بلاد الشام تحت 
رعاية رجال الدين الأرثوذكس . واذا كان صلاح الدين قد وافق 
عندئذ على تسليم كنيسة القيامة لرجال الكنيسة الأرثوذكسية 
فان الدولة البيزنطية وافقت من جائيهاعلى أن بكون 
لصلاح الدين نوع من الاشراف والوصاية على الجالية الاسلامية 
فى القسطنطينية » فأرسل صلاح الدين الخطيب والمؤذنين والقراء 
الى جامع القسطنطينية « وكان يوم دخولهم الى قسطنطينية يوما 
عظما من يام الاسلام ¢ ۳„ 


(۱) این واصل مفرح الکروب ؛ ج ۲ ص ۲۸۸ . 
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ومع ذلك فان آنباء اقتراب امبراطور الانيا على رآس جشه 
الضخم من بلاد الشام آثارت هزة عنيفة ف آوساط المسلمين سلاد 
الام . وقد تحدث المررخون المسلمون عن حملة فردريك 
بربروسا فى عبارات تيد اليس من الاحتفاظ ببلاد الشام . من 
ذلك ما قاله اين الأثير من آنه « لما وصلت الأخبار بوصول ملك 
الألمان » أيقنا آنه ليس لنا بالشام مقام » . أما أبو الفدا فقال 
« بلغ المسلمين وصول ملك الألمان » وكان قد سار من يلاد ما وراء 
القسطنطينية بمائة آلف مقاتل » واهتم المسلمون لذلك وأيسوا 
من الشام بالكلية ! » آما صلاح الدين تسه » فقد أخذ بتابم 
تقدم الألمان فى قلق » وآرسل « العيون والجواسيس » الى آسا 
الصغرى للوقوف على آخبارهم . وعندما آحس صلاح الدين 
باقتراب الألمان من حدود الشام ٤‏ آسرع الى اخلاء أو تدمیر بعض 
المراكز التى خثى احتلال الصليبيين لها واستخدامها ف محاررة 
الملسلمين ‏ فهدم سور طبرية » كما هدم يافا وأرسوف وقيسارية » 
وهدم آسوار صيدا وجسل وقل آهلهما الى يروٽ . 

على آنه لم يلبث آن حدث حدث مفاجىء قلب الموقف رأسا 
على عقب ورفع عن صلاح الدين كابوس الخطر . ذلك أن فردريك 
يربروسا ‏ وهو الشيخ العجوز س غرق فجأة أثناء عبوره نهر 
صفير فى قبليقية . وسرعان ما تبدد جيشه الكبير وتفرق » مما جمل 
المسلمين بهللون فرحا لتلك الأنباء » ونادى امرخ ابن الث أنه 
« لولا آن الله تعالى لطف بالمسلمين وآهلك ملك الألمان — لما خرج 
على ما نذکره عند خروجه الى الشام س » والا كان قال ان الشام 
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مصر ( كانتا ) للمسلمين ! » واذا كانت بعض فلول الحيش 
لأ انى قد وصلت الى الشام » فان ابن واصل بتهكم على تلك 
الحموع فيصةيم بآنهم « حملة عصى ورکاب حمير ! » ( . 

% %* * 

الصليسيون دستردون عكا : 

على آن الحملة الألمانية لم تكن فى حقيقة آمرها الا شطرا واحدا 
من الحملة الصليبية الثالثة . ما الشطران الآخران فكان آحدهما 
رعامة ملك فرنسا والآخر بزعامة ملك انجلترا » وقد بحر 
اللكان من غرب آوربا فى صيف سنة ٠٠۹١‏ قاصدين الشرق . 
وفى الوقت الذى أضاع ملكا انجلترا وفرنسا وقتا طويلا فى 
صقلية حيث جو الشتاء دقء ممتع »> أخذت الأمور تتطور ف 
لاد الشام تطورا سرعا فى صالح الصليبيين الذين حولوا موقفهم 
من الدفاع الى الهجوم . وتفصيل ذلك أن الملكة سيبل التى كالت 
قد استقرت فی طرایلس آرسلت فى صيف سنة ۱۱۸۸ الى 
صلاح الدين ترجوه تحقيق وعده باطلاق زوجها الك جاى 
لوزجنان . وكان أن غلبت على صلاح الدين روح الشهامة 
والمروءة والوفاء بالعهد » وهی الصفات التی تحلى دائما بها ف 
معاملاته مع الصليبيين والتى عانى كثيرا من المتاعب بسبب تمسكه 
ها » فى الوقت الذى لم يعرف خصومه ف معاملاتهم معه سوى 
الغدر والخبانة ونكث العهود . لذلك بادر صلاح الدين بالاقراج 
() ابن واصل : مغرج الکروب ٤‏ ج ۲ ص ۴۲۲ ۳۲۲ . 
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عن املك جاى لوزجنان -- آسير حطين - ف بوليو 
سنة ۱۱۸۸ » ولم يشا آن يتركه بنصرف وحيدا » وانما فرج 
أيضا عن عشرة من آعيان أسرى الصليبيين ليكونوا رفقاء 
وبطانة له » منهم عموری لوزجنان س آخو جاى - وكذلك 
مقدم الداوية . وقد اكتضى صلاح الدين عند اطلاق سراح الملك 
جای بآن تعهد الأخیر بالا « پشهر ف وجهه سیفا آبدا ویکون 
غلامه ومملوکه طلیقا بدا » ” . بل ان مروءة صلاح الدين 
وسمو خلقه جعلته لا بكتفى بكل ذلك ء بل أطلق آيضا سراح 
الماركيز العجوز وليم الثالث دى موتتفرات > وآرسله معززا مكرما 
الى اشه کونراد فی صور » ف الوقت الذی رفض کواراد 
دی مو نتفراٽت مساومۀ صالاح الدين وأصر على المقاومة والقتال ! 

ول مانا كرما وة العاي ون وها اك ما ر الا 
فاذا كان صلاح الدين قد تمسك دائما بمبادىء الشهامة العربية 
فى تصرفاته مع الصليبيين » فان جاى لوزجنان الذى تعهد بعدم 
محار نه صلاح الدين أو المسلمين وآقسم على آنٰ برح لاد الشام 
فور اطلاق سراحه » لم یلبث آن نرح الى صور مۇملا آن بتولی 
زعامة القوات الصليسة ف حربها ضد المسلمين ! 

على آنه يېدو آن صلاح الدين لم يخسر كثيرا ننيجة لاطلاق 
سراح جان لوزجنان » بل على العكس استفاد لما ترتب على 
تلك الخطوة من اشتداد الخلاف والمنازعات بين الصليبيين 
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مضهم وبعض » آو على وجه آدق بین حای وخصومه . ذلك آن 
الموقف لم بلبث آن تعقد ى صور عند وصول جاى لوزجنان الى 
أبوابها سنة ۱۱۸۸ . حقيقة ان صور كانت المدينة الوحيدة من 
مدن مملكة بيت المقدس الصليبية التى ظلت قى قبضة الصليبيين ؛ 
ولکن کونراد دی موننفرات الذی نظم صفوف الصليسين ف 
سور وأشرف على حركة المقاومة داخلها واستطاع الثبات فعلا 
فى وجه صلاح الدين وجيوشه رفض أن سمح للك بيت المقدس 
بدخول المدينة . وهكذا قضى جاى لوزجنان بضعة أشهر خارج 
آبواب صور - ومعه زو جته الملكة — يصيح ويستجر وطالب 
ندخول مدینته » وعندد رد عليه کوتراد بان صور لم تعد 
مدينة جاى وآن الفصل بينهما ملوك الغرب الذين بنتظر وصولهم 
الى الشام بن فينة وآخری . 

وعندما وجد جای لوزجنان تفسه طریدا دون بلد اوه 
و جیش بحمیه » فکر ف غزو عکا س ثانی مدن مملكة بیت 
الفدس الصليبية بعد بيت المقدس وآهم موانيها الساحلية . ولم 
بلبث آن جمع جای عند طرابلس کل ما آمکن جمعه من فرسان 
الصليبيين المشردين » ثم تقدم على رآسهم صوب عكا ف آواخر 
أغسطسسنة۱۱۸۹ . ويصور لنا المؤرخابن‌الأثير ما لاقاه الصليبيون 
فى زحفهم على عكا من شدائد »> بسبب سيطرة المسلمين على المدن 
والمعاقل والحصون الواقعة ى طريقهم » مما اضطر الصليبيين الى 
الترام جانب البحر » ف حين سارت سفنهم على مرآى منهم تحمل 
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أسلحتهم وزادهم ٩‏ . ولو تنيه المسلمون لخطر تلك الجموع 
الصليبية وحصروها عند ممرات الأسكندرونه أو عند النواقر 
لقضوا عليها قبل آن بستفحل خطرها » ولكن صلاح الدين كان 
مشعولا عندئذ بمنازلة قلعة الشقف آرنون . وقد حدث أن 
صلاح الدین بان جای لوزجنان ف طربقه على رآس بعض 
الجموع الصليبية الى عكا » ولكن صلاح الدين لم يصدق 
الخبر وظن أن فى الأمر خدعة لحمله على ترك الشقيف أرنون »ي 
ولم بتنبه الى حقبقة الأمر الا بعد فوات الأوان عندما اقترب 

وكان آن استدعى صلاح الدين بعض القوات الاسلامية 
من الجليل لوقف تقدم الصليبيين » ولكن صلاح الدين نفسه 
لم يصل الا بعد أن كان الصليبيون قد احثلوا مراكزهم فعلا فى 
مواجهة عكا . ويؤكد اين الأثير وعماد الدين الكاتب أن 
صلاح الدين أراد آن قضى على الصليسين آثناء زحفهم من 
صور الى عكا « عند المضيق » ؛ ولكن أمراءه عارضوه فى ذلك 
وقالوا « بل نطلبهم طلب العريم » ؛ وآنه من الأوفق مهاجمة 
الصليبيين مام عكا ليقعوا بین جيوش صلاح الدين من ناحة 
وحامية المدينة من المسلمين من احية آخرى . وببدو أن 
صلاح الدين استمع لنصح امرائه » وبذلك ارتكب المسلمون 
غلطة استراتيحة كىرى > لاسيما وآن الملك جاى لوزجنان أتشق 
() ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٥۸ه‏ ده . 
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۳ کونراد دی مونتفراٽت وصفا ما پینهما من خلافات لحرب 
الالمين » « ولو آن العمساكر اتنعت رآى صلاح الدين ف 
مسایرتهم ومعاملتهم قبل نزولهم على عکا » لكان بلغ غرضه 
وصدهم عنها » ولکن اذا آراد الله آمرا هيا آسسابه !! » 7 . 

ومهما یکن من آمر » فان جای لوزجنان أقام معسکره على 
بقربة من عكا فوق تل المصلبيين شرقى المدينة » ثم لحق به 
صلاح الدین بعد ذلك بیومین ( ۲۹ آغسطس ۱۱۸۹ ) › فعسکر 
على مقرية من الصليبيين . ولققد كان من الأكيد أن تمكن 
وصول مقدمات الحملة الصليسة الثالثة من العرب الأوربى ؛ 
مما آمد الصليسين آمام عكا بقوة كبيرة غيرت الموقف تغييرا تاما . 
عکا فى سبتمبر سنة ۱۱۸١‏ بلغوا أكثر من عشرين آلا » عدا 
جهة البحر . وزاد الطين بلة وصول كواراد دى مولتفرات على 
الصلیبیین فى حطين ٩‏ . 

عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ص ٠٥١١ - ٠٥١١‏ . 
(۲) للوقوف على التفصيلات انظر : - 


ص ۸٥۲‏ وما بعدها . 


۲۹ 


على آن صلاح ال a‏ طوال تلك المدة حتى 
تكتمل الحوش الصلسسه » وانما بدا هجومه على الصليبيين أمام 
عکا ف منتصف سبتمیر سنه ۱۱۸٩‏ » واستطاعت جصوشه ف 
المجمات التالية أن تنزل بصفوف الصليبيين خسار جسيمة . 
ولم بلبث آن ساء موقف الصليبيين - على كثرتهم س آمام عا 
تتيجة لهجمات صلاح الدين وضرباته القوية » حتى أضحوا 
آن انتشر وباء ف المنطقة نتيحة لكثرة جيف القتلى من الفرشقن 
الذى جعل الأمراء بشيرون عليه بالابتعاد بقواته عن عكا ه 
فايتعد قلىلا فى منتصف اكتوبر سنة ۱1۸4 . ولا شك لى أن 
الصليبيين آفادوا من تلك الحركة » لأنه غدا فى استطاعتهم س 
بعد ابتعاد صلاح الدين وقواته س الاحاطة بعكا احاطة تامة 
الى البحر » وآخرجوا ما کان ف مراكبهم من الات الحصر 
فكان من قضاء الله آنا أغفلناهم وآمهلناهم .. ولا فرغوا من هذا 
اللأمر اشتغلوا بالحصر > وانقطعت الطريق على المسلمين الى 
عکا » () ... 
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الاسلامية الأمر الذى ترتب عليه اطالة الحرب بين الفريقين 
التقاتلين . وقد اتخذت هذه الحرب طایع مرب الخنادق » 
فحامية عكا الاسلامية محتمية خلف آسوار المدينة » والصليبيون 
الحاصرون لعكا محتمون فق الخنادق التى حفروها وخلف 
الحطان التى نوها » ف حين قضى صلاح الدين شتاء ۱۱۸۹ 
۱۱۹١‏ وشطرا من الرييع التالى ساكنا برقب الموقف عن كثب 
ر فلم بقدر السلطان على الوصول الى البلد ء ولا استطاع أهل 
عكا آن يصلوا الى السلطان !! » ٠‏ . ومع ذلك فان الصلة 
ين صلاح الدين وحامية عكا لم تنقطع تماما » فكانت تعليمات 
السلطان ترسل الى رجال الحامية عن طريق العوامين ى البحر 
وعن طريق الحمام الزاجل » « فنكتب اليهم ويكتبون الينا على 
أجنحة الحمام بالترجمة ( الشخرة ) المصطلح عليها سر 


. ٩ » !! الأمور‎ 


ويندو أن وقوف المسلمين والصلسسين وجها لوجه تلك المدة 
الطويلة ساعد على ابجاد نوع من الاتصالات السلمية التى اتصفت 
بطابع التسامح بين الفريقين . من ذلك ما پروي آبو شامة من آن 
الطائفتين كانتا تتحدثان وتت ركان القتال »> وربما غنى البعض 
ورقص البعض اطول المعاشرة » ثم يرجمون الى القتال بعد 
ساعة !! » . كذلك آشار اين واصل الى ما صار من لف 


(1) المقرىزى : السلوك ٤‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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بين المسلمين والصليبيين آمام عكا » فقال « وأنس الملسلمون 
بالفر نج بطول المدة بحيث كائوا يت ركون القتال ويتحدثون !| وربا 
غنى بعضهم لبعض !! ثم بعاودون القتال بهد ساعة !! » . 
ولم شقتصر الأمر على الكبار ف ذلك التفاهم بل تعداه الى 
الصبيان والصغار ؛ فصار صبيان المسلمين بخرجون لمصارعة 
صبيان الصليبين ! واستطاع آحد صبيان المسلمين آن يضرب صبا 
من الصلیبیین ویاسره » فاسترده الصلیبیون بدینارین « وقالوا له : 
هو سيرك حقا : فأخذ الدينارين وأطلقه » ١‏ . ولسنا فى حاجة 
الى المقارئة بين تلك الروح التى سادت العلاقات بين المسلمين 
والصليبيين ف نهاية القرن الثانى عشر » وبين ما كان عليه الوضم 
عند مجىء الحملة الصليسة الأولى ف نهابه القرن الحادى عشر 

ثم كان آن حضر ال لك العادل على رس العسكر المصرى فى 
أواخر نوفمير سنة ۱۱۸4 لمساعدة آخه صالاح الدين ٿم آتی 
بعد شهر قاد الأسطول حسام الدين yy‏ 
قطعة من الأسطول المصرى الى مياه عكا . وقد نجح الأسطول 
المصری ی د WS E‏ 
مما کانت تحتاج اليه من مون وامدادات ؛ فضلاعن « جماعة من 
الأمراء بأجنادهم وعددهم وآزوادهم ¢ . 

وعلى الرغم من كل ذلك فان مركز الصليبيين ظل قويا 
لتفوقهم ال اللحرى من ناحة وكثرة آعدادهم من ناحة آخرى . 

١٤١ كتاب الروضتين ج ۲ ص‎ ٠ ابو ف شامة‎ IM 

ابن واصل : مفرج الکروب + ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 
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لذلك لم يجد صلاح الدين بدا من دعوة كافة حكام المسلمين 
- فى المشرق والمضرب س لشاركنه الجهاد . ولي مكف 
صلاح الدين بتوجيه تلك الدعوة لحكام المشرق وآمرائه ¬ الذين 
وفد منهم کثیرون ومعهم قو اتهم لمعاو نة صلاح الدين آمام یکا س 
وائما أرسل أبضا سفاره الى الموحدين ف المغرب لطلب المساعدة 
من آبی يوسف بعقوب ین عبد المؤمن . وقد قال صلاح الدین له 
ی رسالته بآنه من الواجب « أن يمد غرب الاسام المسلمين 
بأكثر مما آمد به غرب الكفار الكافرين .. » . كذلك رآى 
صلاح الدين أن لا شف دور المعرب على تقديم الساعدات 
البربة » وانما طلب من ملك المغرب آن يرسل سفنه « ليقطع علهم 
وعن الصليبيين مادتهم من جهة البحر » . وعند وصول سفارة 
صلاح الدين الى ا مغرب ف ناير سنة ۱۱١۱‏ ۵ تعهد آبو يوسف 
يعقوب بارسال أسطول لعرقلة نشاط الصليسين فى مياه البحر 
الو 

وهكذا سارت الحرب بين المسلمين والصلسبين سرا بطيتًا 
آمام عكا » دون أن تنتهى الى تهاية حاسمة . ولم يكف صلاح الدين 
طوال تلك المدة عن تشع الجند ووعدهم بالوعود الجميلة > 
فاستمر « يحثهم على الجلاد والحلد  »‏ وآدى جمود الموفف 
وكثرة القتلى ف مكان محدود الى انتشار الوباء واشتداد أزمة 
التموين ف المعسكرين سواء . وكانت مدنة عكا بالدات — 
(1) أو شامة : كتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ١۷١ ١۱۷1‏ . 

(۲) عماد الدين الكاتب : الفتح الفسى ؛ ص ٠١١‏ . 
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بحكم وقوعها تحت ضائقة الحصار س آشد تعرضا 
للمحاعة واحساسا بوطآ تھا . واذا کان صلاح الدين 
قد نجح ف آغسطس سنة ۱۱۹۰ ف تهريب أرة 
ماثة غرارة من القمح وقدر من الجبن والبصل والخنم وغير 
ذلك من بيروت الى عكا عن طريق البحر ؛ فان هذا القدر الضيل 
من الامدادات كان لا يكفى لسد حاجة آهل المدينة أكثر من 
يضعة آسابيع قليلة » وفقما ذكر بهاء الدين قراقوش والى عكا 
لصلاح الدين . وق سبتمبر من العام تفسه نجحت ثلاث سفن 
مصرية ضخمة ى اقتحام ميناء عكا ليلا ؛ وكانت « مشحونة 
بالأقوات والأدام والير وجميع ما بحتاج اليه ف الحصار بحيث 
يكافيهم ذلك طول الشتاء .. » . وف منتصف فىرادر سنة ٠١۹۱‏ 
نجح صلاح الدين فى تجديد حامية المدينة »> فآنرل قوات جديدة » 
وحمل الأسطول القوات السابقة « لعظم شكايتهم من طول المقام 
بها ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلا وتهارا » ۽ على 
قول أبى شامة . على آنه بلاحظ آن تلك العملية الخطيرة تمت 
فى ظروف صعبة الأمر الذى جعلها لا تتم على الوجه الأكمل » 
بحيث أن الستين آميرا الذين انسحبوا من عكا لم بحل محلهم 
سوی عشرين فقط . وبرجع آبو شامة السبب ى سقوط عكا 
فيما بعد الى الخطا فى افيد تلك العملية بالذات . 

وربما كان فى استطاعة الصليبيين أن يساتولوا على عكا 
فى تلك المرحلة لولا صعوبة ظروفهم وعدم تعاونهم بسبب اختلاف 
طواگفهم وأصولهم ومشاربهم . هذا بالاضافة الى ما نشا عندئذ 
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من خلاف شدید ونزاع مربر بین کونراد دی مونتفرات وجای 
ذلك آن سيبل ملكة بيت المقدس س وزوجة جاى ‏ ماتت أمام 
عكا فى أكتوبر سنة ۱۱۹١‏ » وبذلك صارت آختها الأميرة ايزابيل 
هى الورثة لعرش المملكة . ولم يكن لجاى لوزجنان - وفق 
قانون مملكة ست المقدس - آى حق ف العرش بعد وفاة 
زوجته » فضلا عن آنه كان مكروها من الأمراء لضعفه وسوء 
نصرفه فى الأحداث التى صحبت كارئة حطين . لذلك آسرع 
الأمراء لى تطليق الأميرة ايزاييل من زوجها الأول » وترويجها من 
کو نراد دى مونتفرات وهو الرجل القوى الذى اعتقد الأمراء ف 
كفانته وقدرته على احياء مملكة بيت المقدس . ولا شك فى آن 
هذا الاجراء لم برض عنه جای لوزجنان وشيعته — وبخاصه 
الداوبة س مما أحدث انشقاقا خطيرا بين صفوف الصايبيين آمام 
عا » لولا وصول فيلب آوغسطس ملك فرنسا ف آبریل 
سنة ۱۱۹۱ » فجمع شمل الصلیبين تحت زعامته ووجه جهودهم 
جمعا لحرب المسلمين  )(‏ 

والواقع ان وصول فلب آوغسطس على راس الشطر 
الفر نى من الحملة الصليببة الثالثة آثار رد فعل عنیف بین صفوف 
الصليسين والمسلمين سواء ؛ فبينما ابتهج الصليبيون وآظهروا 


: ۰ A1۳ - ۸٦۲ ص‎ 
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الفرح العظيم والسرور البالغ لوصول ملك فرنسا ؛ اذا بالمسلمين 
بعبلون حسابا لتلك القوة الخطيرة ه» لا سما وآن ملك فرشا 
کان - كما وصفه أو شامة — « عظيما عندهم » من كار 
ملوكهم ينقادون له » بحيث اذا حضر حكم على الجميع » . 
ولم يشآ فيلب أوغسطس آن بنظر وصول ريتشارد ملك انجلترا 
س الذى ساقته الظروف الى جريرة قبرس اليفتحها س وائما بدا 
فيلب أوغسطس بمهاجمة عكا فورا ؛ وتشجع بقية الصليسين 
فآتخذوا يعملون الات الحصار فى آسنوار المدإيلة » ويقذفونها 
بالقذائف قذفا متواصلا ليلا ونهارا »> وعملوا على ردم الخندق 
المحط بالمدينة » فلم بجدوا آمامهم لردمه سوى « جثث الأموات 
وجبف الخلازير والدواب النافقات » . 

وکان أن وصل ربتشارد ملك انجلترا الى عکا ف آوائل 
دوئة فازداد الصلسيون به قوة ¢ ف حين ساء موقف حامة 
عكا الاسلامية آمام ضعُط تلك الجموع الكثيفة من الصليبيين 
الذين شددوا المجوم على المدينة » فى آواخر بونية وأوائل يولية 
سنة ۱۱١١‏ . وهنا سحل التاريخ لعكا وحاميتها الاسلامية موقفا 
راتعا من مواقفها العديدة الشهيبرة » اذ ظطلت صامدة ى وجه ذلك 
الخطر الضخم » وآظهرت حاميتها تحت قيادة فراقوش شجاعة 
تسترعى الاعجاب » فى حين ظل صلاح الدين برقب الموقف عن 
كش . وعندما قام صلاح الدين بهجمات مضادة ضد الصليبيين 
E‏ 
صلاح الدين ف ۲۲ رو نية » ولكنهم لم بحققوا غرضا من هجومهم 
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لفاشل » بعد آن « ثبت المسلمون لهم بوتا عظيما وصبروا صبر 
الكرام  »!‏ . 

ولا آدل على روح الفداء والشجاعة التى حارب بها المسلمون 
مندئذ من آن صلاح الدين آمر بتعبئة سفينة كبيرة ( بطسة ) فى 
بروٽ وشحنها اللات والأسلحة والمؤن والرجال لامداد حاميه 
عكا عن طريق البحر . ولكن السفينة الاسلامية لم تكد تصل 
الى میاه عکا حتى حاصرتها سفن ريتشارد ملك انجلترا وأحاطت 
ها من كل جائب ؛ وعندئذ أبى رجال السفينة الاسلامية 
الاستسلام > وظلوا قاتلون أربعين سفينة من سفن الأعداء حتى 
أحرقوا احداها . وعندما شس المقاتلون العرب ف السفينة من 
النحاة > قال متقدمهم « وال لا تقتل الا عن عز » ولا نالم 
الهم من هده البطسة شيئا ! » + فآغرقوا سفينتهم وغرقوا جميعا 
وهم ستمائة وخمسون رحلا استشهدوا كراما . والفرد منا يندير 
هذا القصص فلا يسعه سوى أن بعترف بآن العرب هم العرب 
على مر العصور » باخلاقهم وشجاعتهم وفدائيتهم وكرم 
للضيم . فما أشبه اليوم بالأمس » وما آشبه الأسلوب الدى اتبعه 
رجال تلك البطسة فى الاستشهاد سنة ۱٠١١‏ بالأسلوب الذى 
اتبعه جلال دسوقی وجول جمال وغيرهما من الفدائيين المرب 
الذين استشهدوا يام العدوان الثلائى سنة ٩۹٥٩‏ آو الدين 
اختاروا اغراق سفنهم س كالمدمرة ابراهيم - مفضالين المت 
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الكريم على العيش الذليل !! وكآنى بمولاء الفمدائيين المرب 
ف میاه دورسعىك سنه ۱۹5٩‏ وهم برددون تفس العسارة اتی 
قالها جدهم العربی ف میاه عکا سنة ۱۱۹۱ « والله لا نقتل الا عن 
عر !!) . 

غير أن الشجاعة والفداثية والايمان بالحق لا تكفى ف حالان 
كثيرة للتغلب على القوة الغاشمة . وماذا كائت تفعل حامبة عكا 
مام جوش آكبر دولتين فق غرب أوربا عندئذ وها انجلترا 
وفرنسا ? آجل »¢ ماذا کان عل صلاح الدين بوقد حشد الغرب 
الأوربى جيوشه وآساطيله وبدآ هجومه الكبير على المسلمين فى 
الشام ف الوقت الذى كانت جيوش صلاح الدين قد أضناها 
الحهاد الطويل منذ حطين وقل حطن ۶ ثم ان صلاح الدين 
کان بعلم جىدا ان العركة ليست مر كة سكا وحدها وانما معركة 
الشام بأكمله » بل المشرق العربى جميعه ؛ فكان من الخطاً آن 
شيه البلاد دون جيش بحميها بعد ذلك . وهكذا بيدأت المحادثان 
بين المسلمين والصليبيين لتسليم عكا » حنى انتهى الاشاق أن 
يسمح الصليبيون لحامية عكا بالخروج سالمين مقابل فدية قدرها 
مانتی آلف دنار » وآن تحرر المسلمون ألفين وخمسماله من 
آسرى الصايبين » فضلا عن رد صليب الصلبوت . 

وكان آن دخل الصليبيون عكا ف بولية سنة ۱۱۹١‏ بعد أن 
حصروها قرابه عامين » الأمر الذى آثار موجة من الحزن والآى 


عبر عنها المؤرخون المسلمون ؛ « فعظمت المصيبة على المسلمين 
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واشتد حزن الموحدين وانحصر كلام العقلاء من الناس ف انا له واا 
اليه راجعون » وغشى الناس بهته عظيمة وحيرة شديدة » ووقع ف 
الك الصياح والعویل والكاء و التحصب ۾ () . 
3 3 3 

صلاح الدين وريتشارد : 

لم تنته مشاكل الصلیبیین باستيلائمم على عا » فاشتد 
الخلاف بين طوائفهم بسبب الغنائم التى غنموها من المدينة › 
کہا استمر الخلاف قاگما بین کونراد مونتفرات وجای لوزجنان 
حول عرش مملكة بيت المقدس . ولم تطل اقامة فيلب آوغسطس 
بعد ذلك بالشام ۾ اذ اعندر بالمرض وأیحر ال العرب ف آوائل 
أغسسطس سنة 1٠۹١‏ ؛ وبذلك ترك مهمة تصضة الموقف المعقد 
بالشام — سواء بين الصليسين بعضهم وبعض آو ينهم وبين 
المسلمين - لريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا . 

وهكذا شاعث الظروف أن يصبح رتشارد ملك انحلترا هو 
الزعيم الأوحد للحملة الصلسبة الثالئة بعد آن مات فردريك 
فرنسا الى بلاده . وقد قضی ريتشارد ف بلاد الشام بضعة آشهر 
حتی عودته هو الآخر ف اكتوير سنة ۱۱۹۲ » واحتلت هذه 
الأشهر آهمية خاصة فى تاريخ الحروب الصليبية . والواقع ان 
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ما قام به ریتشارد من آعمال ف بلاد الشام » وما کان پینه وین 
صلاح الدين من علاقات حربية وغير حربية 4 انما تحتل صفحة 
فريدة استاثرت بائتباه المعاصرين وغير المعاصرين من المئرخين . 
وزاد من أهمية هذه الصفحة ما تحوبه من مقارتة شيقة بين فروسية 
الشرق وفروسية العرب ف العصور الوسطى . فصلاح الدين فى 
علاقاته مع ريتشارد يمثل ما وصلت اليه الفروسية العرسة فى 
تلك العصور من مثل وآخلاق وآفكار وآسالیب ؛ وریتشارد ف 
علاقاته مع صبلاح الدين وتصرفاته تجاه المسلمين عبر عن آقصی 
ما بلعته فروسية الغرب من مثل وآخلاق . 

ولا شك ف أن الفارق بدا واضحا والشقة واسعة ين ما لته 
فروسية العرب وما وصات اليه فروسية الغرب الأوربى فى 
العصور الوسطى . ففى الوقت الذى تمسك صلاح الدين ف 
علاقاته مع رتشارد يسادىء الأخلاق وآهمها التسامح والمروءة 
والكرم والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد ؛ اذا بريتشارد لا يفرق 
بين الشجاعه من ناحية والغدر ونقض العهود وقتل الأيرياء من 
ناحبة آخرى . ولعل هذا التناقض الكبير بين آخلاق صلاح الدين 
وأخلاق رتشارد هو الذی جعل آحد الكتاب الأورييين المحدثين 
س هو بارئلمی سانت هيلير س قول عبارته الشهرة « لقد 
هذبت طبائع آمرائنا الاقطاعيين الخشنة ق العصور الوسطى 
بفضل علاقتهم بالعرب وتقليدهيم لها. » فتعلم آشرافنا وفرساننا 
رقه العواطف ولين الطبائعم وحسن الأخلاق دون آن يفقدوا شيا 
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ن شجاعتهم . وائنى آشك ف أن النصرانية وحدها كانت 
إن تآتى مشل ذلك التأثير مهما يبالغ فى اكرامها » ٤ ١(‏ 

ومصداق ذلك آن ریتشارد لم يکد یدخل عکا حتی نی 
تروط الأمان‌الذىمنحه لحاميتها وتناسىشر وط الاتفاقةالتىعقدت 
ع المسلمين » فقبض على من بداخل عكا من المسلمين « وكانوا 
زهاء ثلاثة لاف مسلم » وساقهم الى تل قريب حيث « قتلوهم 
صىرا طعنا وضربا بالسيف » » بواخواذ نهم المسلمون عن يمد 
شاهدون رقابهم تلساقط ولا ددرون شعلون لبعدهم عنم . 
وشتان ن هذا السلوك الهمحى الذى اثىعه رتشارد ف ذب 
اسری المسلمسن وين السلوك الائسانى الدى اتىعه صلاح الدن 
اا ع اا ق کی اد رھ کی ب 
أن رينا - على السماح لأهل المدن التى استولى عليهامن 
الصليسين يمغادرتها سالين > ومنع رجاله من الاعتداء عليهم 
آو التعرض لهم > بل ان صلاح الدين م بضن على ریتشارد 
تسه أثناء مرضه بالفاكهة والثلج وآرسلها اليه والصليبيون 
بحاصرون عکا ۔ 

ومن الواضح أن ذلك العمل الوحشى الذى آتاه ربتشارد مم 
آسری عکا لم يكن له تنيجة سوى تأجج نار الثآر فى قلوب 
المسلمين لسلمين واثارة متهم » وهم الذين لم ينسوا بعد ما فعله 

)١(‏ انظر  :‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المدينة الاسلامية 
SNE‏ .1 . 
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صليبيو الحملة الأولى بالمسلمين ف بيت المقدس سنة ٠٠١۹۹‏ وم 
کل ذلك فقد آبی صللاح الدين آن برد على وحشية ريتشارد 
با ثل » ورفض آن بقتل من كان ف حوزة المسلمين من آسرى 
الصليبيين » وهم أعظم عددا بكثير من أسرى عكا المسلمين . ولم 
بلبث آن آخذ ريتشارد يعانى نتاثج فعلته الهمجية اذ أغلق 
صلاح الدين باب المغاوضات ف وجهه حول آى موضوع تعلق 
مست‌المقدس . آما آسرى الصلیبیين الذي ن كانقد جمحهم صلاحالدين 
استعدادا لاستبدالهم بآسرى عكا المسلمين ء فقد آمر صلاح الدين 
بردهم فورا الى دمشق . 

وما دام صلاح الدين قد رفض الكلام مح رتشارد ف آی 
موضوع تعلق ببيت المقدس » فان ريتشارد أخذ يعمل فى محاولة 
يائسة لاحياء مملكة بت المقدس الصليسة واسترداد مدنها 
وقلاعها وموانيها التى استولى عليها صالاح الدين . وقد بدأ 
رتشارد محاولته باسترداد ساحل البحر من عکا الى عسقلان » 
فزحف فی آواخر آغسطس سنة ۱٩۱‏ فى ظروف صعبة يسبب 
شدة الحرارة وقلة المؤن وخراب البلاد والقرى التى مر بها. 
على آن صلاح الدين لم يترك غريمة يزحف ف سلام ۵ وانما 
«.رحل ف آثرهم » ؛ كما انقض المسلمون على مؤخرة الجيش 
الصليبى قرب عكا ولم يستطع الصليبيون رده الا فى صعوبة 
بالغة . وهكذا لم تنقطع الاشتباكات بين الطرفين طوال زحف 
الصليبيين » وان ظلوا « لا بيتآثرون » وواصلوا زحفهم « من غير 


YEY 


انزعاج » » ومراكبهم تسير بحذائهم ف البحر “ . ولكن اذا .كان 
الصلسسون قد استفادوا آثناء زحفهم هد! من حسن تنظيمهم وقوة 
أسلحتهم وترابطهم » فان المسلمين تمتعوا بسهولة الحركة » فى 
الوقت الذى ظل الصليبيون محصورين بين البحر من احية 
والمسلمين من ناحة آخرى . 

وبعد أن استولى الصليبيون على حيفا التى آخلتها حاميتها 
الاسلامية » استانفوا زحفهم نحو قيسارية » فى الوقت الذى قام 
الاسطول الصليبى تموين الصايبيين عن طريق البحر . وقد 
استولى الصليبيون على قيسارىة ف نهاية أغسطس سنه ٠۱١١‏ 
ليجدوها مخرية تماما » بحيث لم بستطيعوا الحصول منها على 
زاد او مال . وف المع ركة التى دارت ف آول سبتمبر بين المسلمين 
والصليببين جنوبى قيسارية » قتل آحد كبار آعوان صلاح الدين 
هو آباز الطوبل الذى وصفه ابن شداد بآله « من فرسان 
الاستلام-» قحزن علبه صلاح الدین حزنا شدیدا . آما ريتشارد 
قل االأسد ٠‏ فلم شا أن ضیح الوقت » وانما عحل بالزحف 
على آرسوف رغم ما لا قاه الصلييون ى زحفهم هذا من مشاق 
بب صعوبة الطرىق » حتى أن ريتشارد نفسه آصيب بجروج 
ورضوض مما جعله يطلب فتح باب المغاوضات مع صلاح الدين . 
ویدو آن صلاح الدین آراد آن بكسب الوقت عندثذ حتى تصل 
اليه بعض القوات التى أرسل ف طلبها » فتظاهر بقبول مبداً 
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المهاوضة » وآناب عنه أخاه الملك العادل شف مفاوضة ملك انطترا. 
وق تلك المفاوضات بذكر أو شامه أن ريتشارد « طلب الاجتما 
بالملك العادل خلوة » آى آن تكون المفاوضات ثثنائية لا بحضرها 
آحد غیر ریتشارد والعادل . ولکن ریتشارد تمسك بان تعود 
مملكة ست المقدس الصليبية الى ما كانت عليه قبل حطين » وقال 
« القاعدة أن تعود الىلاد كلها الينا » ¢ فرفض العادل ذلك الطلب م 
وبذلك عاد الطرفان الى القتال () . 

وف موقعة أرسوف الت دارت بين صلاح الدين وریتشارد فى 
۷ سبتمر سنة ۱۱۹۱ » أحاط فرسان المسلمين بالص ليسي » 
وآوشکوا آن شضوا علیهم کما حدث ف حطین . ولکن رتشارد 
قلب الأسد لم يكن من شاكلة جاى لوزجنان وأرناط » فثبت ف 
القتال وأعاد قنظيم قواته سرعة « بولقد رآيتهم وقد اجتمعوا 
ف وسط الرجالة وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل 
الواحد »> وفرج لهم رجالتهم وحملوا حملة واحدة من الجوانب 
كلها ..  »‏ وهكذا تحولت المعركة بسرعة فى صالح الصليبيين 
وتفرق كثير من جند المسلمين لولا شجاعة صالاح الدين وقوة 
جآشه « فثبت الى أن اجتمع عليه المسلمون .. » 7 . 

ر ا ى سوت کا 
NO -‏ 

این شداد : النوادر السلطانیة ص ۲۹٩‏ . 


(۲) ابن شداد ١‏ النوادر السلطائية ٤‏ ص ۲۹٦‏ . 
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تائحه العميقة الأثر لأنه بعث ف الصليبيين شعور الثقة بالنفس 
عد الهزائم التى آخذت تترى عليهم منذ موقعة حطين . ويتخذ 
الؤرخون موقعة آرسوف سنة ۱۱١١‏ تفطة تحول فى تاريخ 
الحروب الصليبية » لأنها تشير الى أن تيار الحرب الذى استمر 
فى صالح المسلمين بالشام منذ سنة ٠٠۷١‏ بدا يتحول بعد أرسوف 
ولدة ستين سنة تقريبا آى حتى سنة ٠٣٠١‏ - فى صالح 
الصليسين . لذلك لا عص اذا أظهر القاضی ابن شداد آسفه 
لتلك الهزيمة » وعبر عن شعور صلاح الدین بآئه « کان فى قلبه 
من تلك الواقعة ما لا بعلمه الا الله تعالى » والناس بين جريح 
الحسد وجریح القلب » . 

ا بعد موقعة آرسوف آن بر کز جم 
حهو ده ف الدفاع عن عسفلان ) ولكن امراءه خالفوه ف ذلك 
الرآی » وقالوا له « ان اردت حظظها فادخل آنت معنا أو عض 
آولادك الکبار والا فما بدظها منا آحد للا بصیبنا ما صاب 
آهل عکا !! » ولعل ف هذا الموقف الذى وقفه الأمراء من 
صلاح الدين ما بكفى للدلالة على ما آصاب هیبته من جرح 
عميق بسبب موقعة أرسوف » مما جعله بلجا الى تعديل خطته 
ويترك عقسلان ليوجه جهوده نحو الدفاع عن داخلية فلسطين » 
وبخاصة بيث المقدس . على أنه كان لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها 
الصليبيون « وهى عامرة » فيستغلو نها ف الاستيلاء على القدس 
وق قطع طريق مصر ؛ لذلك آسرع صلاح الدين الى قخريب 
عسقلان واحراقها وسط « بكاء الناس آسفا وغما لخرابها » . 
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وقد وضع والى عسقلان — الأمير علم الدين قيصر س خطة 
سريعة التدمير المديلة وهدم آبراجها » بحيث لم بتر منها شيا 
يفيد منه الصليبيون . هذا ف حين آخلى آهل عسقلان مدينتهم 
O SS‏ 
آما صلاح الدين تفسه » فقد اتجه الى بيت المقدس ف أواخر 
ر اق الا ا ب اغ ا 
وهدفهم الأساسى . وقد مر صلاح الدين ف طريقه الى بيت 
و ا 
3# 3% #% 
ريتشارد وبيت امقدس : 


على آنه اذا کان رتشارد قد انتصر ف آرسوف » الا آنه لم 
بحاول أن بستفيد من التصاره فيعمل سرعة للاستلاء على 
عبان افا الال البن مرها 4 لرل علا دون 
عناء أو حصار . كذلك لم پحاول رپتشارد أن ستل انتصاره 
ف آرسوف ف القيام بحر كة سريعة لمهاجمة بيت المقدس والاستيلاء 
عليها » وهى المدينة التى كانت تشكو عندئذ من عدم العناية 
بتحصيناتها وضعف امكائياتها الدفاعية بسبب انشغال صبلاح الدين 
عنها مند استيلائه علبها ف اكتوبر سنة ۱۱۸۷ . ويذكر المؤرخ 
اہن الأثیر أن کونراد دی مولتفرات آشار على ریتشارد بالتوجه 
فورا الى عسقلان لمداهمتها آثناء انشغال المسلمين بهدمها »› 
ليسهل لاصليبيين الاستيلاء عليها « صفوا عفوا بغير قال » . 
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لکن ريتشارد آصم آذنيه عن النصیحه » واختار ان بوجه 
جهو ده عقب انتصاره ف أرسوف نحو اعادة ناء افا « فآقام ها 
سمر المكان » » وآضاع فى تلك العملية وقتا سينا زهاء شهرين 
[سبتمبر س اكتوبر ۱ ) » آعاد فيهما صللاح الدين تنظيم 
صفوفه واستعد للحولة التالية مع وا 

والواقع ان التجارب علمت الصليبين آنه يتعذر عليهم البقاء 
فى بيت المقدس دون احكام سيطرتها على عسقلان وبافا » ولذلك 
کان اهتمام ریتشارد بالاستیلاء على افا وتعمیرها لا بقل عن 
اهتمام صلاح الدين بتدمير عسقلان . وف ذلك الدور بالذات 
أرسل کونراد دی مونتهرات الى صلاح الدين طب مصالحته 
وتعهد بمحالفته ضد قية الصلييين » وسمساعدته على 
استر داد عکا ٤‏ اذا وافق صلاح الدين على اعطائه صيدا ودروٽ . 
على آن صالاح الدین کان بعلم جیدا آن کونراد «خبیث ملعون» ٤‏ 
وآنه آحس بطمع ريتشارد وحزبه فى صور وبآن ملك انجاترا 
ند جای لوزجنان وبعطف عليه » ولدلك کله آسرع کونراد الى 
صور للاحتفاظ بها وارسل الى صلاح الدين ليستفله ف تحقيق 
أطماعه . لذلك رد صلاح الدین على کونراد انه بوافق على 
طلىه » شرط أن بيدا كو تراد دمجاهرة الصليسين العداء وحصار 
عكا » وتسليم من ف صور وعكا من أسرى المسلمين 4 وعندثذ 

)١(‏ أبن الأئر : الكامل »> حوادث سنة ٥۸۷‏ هھ 

أبو شامة : کتاب الروضتین ج ۲ ص ۱۹۲ . 
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سلمه صبلاح الدين صيداأ وبروت . و همتا ف هدا الموضع اَن 
ريتشارد قلب الأسد لم يكد بحس بتلك الاتصالات ين 
بالعو دة الى عا « فسخ هذه الصالحة واسترجاع لرن 
( کونراد ) اله ج )١(‏ . 
وآخبرا عاد ريتشارد ليتحرك فى نهادة أكتور سنة 1 من 
يافا قاصدا بيت المقدس » فالنقى عند ازور بمقدمة الجيش 
نحوا من آسبوعين قام خلالهما باصلاح بعض القلاع والحصون 
وصد اغارات البدو والمسلمين الذين تحمعوا للاغارة على الداوية» 
وهم الدين عهد اليهم ريتشارد بحماية تلك الحصون . وبعد ذلك 
اتحه ربتشارد على رآس الحيش الصليبى الى الرملة واللد » 
وهما آول مدینتین هامتين على الطريق بين بافا وبيت المقدس » 
ف أرسوف . ولكن الصليبيين آصيبوا بخيبة أمل شديدة » عندما 
معسكرهم بين آنقاض المدينة وخرائبها . آما صلاح الدين نفسه 
فقد عسكر ف النطرون - عند ملتصف الطريق الى ست المقدس 
س لحماتتها من الصلىسين وعندما علم صلاح الدين داتحاه 
رتشارد نحو النطرون آدرك أن ف نيته مهاجمة ست المقدس »› 
(1) ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج ۲ ص ۲۷۲ 
ابن شداد ۰ النوادر ٤‏ ص ۲.۹ ١‏ ١٠؟‏ . 


YEA 


ناسرع بهدم النطرون - كما هدم الرملة من قبل - وانجه فور 
الى ست المغدس لتقو ده استحکاماتها واعدادها للدفاع J‏ فوقع 
الاهتمام فى عمارة سور بيت المقدس وحفر الخندق » .على قول 
القربزى . 

وهکذا تمکن ریتشارد من احتلال النطرون وبیت نوبه ف 
سهولة » وصار على مقربة فعلا من بيت المقدس . وكان ذلك 
فى نهابة سنة ۱۱۹١‏ وقد زحف الشتاء ببرده وعواصفه « وحالت 
الأمطار والأوحال ينهما » » فى الوقت الذى آخذ البدو والأعراب 
بايحاء من صلاح الدين س يرون على مؤخرة الجيش 
الصلیسى وشقطعون خطوط مواصلاته . ومع کل ذلك فقد تحمل 


الدينة الحبيبة الى تفوس المسلمين والمسيحيين جميعا . ويصف 
الؤرخون الغرييون مدى فرح الصليبيين عندئذ وحماستوم 
ارؤبة بست المقدس » مما أعاد الى الأذهان ذكرى الحملة الصليبيه 
اللأولى سنة ٠١۹4‏ . ولكن الفارق ن الحالتين كان واضحا » لأن 
الصلىسين اقتر بوا من ست المقدس ف دیسمبر سنه ٠۱۹۱‏ ليجدوها 
مددنة كاملة التحصين صعبة المنال . ذلك آن صلاح الدين كان قد 
أعد عدته للدفاع عن بيت المقدس وآحكم تحصينها « فقسم سور 
النلد علىآولاده وآخه وآجناده » فشرعوا ف‌انشاء سور جدید» . 
كذلك بحکی ابن واصل آن صلاح الدين عمل يتفه ش عمارة 
سور ست المقدس وحفر خنادقه » فكان « تقل الأححار هو 
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وأولاده وآحناده وآمراؤه » ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء..»(. 
وهکذا جنى الصليبيون عاقبة توائی ریتشارد بعد انتصاره ف 
أرسوف » فاضطر ريتشارد ورجاله الى الانسحاب عائدين الى 
الرملة ويبنا » تحوطهم موجة من الأسى وخيبة الأمل . 
ومن الجائز آن نصر تراجع ريتشارد عن بيت المقدس ف ينابر 
سنة ۱۹۲ فى ضوء المحادثات السرية من أجل الصلح بينه وين 
صلاح الدين . وقد بدآت هذه المحادثات ف آواخر أكتوبر وآوائل 
نوفمبر سنة ۱۱۹۱ ٤‏ عندما آرسل ریتشارد من معسکره قرب 
ازور الى صلاح الدين يطلب منه الدخول ف مفاوضات من أجل 
الصلح وقال « ان المسلمين والافرنج قد هلكوا » وخربت البلاد 
وخرجت من بد الفريقين بالكلية » وقد تلفت الأموال والأرواح 
من الطائفتين . وقد أخذ هذا الأمر حقه .. فنصطلح ونستريح من 
هذا التعب الدائم » .. على أن هذه المغاوضات التى ناب فيها 
املك e‏ صلاح الدين لم تلبث آن تعثرت بسبب 
اصرار الصليبيين على ارجاع مملكة ست المقدس الى ما كانت 
عليه قبل هحمات صلاح الدين سنة ۱۸١‏ . وقد بلغ من مسك 
ريتشارد بمدينة بيت المقدس آنه أرسل الى صلاح الدين بقول 
« القدس متعبدنا فانزل عنه » ولو لم يبق منا اللا واحد» . هذا 
بالاضافة الى تمسك الصليبيين بعسقلان واستعادة الأردن يما فيه 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ج ۲ ص ٣۷٥‏ 
أبو شامة : كتاب الروضتین › ج ۲ ص ۱١۹١‏ ۴ 
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بن حصون ؛ وکلها شروط کان لا بمكن آن يقرها صلاح الدين 
رامسلمون . لذلك رد صلاح الدين على طلب ريتشارد قائلا : 
ر القدس لنا كما هو لكم ٤»‏ وهو عندنا آعظم مما هو عندکم » 
ا مرق فنا وم اما لا ضور آن: رل عه > 
ولا تقدر التلفظ بذلك ين المسلمين !! » ( . 

وثمة حل طريف اقترحه ريتشارد فى ذلك الدور لحسم 
النزاع بين المسلمين والصليبيين بالشام » هو أن يتزوج اللك 
المادل اخو صلاح الدين من الأميرة جواا ‏ آرملة ملك صقلية 
وآخت رتشارد س وكانت « عزيزة عليه كييرة القدر » . وكان 
هدف ريتشارد من وراء ذلك المشروع أن يشترك الروجان ‏ 
العادل الذى يمثل الجانب الاسلامى وجوانا التى تمثل الجائب 
الصليبى ‏ نى حكم فلسطين » بما فيها بيت المقدس والمدن 
الساحلىة » ويذلك نتهى الاشكال . وف هذه الحالة بستولى 
السيحيون على صليب الصلبوت » ويكون لهم بكنيسة القيامة 
فسا ویمکنوا من زبارتها بشرط أن لا يحملوا السلاح « ويرضى 
العادل مقدمى الفرنج والداوية والاسبتارية ببعض القرى > 
ولا يمكنهم من الحصون 1!  »‏ . ومن الطرف أن الملك العادل 
٠‏ رحب بذلك الحل‌ترحیبا کبيرا « ورآى ف ذلك عين‌الصواب !!» . 
' وربما رآى العادل — وهو الرجل الثانى فى الدولة الأأبوبية بعد 
)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية »> ص ٠٠١‏ 

أبو شامة : كتاب الروضتین ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۳ . 
(۲) عماد الدین الکاتب : الفتح القسی ؛ ص ۲.۹ . 
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أخيه صلاح الدين — ف ذلك الحل ضمانا لتوحي د المسلين 
والصليبيين ف بلاد الشام فق ظل حكومة بواحدة » واقرار الأمور 
ف تلك البلاد على آساس المحبة والارتباط بين الفريقين . على آن 
آغرب ما فى الموضوع هو أن صلاح الدين تفسه قبل الفكرة وأعلن 
ترحسه نها فى صراحة تامة . وسدو أن صالاح الدين أعلن قبوله 
لذلك المشروع لعلمه آن ملك انجلترا لن يتمكن من تنفيذ 
مشروعه » « وآن هذا منه مکر وهزو » . وسرعان ما ظهر آن 
العقىة الكؤود فى سسل تنفيذ هذا المشروع لم تات من جانب 
صلاح الدين آو ريتشارد ء وائما آتت من جانب الأميرة جوانا 
تفسها الى أبت أن « تمكن مسلما من تفسها » . وبروى أبو شامة 
أن بعض الصايبيين خوفوا آخت ريتشارد من عاقبة الزواج من 
العادل « واتهموها ف دينها وعنفوها وقالوا لها ما معناه هذه 
فضيحة فظيعة وسبة شنيعة وآنت عاصية للمسيح لا مطيعة .. » 
لذلك طلب ريتشارد من العادل آن بعلن اعتناقه للمسيحة 
ولو ق الظاهر - لتذليل تلك العقة ! وعندئذ عرف العادل 
لا آنها خدعة » ٠‏ وصرف النظر عن الموضوع . 

EY‏ يبدو ف مشروع زواج العادل من جوانا خت رتشارد 
من غرائب » وبصرف النظر عما اعترض ذلك المشروع من عقبات 
حالت دون تنفیذه » فان فکرته تدل على مدی ما اعتری عصر 
الصروب الصليبية من تطلور ف مشاعر المسلمين والمسيحيين 
سز وان فن دة الك الى ف وا رار 
وصلاح الدين والعادل جميعا فى آواخر القرن الثانى عشر وين 
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اروح التى تحلت فى تصرفات رجال الحملة الصليبية الأولى 
ى آواخر القرن الحادى عشر . والواقع ان هذا التفکیر من جاف 
رتشارد والاستجابة من جاثب صلاح الدين والعادل » انما يدلان 
على الثقارب السياسى والحضارى والفكرى بين المسلمين 
والصليبيين فى الشام بعد مرور قرن على بداية الحرب الصليبية 
الشام ٤‏ كما بدلان على روح التسامح التى آخذت تبدو بوضوح 
نى بعض تصرفات الفرقين . وحسبنا ما يروه ابن واصل بعد 
ذلك مباشرة من اجتماع الملك العادل وريتشارد سوبا « على 
طلعام ومحادثة ) » و کف آل رتش ارد طلب الاجتماع 
بصلاح الدين تفسه » ولكن املك العادل رفض طلبه وقال « ان 
الوك اذا اجتمعوا تقبح بينم الملخاصمة بعد ذلك » واذا انشظم 
مر حسن الاجتماع e‏ 

وکان آن شغْل رششارد بعد ذلك ببناء آسوار عسقلان 
وتحصينها ( ناير سنة ۱۱۹۲ ) » ثم بالسعى لحل مشاكل الصليبيين 
الداخلة . وكانت المشكلة الأولى التى هددت وحدة الصايبيين 
بالشام عندئذ هى الخلاف الستحكم بين کونراد دی مو تراث 
وجای لوزجناان . وقد کرر کواراد محاولته للاتشاق مح 
صالاح الدين » ولكن الأخير فضل آن يعض الطرف عن كونراد 
وآن يستمر فى مباحثاته مع ملك انحلترا » بعد آن عرف عن 
کونراد ته « کلما آبرم عهدا نقضه ونكثه » . وى ذلك الوقك 

(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج ۲ ص ۴۷٤‏ . 
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وصلت ريتشارد آخبار سيئة من الغرب توؤكد ثورة آخيه حنا 
ضده ٤‏ مما تطلب منه سرعة العودة الى بلاده . غیر آته کان من 
المتعذر على ريتشارد آن يبرح الشام قبل الوصول الى حل مع 
صلاح الدين من احية » وحل النزاع المستفحل بين كونراد 
وجای من احية آخرى . لذلك رأی ريتشارد أن يعقد مؤترا 
عاما من الأمراء والفرسان لاستفتائهم فى مشكلة اختيار أحد 
الرجلین : کونراد آو جاى ملكا على مملكة بيت المقدس الصليسة . 
وقد عقد المؤتمر ف عسقلان ف شهر أبريل سنة ۱۱۹١‏ » وعندئذ 
أجمع الأمراء اج.اعا شبه تام على اختيار كونراد لعرش مملكة 
ست المقدس لا لمسوه فيه من صفات حريية بارزة وشحاعة نادرة 
تضمن للصلیسین فى الشام قسطا من الأمان . على آن کونراد 
لم يهنا بتلك الثفة طوبلا » اذ وجد مقتولا فى ۲٢‏ أبريل 
سنة ۱۱4۲ ٠‏ وهال انه قتل يد أحد المداين من الباطنىة » 
آوفده شيخهم راشد الدين سنان لتنفيذ تلك الجريمة » بتحريض 
من ریتشارد . 

, ولايد لنا من وقفة قصيرة عند مقتل كونراد » حيث أن آحد 
کبار المؤرخين المسلمين وجه اتهاما خطيرا لصلاح الدین انه 
هو الدى دير تنضذ تلك الحريمة . والأمر الذى أجمعت عله 
المراجع المعاصرة ‏ العربية وغير العربية — هو أن كونراد قتل 
ند اثنين من الباطنية دخلا صور وتظاهرا بالتنصر والتعبد حتى 
هما كو نراد واطمئن اليهما فقتلاه . غير آن الآراء اختلفت فى 
حقيقة المحرض على قتله » فهناك رآى قول بوجود عداء شخصى 
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بن کونراد وراشد الدين سنان شيخ الباطنية بسبب انهام كو نراد 
لبم بالاعتداء على سفينة تجارية للصايبيين ونهبها . هذا الى. آن 
راشد الدین سنان کان یخشی باس کونراد وقوته ویخاف قيا 
دولة قوية للصليبيين على شاطىء الشام . آما الموؤرخون العسرب 
العاصرون س وعلى رآسهم ابن شداد وعماد الدين الكاتب 
وأبو شامة ثم ان واصيل - فقد أجمعوا على أن رتشارد ملك 
انحلترا هو الذى حرض الباطنية على قتل کونراد وآنه أراد آن 
تخلص منه لما بينهما من عداء شخصى . ولم بشذ عن هذا الاجماع 
فى المراجم العربية سوى ابن الأثير الذى بتهم صلاح الدین باه 
راسل‌راشدالدین سنان‌وطلبمنه‌قتل‌ ریتشارد وکو نراد جمیعا ووعد 
بدفع الأموال مقايل ذلك » ولكن سنان خشى آن تخلص 
صلاح الدين من آعدائه فيتفرغ للباطنية بويقضى عليهم » ولذلك 
اکتضی بقتل کو نراد وعدل عن قتل ریتشارد . ویبدو لنا آن رآی 
ابن الأثير بعيد عن الصحة » لا لأنه بخالف اجماع بقية المررخين 
المعاصرين فحسب » بل لأنه يتناف مع سياسة صلاح الدرين 
وأخلاقه . هذا فضلا ٧ا‏ آشارت اليه المراجع من آن صلاح الدين 
لم يسر لمقتل کونراد سبب عداوته لریتشارد « ومنازعته ف 
املك » » ولا ترتب على مقتله من توحيد كلمة الصليبيين وهو 
ما ليس فى مصلحة صبلاح الدين والمسلمين . والأمر فى رأيتاً 
لا يعدو الكراهية الشخصية التى كان يضمرها المؤرخ ابن الأثير 
املاح الدين » وهى الكراهية التى ظهمرت ف كتابه عن 
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صلاح الدين ف آكثر من مناسبة »> وجعلته بتعجل فى اصدار 
هذا الحكم الباطل على صلاح الدين © . 

ومهما يكن من آمر » فان خسارة الصليسين بالشام كانت 
جسيمة بفقد كوئراد دى موتنفرات » لأئه كان الرجل الذى 
یستطبع آن برعی حقوقهم ویدافع عن کیانهم ونظم آمورهم » 
حتى وصفه ابن الأثير بآته « كان رجل الفرتج رآيا وشجاعة » . 
آما ريتشارد قلب الأسد فقد تخلص من خصم عنيد بقتل كونراد » 
فاختار لعرش المملكة الصليبية هنرى دى شامبنى وزوجه من 
اپزابیل آرملة کونراد »> ف حین آرضی جای لوزجنان بمنحه جزبرة 
قرس ليؤسس فيها آسرة صليبية حاكمة ظلت تحكم الجزيرة 
عدة قرون ( ۱٤۷۲ = ٩1٩۲‏ ) ۔ 

ولم كد ريتشارد قلب الأسد بستريح من مشاكله الداخلية » 
حتى عاد الى توجيه جهوده ضد المسلمين » فاستولى على قلعة 
الداروم ( دير البلح ) فى مايو سنة ۱۱۹١‏ رغم المقاومة الشديدة 
محدل اا وحاولوا الإستبلاء عله » ولكن الملسلمين ردوهيم ځالبین 
بعد آن آنزلوا بهم بعض الخسائر . وکان آن اتجه ریتشارد بعد 
ذلك الى عسقلان » ومنها شرع ف الزحف مرة آخرى على بيت 
المغدس وعلی الرغم من حرارة الحو وقلة لاء وقد واصل 
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اصلیبیون زحفهم حتى وصلوا ف ١١‏ يوتية الى بيت نوبة » حيث 
تى الصليسيون بضعة آسابيع ف اتنظار هنری دی شامنی الذى 
زد عكا لحلب امدادات وآلات حصار ستعين بها 
الصليبيون فى محاولتهم للاستيلاء على بيت المقدس . ومع ذلك 
نان المسلمين لم تركوا الصليبيين بتقدمون ف هدوء » وانما ظلوا 
يلاردونهم « وألهبوهم بالنهب والسلب وسلطوا عليهم وكمنوا 
ھم تحت کل رابیة » » على قول ابن واصل . وهکذا حتی وصلت 
مقدمة الصليبيين الى قلونية - على بعد ثمائية كيلومترات الى 
الشمال الغربى من ست ادس . وبروى آبو شامة أن 
صلاح الدين اتخذ فى تلك الأئناء عدته لمقاومة الصليبيين » فوزع 
أسوار ست المقدس على الأمراء للدفاع عنها « وتقدم اليهم بتهيئة 
أسباب الحصار » وأخذ ف افساد المياه ظاهر القدس » فخرب 
الصهاريج والجباب بحيث لم يبق حول القدس ماء يشرب 
أصلا » . هذا فضلا عن قيام فرسان المسلمين باغارات مفاجئة 
على معسكر الصليبيين () , 

ويينما الصليبيون ينتظرون ف ١۷‏ يونيه قافلة قادمة من افا 
تحمل الهم ا لمرن والامدادات » اذا بفرقة من المسلمين تحت 
شادة الأمير يدر الدين دلدرم تیر علیها « فقتلوا وآسروا وفازوا 
ونصروا » . وهكدا ساءث حالة الصلييين بسب تقص المؤن 
وشدة الحرارة وندرة الماء » ف حين اختار ريتشارد أن يلتزم 
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معسکره ف بيت نوبه » ورفض أن يتقدم أكثر من ذلك » ورد على 
بعد ذلك . 

على آن امتناع ريتشارد عن مهاجمة صلاح الدين ي بيت 
المقدس م يمنعه من استخدام سلاح آک ر قطع الطريق س 
مر والشام مسعالا ف ذلك سبطر ته على عسغقلان وقلع 
الداروم من تاحيه »> وخيانه بعض البدو والأعراب من ناحية 
آخرى . وكان صلاح الدين قد طلب حضور العسكر المصرق 
للمشاركة ف الدفاع عن بيت المقدس » فخرج العسكر من مصر 
فى هيئة قافلة كبيرة تحت قيادة فلك الدين آخى الملك المادل 
من القدس « بامرهم بالاحتراز عند مقاربة العدو » » الا أن 
الصليبيين بالشام عن طريق البدو « والعرب المفسدين » . وعندما 
علم صلاح الدين بتربص الصليبيين للعسكر المصرى ومسيرهم 
للايقاع به ۽ بادر بارسال بعض آمراه للاقاة العسكر وتحذيرهم . 
و ذلك فان رتشارد استطاع ماعتة الةّ_افلة المصر دة اء 
اللبل ۲۳ يوئية سنه ۱۹۹۲ -- « فكيسهم قرب الصسياح » ؛ 
ولم ستطع النجاة بنفسه من المسللمين الا الشجاع » وكانت 
النتيجة آن سر الصليبيون عددا كبيرا ق حين فر الباقون الى 
الكرك و « آوغلوا ف البربة » . وقد قدر المقر دزی عدد أسرى 
المسلمين ف تلك الواقعة بخمسمائة رحل ٤ش‏ حين ذكر ابن شداد 


18۸ 


ه قتل من الصلیبیین فبها زهاء مائتى فارس » وهو عدد مالغ 
نه . آما الغنائم التى غنمها الصليبيون من الخيل والحمال 
رالأقمشة والأموال فكالت ضخمة حى أن الموّرخين ذكروا أن 
باد الجمال وحدها بلغ ثلائة آلاف جمل . لذلك لا عب اذا 
إتتبر المؤرخون المسلمون تلك الكارثة « وقعة شنعاء لم يصب 
لاسلام مثلها من مدة مديدة » . كذلك بروى القاضی اين شداد 
أنه حاول أن بسكن آلىم صلاح الدين عندما سمع الخبر ويسليه 
رلکن دون جدوی « فما مر بالسلطان خر آنکی منه ف قله » .٩(‏ 

وسدو آن هذه الانتصارات التى أحرزها رتشارد جعلت 
الصليببين بعودون الى خيامهم « وقد طمعوا » » فعادوا بفکرونك 
فى السير الى بيت المقدس . وكان آن سرع ريتشارد الى تقوية 
الحراسة عند اللد حتى لا ينقطع وصول الموؤن الى معسكر 
الصلسين » وف الوقت تفه أرسل الى صور وطرابلس وعكا 
« سستحضر من فيها من القاتلة ليصعدوا الى القدس » . 

ولا شك فى أن وصول هذه الأخار الى المسلمين ف الوقت 
الذى قنع صلاح بالقاء ف مت المقدس وتقوبه استحكاماتها 
لواجهة المجوم الصليبى المنظر » ترك آثرا سينا ف الروح 
العنوبة للحيش الاسلامى . وقد حكى المؤرخون المسلمون أن 

0 این شداد ١‏ النوادر السلطائية ٤‏ ص ۳)۷ ٠١١‏ 
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الأجناد والأمراء آنكروا على صلاح الدين الاستمرار فى تحصين 
ست المقدس واعدادها للحصار » وقالوا « لا مصلحة فى ذلك » فانا 
نخاف آن نحصر وریجری علینا مثل ما جری على آهل عکا ؛ وعند 
ذلك توخذ بلاد الاسلام أجمع .. ) . وهكذا يدو أن عقدة عکا 
ظلت تتحكم فى تفكير رجال صلاح الدين ف ذلك الوقت . هذا 
فضلا عما نشا من خلافات بين صفوف الطوالف العديدة التى تألف 
منها جيش صلاح الدين والتى رجعت الى عناصر وأصول متعددة 
لم يجمع بينها سوى الاسلام والرغبة فى الجهاد . وقد آشار 
موّرخو الصليسين الى تلك الخلافات التى دمت عندكذ ف صفوف 
المسلمين » مما شجع ريتشارد على الحركة والعمل ضد المسلمين . 
ثم ان بقاء صلاح الدين ف بيت المقدس لم بلبث آن عرض بعض 
أنحاء دولته للاضطراب . من ذلك مابروبه آبو شامة من اختلال 
وال ع اع اق ك ال .وة ال كان 
صلاح الدين وجد تفسه عندئذ ف موقف لا بحسد عليه » وهو 
الرجل الحريص على الجهاد الراغب فى تطهير البلاد . ويحكى 
ان شداد أن صلاح الدين دخل المسحد الأقصى ۵« وصلی رکعتن 
ورآته ساجدا وهو بذکر کلمات ودموعه تتقاطر على مصلاه !! » 
ا کی ن و ال 0 

على آن الموقف لم بلبث آن تبدل فجآة يسبب اختلاف كلمة 
الصليبيين وانقسامهم على أتفسهم » بين مؤبدين للزحف على 
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بت المقدس ومحاصرتها ومعارضين لتلك الفكرة . وقد روى 
إو شامة وان واصل المناقشة التى دارت بين الطرفين . وكان 
ويد فكرة مهاجمة القدس الصليبيون الفرنسيون الذين قالوا 
( انما جتنا من بلادنا بسبب القدس ولا نرجع دوته » ٤‏ ف حین 
عارض ريتشارد والانجليز تلك الفكرة بحجة عدم وجود مياه 
ځارج المدينة عد آل آفسد صلاح الدين الآبار . وعندما استحکم 
الخلاف بين الفريقين تقرر التحكيم » واتنهى الأمر برفض الرآى 
القائل بمهاجمة بيت المقدس » فانسحب الصليبيون « ناكصين 
على أعقابهم » الى الرملة ف آواخر يوليو سنه ٤ ٠۱۹۲‏ ومن هناك 
« بعثوا رسله ى طلب الصلح .. » 
%* * #% 

صبلح الرمله : 

وکان لانسحاب ریتشارد رد فعل قوی ف صفوف المسلمين > 
اذ اتتعش صلاح الدين وارتفعت الروح المعنوية لرجاله » ورفض 
البلمون التفاوض على آساس الشروط الساه » بل ان 
صلاح الدين آوشك آن ببطش بالرسول الذی آوفده اليه هنری 
دی شامبنی للمطالبه باعادة مملكة ست المقدس الصليبية . 
) على أن رغبة ريتشارد فى العودة السريعة الى بلاده » ورغبة 
ا لشئون دولته دفعت القر شين بین الى الدخول 
فی مفاوضات جددة لتصضة الموقف والوصول الى حل لذلك 
التراع الذى طال دون نتيجة . وقد قام بالوساطة فتلكالمفاوضات 
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الحاج يوسف صاحب الامير سيف الدين المشطوب عن جانب 
المسلمنّ » وآونفروی دی ٿورون عن جائب الصليبيين ‏ ويفهم 
من رسالةريتشارد الى صلاح الدين آنه لجاً الى آسلوب يجمم 
بين التهديد والترغيب » فهو بقول لصلاح الدين : « لا تغتر 
بتآخری عن منزلى » فالكبش بتآخر لينطح !! » وف الوقت نفسه 
بقترح على صلاح الدین أن بحکم هنری دی شامبنى مملكة 
بيت المقدس ولكن تحت حماية المسلمين » فيكون هو وجيشه 
تحت امرة صلاح الدين وف طاعته « ولو استدعيتهم الى الشرق 
سمعوا واطاعوا !! » . وقد ارتاح صلاح الدين ورجاله لتلك 
اللهحة المعتدلة من جانب ريتشارد » فآرسل صلاح الدين اليه 
فائلا « ان ابن اختك ( هنری دی شامہنی ) بکون عندی کبعض 
آولادی » . 

وبعد أن تم الاتفاق على هذا المبداً العام بيت التفاصيل » 
لا سيما فيما بتعلق بملكية بيت المقدس ذاتها وبعض المدن 
الساحلية . وهنا تنازل ريتشارد عن المطالية بالسبطرة السباسة 
على بيت المقدس » واكتفى بالتمسك بحق الصليبيين ف حماية 
الأماكن المقدسة ‏ وبخاصة كنيسة القيامة س مع ضمان حرية 
الحج والعبادة للصليبيين . ولم يفت ريتشارد أن يشير بتسامح 
صلاح الدين و سڪ صدره ٤‏ وعر عن آمله ف اَن یحظی عض 
ذلك الكرم الذى اشتهر به صلاح الدين فى معاملته للصليبيين ؛ 
فقال له « ان جماعة من الرهبان والمنقطعيل قد طلبوا منك 
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كنيسة ) القيامة ) » . وکان ان واف صلاح الدين على ذلك > 
كما وافق على أن يكون لاصليسين ملك البلاد الساحلية من صور 
الى افا » مشرط أن « عسقلان وما وراء‌ها تكون خراا لا لنا 
ولا لكم »... ومن الواضح آن صالاح الدين اهتم تلك المرة بابعاد 
سيطرة ا(صليبيين عن عسقلان - وما يليها من بلدان الساحل 
تجاه مصر. مثل غزة والداروم س حتى لا تؤدى سيطرة الصايببين 
على تلك الحهات الى قطع طريق الاتصال بين مصر والشام . 
أما داخلة بلاد الشام » فقد ان تفق على آن تبقى باآبدى المسلمين . 
على أن المفاوضات عادت وتعرت سسب رفض رتتشارد 
ا ت ا الك لے ع 
الدين اعطائها للصليببين . وكان صلاح الدين قد أفاق 
عندكذ مين آزمة هجوم ریتشارد على ست القدس » فأجاب على 
أصرار ر.يتشارد على التمسك بعسقلان وعدم تخرببها بالقيام 
بجوم کبیر على بافا »> « فحاصرها ولم بزل قاتل من فیها من 
الفرنج الى أن آخذ البلد عنوة وغنم الناس منها شيئا عظيما » . 
وکان ر,یتشارد قد اتجه عندلد شالا بنية انتزاع بيروٽت من 
الملسلميان ثم الابحار فورا الى آوربا » فاتنهز صلاح الدين فرصة 
٠‏ ابتعاد ,ريتشارد من جهة وضعف حامية يافا من جهة أخرى لتلفيذ 
٠‏ خطته والاستلاء على بافا قى آواخر بولية سنة ۱1۹۲ ٩‏ . 
عاي آن صلاح الدين لم يتا بيافا طويلا » لان حامية المدينة 
() عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ؛ ص ٠٤۲١‏ 
ائ واضل :فرج الک ر ج ا فن 0 ا 
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دافعت ف قوة واصرار وشجاعة استرعت نظر القاضي ابن شداد 
الذى لم يستطع آن بخفى اعجابه ببسالة الصليبيين فى بافا . ومع 
آن الصليبيين لم يستطيعوا وقف تيار المسلمين واضطروا الى 
اخلاء المدينة ؛ الا نهم احتفظوا بقلعتها وثبتوا فيها حتى تم الاتفاق 
على التسليم . وف الوقت المحدد للتسليم لاح الأسطول الصليبى 
آمام بافا ف‌أغسطس سنة ۱۱۹۲ » يبحمل ريتشارد الذى عاد من 
عكا مسرعا لانفاذ يافا . ولم يشا ريتشارد آن يضيع الوقت فى 
تلك المرة » وانما سرع بانزال قواته ومهاجمة المسلمين فورا » 
وتمكن بفضل تلك السرعة المباغتة من اتزال الهزيمة باءلسلمين فى 
ول أغسطس سنة ۲ ومطاردتهم حتی بازور . ولیم بتالك 
رتشارد تفسه من الشماتة فى أعداگه ء فقال مخاطبا يعض آمراء 
المسلمين « هذا السلطان عظيم » وما هذه الأرض للاءسلام آأكبر 
ولا أعظم منه . كيف رحل عن المكان بمجرد وصولى ? !» 7 . 

وكانت القوة التى تى بها ريتشارد الى بافا صغيرة لم تنجاوز 
آلعى رجل » منهم خمسمائة فقط من الفرسان » فآسرع هنرى 
دى شامبنى الى قيسارية عن طريق البحر لاحضار المدد . على أن 
صالاح الدين آراد آن تخل قلة رجال رتشارد قبل أن باتبه 
ا مدد ء فحاول القيام بهجو م جديد مفاجیء ف‌مساء يوم ه اغسطس 
على معسكر ريتشارد » ولكنه لم يجد استجابة وتاییدا من رجاله . 
بل لقد تجرآً آحد آمراء صالاح الدين س وعرف بالحناح س 
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بيه » وقال له « يا صلاح الدين ! قل لماليكك الذين آخذوا 
اس العنيمة وضربوا الناس بالحماقات بتقدمون فيقاتلون . ادا 
كان القتال فنجن واذا كانت العنيمة فلهم ! » . وهكذا ساء موقف 
صلاح الدين » وانسحب ق حالة سيئة من خيبة الأمل الى ازور 
رمنها الى النطرون » ف ‌الوقت الذى تحول ريتشارد من الدفاع 
الى الهجوم . 

ولم بلبث ريتشارد آن اعتراه امرض ف يافا » فآبت شهامة 
صلاح الدين الا آن يقدم له كل معونة ممكنة فى مرضه . من 
ذلك ما تذكره المراجع من أن الأطباء وصفوا لريتشارد الفاكهة 
والثلج » فآخذت رسله تتردد على صلاح الدين الذى لم دضن 
على خصمه بكل ما طلبه » فكانت « رسل الأنكلتيرى لا تنقطع 
فى طلب الفاكهة والثلج » وآوقع عليه فى مرضه شهوة الكمثرى 
والخوخ > وكان السلطان مده يذلك .. » . ودو آن هذا 
السلوك من جانب صلاح الدين کان له آثره الطيب ف تفس 
ردتشارد » الذى آخذ يشعر عندئذ بمزيد من القلق للأخبار السيئه 


التی استمرت تصله من بلاده والتی تطلبت عودته الى العرب على 
وجه السرعة . وقد آدرك المسلمون صعوبة موقف ربتشارد ف 
الشرق وأئه مضطر الى العودة غربا » فذكر القاضى اين شداد 


« وکان لمعنه الله مضطرا الى الرواح ! » . بل ان ريتشارد تفسه 
لم خف عن الملسلمين اضطراره الى العودة السربعة الى بلاده 
سيب سوء آحوالها » فقال لأحد آمراء المسلمين : « سلم على 
السلطان وقل له : بالله عليك جب سوالى ف الصلح » فهذا الأمر 
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لاند له من آخر »> وقد هلكت للادى وراء السحر ء وما ف دوام 
هذا مصلحة لا لنا ولا لكم !  »‏ . والواقع آن ریتشارد کان 
۹ ستطيع العودة الى بلاده تار كا الموقف معلقا ف يلاد الشام ن 
اللسلبين والصليبيين . واذا كان ريتشارد قد حقق بعض اتتصارات 
على المسلمين » فانها كانت اتنصارات جزئية محلية » فى حين ظل 
صلاح الدين رايضا ف داخلىة لاد الشام على راس جىوشهە 
بتحكم فى دولة قوبه تمتد من حلب ودمشق وبيت المقدس الى 
وادى النيل » وتحيط بالبقايا الصليبية المتناثرة قرب شواطىء 
الشام : 

وسرعان ما تدهورت صحه ریتشارد تدهورا ملحوظا » بحیث 
بدا آنه ان لم عحل بالعمودة الى بلاده » فريما آدركه اموت 
بالشام . وكان لابد لريتشارد من الاتفاق مع صلاح الدين بأية 
صورة قبل آن يودع بلاد الشام » لتآمين موقف الصليببين بالشام 
بعد عودته . والواقع ان الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد 
لم یکن متعدرا »> لولا مشكلة عسقلان وغزة والداروم الاي 
صلاح الدين الا أن بستردها المسلمون وصمم ريتشارد على آن 
ا الا وة .وا عاد رفا رة ال ما 
صااح الدين من حديد » الأمر الذى جعل القاضى اين شداد 
لا يتمالك تفسه ويعجب من اسلوب ربتشارد ف التهديد حينا 
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والملابنة أحيانا » فقال « انظر الى هذه الصناعة فى استخلاص 
الفرص باللين تارة والخشونة آخرى ! » . 

وآخبرا س وتحت تأثير الرغبة الملحة ف العودة الى بلاده س 
اضطر ا الى التنازل عن يعض شروطه ٤‏ فتم عقد صلح 
الرملة OE  »‏ سنه ۱۱۹۲ » وهو الصلح الذى ثص على 
أن بكون للصليسين المنطقة الساحلية من صور الى بافا ¢ يما فها 
اة غا وا رسف أا عفان فون لن ن 
وق الرملة الك ماصفة ين المملمن والصلسن :وا 
صلاح الدين دخول يلاد الأسماعيلية ) الباطنىة ( واشترطل 
الصليبيون دخول صاحب أنطاكية وطرابلس ف الصلح ؛ « ورضى 
السار والداؤة ٠‏ وساقر مدني الافرتطة بذلك € 
أما الأماكن المقدسة فقد ظلت ف آيدى المسلمين » على أن بكون 
للمسيحيين حرية الحج الى بيت المقدس دون مطالبتهم بدفع آبة 
ضربة . وقد اتفق على آن a‏ 
آشهر » وناب عن الملك ريتشارد نى التوقيع على الاتفاقية هنرى 
دی شامنی وبالیان الثانی دی الین س الذی عرفته المراجع 
العربية باسم بالیان بن بارزان ‏ وآوتفروی الرابع دى تورون ۽ 
فى حبن مثل الحانب الاسلامى الملك الأفضل وال ملك الظاهر ابا 
صلاح الدين » فضلا عن أخوه الماك العادل وبعض الأمراء 
الاخرين . 

# ¢ * 
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خانمة صلاح الدين ٠‏ 

لا بخفى علينا أن صلح الرمله قوبل بالارتياح التام من 
المسلمين والمسيحين سواء » بعد أن ملوا جميعا تلك الحرب 
الطويلة التى لم تنته الى نتيجة حاسمة وتاقوا الى فترة من الهدوء 
والسلام يباشرون فيها نشاطهم العمرانى . ويصور لا المقريزى 
عظم الفرحة التى عمت المسلمين والمسيحبين سواء عند اعلان 
الصلح » فيقول « كان بوم الصلح يوما مشهودا » عم فيه الطالفتين 
الفرح والسرور لا الهم من طول الحرب ! » © . آما صلاح الدين 
تفسه ٤‏ قيبدو آنه لم يقدم على مصالحة الصليبيين مختارا » وانما 
الظروف هی التی اضطرته الى الصلح اضطرارا بعد آن رآی 
« سآمة العسكر وتظاهرهم با مخالفة » . ولو سارت الأمور 
لصلاح الدين على ما بشتهى لاستمر فى الجهاد حتى تتحقق غايته 
الكرى » وهى تطهير بلاد الشام من الدخلاء العرسين . وكان 
أخثى ما يخشاه صلاح الدين هو آن بترك الصلیبيين ف بعض 
مراكزهم ببلاد الشام ۽ فتكون هذه امراك بمثابة قواعد لانطلاقهم 
بعد ذلك واستقبال وفود آخرى من الغراة الخربيين . ويؤكد 
القاضی اين شداد ‏ وهو رفيق صلاح الدين وصدقه وجليسه 
هذا المعنى » فيقسم قائلا : « والله العظيم ! ان الصلح لم يكن 
من اشاره » فاه قال لى فى محاوراته ف الصاح : أخاف أن 
اصالح » وما آدری آی شىء دکون نی فیقوی به هذا العدو ¢ 
Noga E CL‏ 
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وقد بقيت لهم هذه البلاد » فيخرجوا لاسترداد بقية بلادهم ونرى 
كل واحد من هؤلاء الحماعة قد قعد ف قلعته ! » ٩(‏ . 

ومهما يكن من آمر » فان صلاح الدين أعلن « ان الصلح 
قد اننظم فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل » ومن شاء 
من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل ! » . وقد حرص صلاح الدين 
على آن بتحلى دائما بروح الشهامة والمروءة والتسامح التى ميزت 
معاملاته مع الصليبيين » فقبل ما طلبه منه هوبرت اسقف 
سالسبورى من تعيين اثنين من رجال الدين الكاثوليك فى كل من 
كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة ؛ وذلك الى 
جانب ما کان فى تلك الکنائس من رجال الدین الارثوذکس 
والسربان واليعاقبة ° . 

ولم تلبث آن عادت الحياة الطبيعية الى فلسطين » فأقببل 
الحجاج المسيحيون على بت المقدس آمنين » وأخذ النشاط 
بدب فى طرق التحارة ¢ « واختلط العسكران وذهب جماعة 
من المسلمين الى افا ق طلب التجارة ؛ ووصلل خلق عظيم العدد 
الى القدس للحج وفتح لهم السلطان الباب فى ذلك » وتعذ معهم 
الخفراء بحفظونهم حتى بردوهم الى افا » . بولا علم ريتشارد 
قلب الأسد كثرة من يزور بيت المقدس من ححاج الملسيحيين > 
خثى أن يغضب صلاح الدين لذلك « وسير الى السلطان يسآله 
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منع الزوار واقترح آن لا بوذن لهم الا بعد حضور علامة من 
حانىه أو کتاب منه » . ولكن صالاحج الدين آبى ذلك > ورد عله 
دآن آولثك الحجاج « وقد وصلوا من ذلك البعد لربارة هذا 
المكان الشريف » فلا استحل منعهم ! » . بل ان صلاح الدين بالغ 
ف اكرام من برد الى بيت المقدس من حجاج المسيحيين › « وشرع 
ف مد الطعام لهم ومباسطتهم ومحادثتهم !! » . ويدلك لقن 
صلا ح الدين أحد ملوك الغرب الأوربى درساش التسامح وتا 
الأفق » وذلك قبل ن يركب ريتشارد البحر ف طريقه الى غرب 
آوربا ف آوائل أكتوير سنة سنة 11۹۲ . 

ويفهم من المراجع المعاصرة آن صلاح الدين استمر فى ذلك 
الدور الأخير من حياته متمسكا بسياسة التسامح مع الصليبيين 
والاحسان اليهم . من ذلك أنه عندما حضر بوهيموند الثالث 
آمير آنطاكية لزيارة صلاح الدين ف بيروت فى نهاية أكتوبر 
سنة ۱۱۹۲ » بالغ صلاح الدين ف « احترامه واكرامه ومباسطته » . 
وعندما استحکم الخلاف من جدید بین هنری دی شامہنی 
- ملك مملكة بيت المقدس س من احية وغريمه جاى لوزجنان 
الذى الت اليه مقاليد الحكم فى جزيرة قبرس من احية آخرى > 
احتكم الطرفان لصلاح الدين وطلب كل منهما مساعدته ضد 
غريمه . ولكن صلاح الدين لم يستجب لرغبات أحد الطرفين ء 
ورفض آن بقدم مساعدته لیما » وربما رآی ف « افتراق كلمتهم 
نصر للاسلام ) . ومن جهة آخرى فانه مدو آن الصعوبات التى 
أحاطت بهنری دی شامبنى ملك بيت المقدس جعلته بحرص على 
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کس ود صلاح الدين 4 فأرسل اله » ستعطفه و ستمله 
ندا عبب » وآنا البسهما منك محبة !! » . وکان آن ارسل له 
الل وار اها ا 

محصورا ف دارة داخاه ضىقة . ولم بکد صلاح الددن تا کد 
من سةر رششارد قل الأسد الى العرب ومعادر ته لاد الشام ⁄ 
و ل ن د ع 
وصح صلاح الدين لنفسه بر تامحا تلحص ف زبارة القلاع 
والمواقع البحرية ليتفقدها حتى بانياس شمالا » وبعد ذلك يتوجه 
لزبارة دمشق زبارة قصيرة تستغرق أباما معدودة ¢ ومنها برحل 
دعك أن ژر فبها القاضی اين شداد امعلی بعمارة السيمارستان 
) المستشفى ) الذدی أ شاه صلاح الدين وادارة المدرسة التى 
آقامها شه ومن دست ادن اتحه صلاح الدين ا ابلس 
فسبسطية فك وكب فبيروت » حيث لقيه بوهيمو ند الثالث آمير 
آئطاکة ‏ کما سبق آن ذکرنا س ف آواخر آکثویر سنه ۱1۹۲ . 
الأهالى « ويكشف عن آحوالهم » ويرفع الظلم عنهم . وبعد 
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آن تفقد صلاح الدين القلاع الساحلية وعمل على « سد خلليا 
واصلاح آمور آجنادها » وشحنها بالأجناد والرجال ۽ اجه الى 
دمشق س وكان بحبها ووثر الاقامة فيها على سار البلاد . وش 
دمشق التقىصلاح‌الدين بمجموعة من آولاده منهم الملك الأفضل 
والملك الظاهر والملك الظافر » فعقد مجلس كير حضره الخاصة 
والعامة وآنشسد فيه الشسعراء القصائد والمدائح » وجلس 
صالاح الدین بنظر ف شکكاوى الأهالى « وينشر جناح عدله 
ویهطل سحاب انعامه وفضله » . 

ویېدو آن صلاح الدین قضى ف دمشق وقتا طيبا فلحق به 
هناك آخوه العادل » وآخذ صلاح الدين وآخوه وآولاده 
يمارسون رياضة الصيد « ويتفرجون فى آرض دمشق وموطن 
الظباء » وكانه وجد راحة مما كان فيه من ملازمة التعب وسهر 
اللبل ونصب النهار » . ويذكر اين شداد أن هحة دمشن آئست 
صلاح الدين ما كان قد اعتزمه من قصد الديار المصرية » بل انه 
ارول الى الاق ابن فاد ادس تدع ردان 
جواره بدمشق . ولا وصل ابن شداد الى دمشق » استدعاه 
صلاح الدين على انفراد « قدخلت عله 4 فقام ولقیلی لاء 
ما رآبت آشد من بشره یی فيه » ولقد ضمنی اليه ودمعت عينه ٤‏ 
رحمه الله » . 

وعلى الرغم من آن صلاح الدين استمر ف ذلك الدور بستقيل 
وشل السلن ومارين شاطة الاد دون أن شت كى عة 
آو مرضا » فان رفيقه ابن شداد لاحظ عليه تقل الحركة والكسل 
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وانحراف امزاج « ولم آجد عنده من النشاط ما كنت أعرفه » . 
ومع ذلك فقد خرج صلاح الدين لاستقبال الحجاج سنة ۸٩‏ ه 
ف یوم عظیم اجتمع فيه جمع کبیږ من‌الناس وآحاطوا بصالاح الدین 
حتی خاف عليه ابن شداد » وحدثه ف ضرورة الحيطة على نفسه . 

وکان ركوب صلاح الدين ف ذلك اليوم خر ركوبه » اذ بات تلك 
الليلة ليفتح عينيه وسط الليل وقد غشيته « حمى صفراويه » . 

ولم يفلح علاج الأطباء اذ آخذ المرض ف تزايد سريع » واشتد 
اللم ف رآسه « وقلت رطوبات بدته » . وکان ان اتشر خبر 
مرض صلاح الدين فى دمشق فاضطرب الناس وخافوا « وغشيهم 
من الكابة والحزن مالم یمکن حکابته » . وقد تکاثرت جموع 

الناس حول قلعة دمشق بين مستفسر بريد الاطمئنان وداع له 

بالشفاء . ولم سمح لأحد بالدځول عليه سوی القاضی "ابن شداد 

والقاض‌الفاضل » فكانا بترددان عليه بضع مراٽ ف النهار والليل. 

وف اليوم السادس لمرضه كان يجلس عنده القاضى ابن شداد » 
فاحضروا له ماء فاترا لیشربه عقب‌الدواء » ولکن‌صلاحالدین شکا 

من شدة حرارة الماء . ونما آحضروا ماء ثانيا شكا صلاح الدين من 
درده وقال : « سبحان الله آلا یمکن آحد تعدیل الماء » » وكان 
ذلك دون آن عضب آو بصخب » « فخرجت آنا والقاضى الفاضل 
من عنده وقد اشد بنا البكاء بوالقاضى الفاضل قول لى : أبصر 
هذه الأخلاق الى قد آشرف المسلمون على مفارقتها ! واه لو أن 
هذا بعض الناس لضرب بالقدح رآس من أحضره » . 
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وبازدباد وطاة المرض على صلاح الدين آخذ غيب ذهنه 
وتنتا ره حالات اغماء سن حين وآخر ٤‏ وتزداد كمسة العرق التى 
نضجها من جسمه . واذا كانت حالته قد تحسنت عض آلشیء ف 
اليوم العاشر » مما آثار فرح الناس وسرورهم فانها کا نت 
صحوة الموت التى أعقها تفاقم الحال . ولا تحقق الملك الأفضل 
نور الدین على س آکبر آبناء صلاح الدين - آلا رجاء فى شفاء 
والده » استحلف الناس له . 

وف ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 0۸4 ه 
( مارس ۱۱۹۳ ) 4 وهى الليلة الثانية عشرة من مرضه ؛ ساعن 
ا مااغ لدی دلیوت وار ف دال کیو بارا 
لم فق منها الأ نادرا » فاستحضر آحد المقرثين ليقرآً عنده القرآن » 
حتى اذا ما وصل المقرىء الى قوله تعالى « لا اله الا هو عله 
توكلت » تبسم وجه صلاح الدين وتهلل » وانتقلت روجه الى 
رضوان الله ۽ وكان ذلك بعد صلاة صبح يوم السابع والعشرين 
من صفر سنه تسع وثمانين وخمسمائة . 

قد وفع ىا موٽ صلاح الدين على المسلمين حجمما وح 
الصاعقة » ولنترك القام للقاضی این شداد س وهو شاهد 
عيان س بصف لنا صدى تلك المصيبة فى قلوب الناس » اذ قول : 
« وکان‌یوما لم بصب‌الاسلام‌والمسلمون بمشله » منذ فقدوا الخلفاء 
الراشدين » وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا تعلمه 
الا الله تعالی . وبال لقد كنت أسمع من بعض الناس آنهم بتمنون 
فداءه بنفو سهم » وما سمعت هذا الحديث اللا ضرب من التحوز 
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والترخص الا فق ذلك اليوم ؛ فائى علمت من نفسى ومن عيرى 
آنه لو قل الفداء لفثدی بالنفس .. وکان آولاده بخرجون 
مستغيثين الى الناس فتكاد النفوس تزهق لهول منظرهم » ودام 
الحال على ذلك الى ما بعد صلاة الظهر .. وكان نزوله ق حفرله 
قدس الله روحه وئور ضربحه - قربا من صلاة العصر ۽ م 
ززل فى أثناء النهار ولده الملك الظافر ؛ وعزى الناس فيه » وسكن 
قلوب الناس ؛ وكان الناس قد شغعلهم البكاء عن الاشتغال بالنهب 
والفساد » فما وجد قلب الا حزين ء ولا عين الا ياكىة الا من 
شاء الله . ثم رجع الناس الى بيوتهم آقبح رجوع . 

هذا » وقد دفن صلاح الدين ف لعة دمشق الى آن شيدت 
له قبة ( ضرح ) ف شمال الكلاسة » شمالى جامع دمشق قرب 
المدرسة العززة التى اها العزيز عثمان بن صلاح الدين ؛ 
فنقل العا : 
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الفصلاك ادل 


أخناقع1 

توق صلاح الدين عن سبع وخمسين عاما » قضى معظمها ف 
الحهاد بوالسعى لتحربر الوطن العربی ف الشرق الأدنی من دنس 
الغزاة الغربيين الذين تستروا تحت قناع زائف من الدين ليحققوا 
أهدافا استغلالية وسياسية بعيدة المدى ف منطقة هى بمثابة القلب 
من جسد العروبة . 

واذا كانت شهرة صلاح الدين الواسعة ف التاريخ قد جاءن 
ننيجة لحسن بلائه وصبره على الجهماد وشجاعته ف مواجهمة 
الأخطار » فان هناك جوانب آخرى ف شخصية هذا الرجل جديرة 
بالتسجيل وقمينة بآن تضضى عليه مزيدا من الأهمية والعظمة 
ف التاریخ . ذلك آن صلاح الدین لم یکن محاربا شجاعا شهما 
فحسب » بل کان آيضا انسانا كريم الخلق وحاكما عادلا آحبه 
رعاياه لما لمسوه فيه من صفات سامية . واذا كان صلاح الدين قد 
نجح ی حروبه وحقق من الاتتصارات ما عحر عنها كير من القادة 
والحکام ف التاریخ » فاتنا پنہغی آن نذکر دائما آن جزءا کبیرا 
من الفضل فى تحقيق تلك الاتتصارات وذلك النجاح انما يرجم 
الى شخصيهة صلاح الدين وکرم آخلاقه ومحبه رجاله له . ورب 
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قائد ف التاريخ توافرت له من آسباب العظمة ووفرة الجيوش 
a e e E‏ 
آن بحقق جزءا مما حققه صلاح الدين من ظفر ونجاح . ذلك آن 
صلاح الدين استطاع آن يكتسب محبة رعاباه واخلاص آمرائه 
وجنوده ٤‏ فکان ادا خرج للحهاد خرج مطمشنا الى أن وراءه رعية 
تومن به وتدعو له بالنصر والتوفیق + والی آن حوله جیشا بخلص 
له ویثق فيه ویعتقد ش صلاح رآیه وعمله . ولا آقل من آن 
القى نظرة سريعة ق هذا الفصل على حكومة صلاح الدين 
وآخلاقه وصفاته لنعرف الأسباب الحقيقية لنجاح صلاح الدين 
فی حیاته وخلود ذکراه بعد وفاته . 
3% % #% 


حكومة صلاح الدين : 

أراد الملك الظاهر غازى - ابن صلاح الدين - أن سستآذن 
آیاه قبل رحیله الى امارته فی حلب وشمال الشام » فاختلی به 
صلاح الدين س ی حضرة القاضی این شداد م وزوده ىعض 
النصائح والمبادیء التی پنبغی آن سیر علیها ف حکمه 7 
e‏ وار س ترق اة ریه چ راو 


وأحذرك من التمادوالنترل و والتقلد لها ء فان الدم u‏ 
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وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر ف آحوالهم ٠‏ فآنت آمينى 
وآمين الله عليه . بوأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وآرباب الدولة 
والآكار » فما بلغت ما بلعت الأ يمداراة الناس . ولا تحقد على 
آحد فان الموت لا قى على أحد . وحذار ما بينك وين الناس 
انه لا بخْفر الا برضاهم » وما بينك وبين الله بعفره الله بتو بتك 
اله فانه کربم !» ٩‏ . 

هذا هو منهج صلاح الدين ى الحكم . واذا كان 
صلاح الدين قد حرص على آن يوصى آبناءه ونوابه بتلك 
النصائح » فلا شك فی آنه کان آشد حرصا على أن يطبق بنفسه 
تلك الآراء تطبيقا مباشرا ى حكمه » ليكون مثلا ساميا يحتديه 
نوابه ف حکم أجزاء دولته الواسعة . والملاحظ ف كتابات 
المورخين المعاصرين - آمثال اين الأثير وأبى شامة والعمساد 
وابن شداد ثم ابن خلکان وابن واصل س آئهې ف کتايتهم عن 
صلاح الدين ركزوا مادتهم العلمىة ف شرح حروبه وانتصاراته ٤‏ 
دون آن بتعرضوا للجانب السلمى من نشاط صلاح الدين 
الا بالقدر اليسير . ولكننا مع ذلك نستطيع آن نلتقط من خلال 
أحداث الحروب طرفا من اصلاحات صلاح الدين وآسلوبه ف 
معاملة رعاياه . ومن حسن حظ التاريخ آن الرحالة الأندلىى 
ابن جبیر زار مصر والشام على أبام صلاح الدين . ومع رغبته 
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)1( ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٦‏ . 
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ن الايجاز وتخير المادة التى يسحلها » الا آنه لم يمالك نفسه 
آثنی على صلاح الدین وآعماله واصلاحاته ثناءا کبیرا . فاین جبیر 
تارة قول ما نصه : « وهذا السلطان الذى سن هذه السنن 
الحمودة ورسم هذه الرسوم الكريمة على عدمها ف المدة البعيدة ۽ 
هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف اين يوب »> وصل الله 
صلاحه وتوضقه » . ومرة آخرى بدكر ان « ماثر هذا السسلطان 
ومقاصده ف العدل ومقاماته ق الذب عن حوزة الدين لا تحصى 
رة » 

وقد ذكر اين جبير من مناقب صلاح الدين « وآثاره التى 
آ اها ذكرا جملا للدین والدنا » آنه آزال بعض المىكوس 
والضرائب تخفيفا عن الناس ورفعا للظلم عن كواهلهم . ومن هذه 
الکوس عدد کیر کان مفروضا على کل ما باع ویشتری 
« مما دق آو جل ٤‏ حتی کان بؤدى على شرب ماء النيل المكس » 4 
فآلغى صلاح الدين ذلك كله . وكانت هناك ضريبة قدرها سبعة 
دانير ونصف تفرض على كل حاج ف طريقه الى الحجاز وتجمع 
حصيلة هذه الضريبة لترسل الى الحجاز لتعمير مكة والمدينة 
رمساعدة الناس هناك . وقد اشتط الفاطميون ف جمع هذا المكس 
من الحجاج » ومن يحجز عن دفعه بعذب عذابا آليما ف عيذاب ثم 
ف جده اذا وصل اسمه غير مشار اليه بما شد سداد المكس . 
ولكن صلاح الدين ألغى ذلك المكس » وخصص لأهل الحجاز 
قدرا من المعونة تعادل قيمة ما كانوا بحصلون عليه من قيمة 
مكس الحجا۔ ج » ويدلك آراح الحجاج من عنت الجباة » لاسيما ت 


۲۷۹ 
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وآن نسبة كبيرة من الحجاج كانوا فقراء لأ ينهضون بدفع ذلك 
الكس ؛ « فكفى اله المؤمنين على يدى هذا السلطان العادل 
حادثا عظبما وخطا الما ) . 

ثم ان صلاح الدين لم يكتف « ببسط العدل ونشر الأمن » 
ف بلاده حتی غدا الناس بتنقلون من مکان الى آخر آثناء اليل 
دون أن شعروا بخوف أو فلق » وانما حرص آيضا على اقامة 
عدد كير من المنشات العامة والمرافق بقصد تيسير أسباب الحاة 
لرعایاه . ویذکر اہن جبیر آن صلاح الدين أمر بانشاء ”دد من 
الملحاضر أو الكتاتنب وخصص لها المعلمين لتعليم الأيتام وآنناء 
الفقراء »> وخصص لهم جميعا الجرابة الكافية . هذا بالاضافة 
الى عديد المدارس التى آنشآها صلاح الدین - والتی سبقت 
الاشارة اليها — وخصص لها المدرسين والوقاف والأرزاق 
للاتهاق عليها وعلى طلبة العلم فيها . 

ومن ماثر صلاح الدين أبضا المارستان أو المستشفى الكبير 
الذى شاهده ابن جير ف القاهرة وقال عنه أنه « قصر من القصور 
الراثقة حسنا واتساعا » .. وقد رتبت ف غرف ذلك المستشفى 
آسرة مغروشة فرشا كاملا نظیفا بحیث بکون لکل مریض فراشه 
الخاص به » وخصص للمستشفى مجموعة من الأطباء يتفقدون 
آحوال المرضى ويصفون لم العلاج ونصرفون وم الدواء من 
صيدلية كبيرة ملحقه بالمستشفى بها الأدوية « على اختلاف 
آنواعها » . ويذكر ابن جبير آن هذا المستشفى كان ينقسم الى 
ثلاثة آقسام » قسم خاص بالرجال وقسم خاص باالنساء « ولهن 
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أيضا من يكفلهن » » وقسم ثالث خاص بالأمراض العقلية . وقد 
لوحظ ف القسم الأخير تشديد الحراسة عليه حتى أن نوافذه 
كانت من الحديد حتى لا بتمكن محلون من المرب . وكان 
صلاح الدين تفسه « يتطلع هذه الأحوال كلها الىحث 
والسؤال » وؤكد الاعتناء بها والمثارة علبها غادة التأكيد » ١<‏ . 

والمعروف أن مصر ف العصور الوسطى كانت مقصد كثيرين 
من زهاد المغرب » فضلا عن حجاج المغارية الذين كانوا يمرون 
بها الى الحجاز والذين كانت نسبة منهم تفضل البقاء بمصر وعدم 
العودة الى يلادهم . وتبع عن ذلك ازدياد جالية المغارية يمصر 
ازدیادا ملحوظا منذ آیام الفاطمیین بوجه خاص » ومعظم هولاء 
المغارية كانوا فقراء ى حاحة الى معونة ومساعدة اجتماعية . وهنا 
نجد صلاح الدين يشمل هولاء المغاربة بعطفه ورعاته » فخصص 
لهم جامع آحمد بن طولون بقيمون فيه ويعقدون حلقات الدرس 
بين رحابه الواسعة » كما أجرى عليهم الأرزاق » فخصص انسانا 
آمينا من قبله لتوزيع الطعام فى كل يوم على « آبناء السبيل من 
المغارءة » . فاذا عحزت الأوقاف المخصصة لذلك العرض عن 
الوفاء بالغرض فائه نبه على الموظفين المختصين آن بأخذوا ما يلزم 
« من صلب ماله » . وقد روى بعض هؤلاء المعارية لابن جبير 
ان السلطان صلاح الدين ترك لهم حريه واسعة بحيث لم سمح 
لأحد بالتدخل فى خواص آمورهم « وجعل أحكامهم اليم “٠‏ 
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ولم يجعل يدا لأحد عليهم » . وهكذا اختار المغاربة بمصر أحدهم 
لیکون ریسا علیهم « یستثلون آمره وبتحاکمون ف طواریء 
آمورهم عنده .. فتةرغوا لعبادة رم ووجدوا من فضل السلطان 
آفضل معين على الخير الذى هم بسبيله » “ . هذا عن الأغرات 
الموجودين ف دولة صلاح الدين » آما رعاباه من آهل النلاد فقد 
وصفهم ابن جبير بآئهم « ف نهاية من الترفيه واتساع الأحوال » . 

وخلاصة القول آن سياسة الحهاد التى اتبعها صلاح الدين > 
وما تتطلبه هذه السياسة من جهود متواصلة وامكانات ضخمة 
ومزيد من الوقت والمال .. كل ذلك لم يشل صلاح الدين عن أن 
قم دعام حكومة عادلة تعمل لصالح الثلاد والعباد . وكان 
لصالاح الدين فى أخلاقه القويمة خير سياج يضمن صلاح 
حکومته وعدم انحرافها » ويتضح ذلك بدراسة أخلاق 
صلاح الدين تسه فى شىء من التفصيل لنرى صلاح الدين 
فى صورة الانسان المسالم المستقيم مثلما رأيناه فى صورة البطل 
الشجاع المحارب . 

#% *% * 

سجاه و جره على اهاد : 

انصف صلاح الدين بالشجاعة الفائقة التى شهد له بها 
الأعداء قبل الأصدقاء . ولم يكن صلاح الدين مثل القادة الذين 
نسمع عنهم فى التاربخ والذين كان الواحد منهم يقنع بالجلوس 
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ى عاصمته ويقذف بالجيوش الى ساحة الوغى ليقتل من رجاله 
من بقتل ویجرح منهم من بجرح » فاذا آصابوا تصرا فالشرف 
والفخر للملك أو القائد الذى لم شارك رجاله فى قليل آو كثير ۽ 
e aS E‏ 
ولم يصمدوا للعدو . كلا 4 لم يكن صلاح الدين من ذلك المصنف 
من الملوك والقادة وانما كان اذا راد منازلة المدو تقدم رجاله 
وخرج صحبتهم الى ساحة القتال ؛ وشا ركهم مخاطر الحصرب 
وهو الها وثبث معهم فى وجه الشدالد والأزمات » فان أصاءوا 
نصرا فهو شريكهم فى المجد والثواب » وان خانهم التوفيق فهو 
اسار فان 

ومن آمثلة شجاعة صلاح الدین آنه بعد آن استولى على حصن 
کو کب سن ۱۱۸۸ ( ٥۸٤‏ ه ) ٤‏ سمج العسكر المصرى بالانصراف 
للراحة » وكان ذلك العسكر سشادة أخبه الملك العادل + فقرر 
صلاح الدين ان بودعهم حتی عسقلان ثم بتفقد اللاد الساحلة 
حتى عكا . ولم بوافق المقر بون من صلاح الدين على تلك الخطة ء 
أنه تعد أن يودع العمسكر المصری فى عسقلان سقى هو ف 
شرذمة قليلة من الجند » فكيف بآمن على تسه آن يتنقل من 
بحميه » لا سيما وآ جموع الصليسين كانت كبيرة ف صور . 
لذلك أشار مرافقو صلاح الدين — ومنهم القاضی ابن شداد ‏ 
عليه بألا شعل ذلك » واعثيروا عمله « مخاطرة عظيمة » 4 ولكنه. 
أصر على رآيه ومغ فى طريقه الى عكا بحذاء الساحل بعد آن 
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صرف العسکر المصری دون آن بخاف عدوا آو یخشی خطرا . 
وكان الفصل شتاء والنرد قاسسا والبحر هالجا » فنظر صلاح الدين 
الى مواج البحر الهادرة » ثم التفت الى القاضى ابن شداد 
وقال « آما آحکی لك شیئا ف نصی ! انه متی سر الله تعالى فتحم 
بقيه الساحل » قسمت البلاد ( بين آبنائه ) وآوصيت وودعت » 
وركبت هذا البحر الى جزائره » وأتبعتهم ( الصليسين ) فيها » 
حتی لا آبقی على وجه الأرض من يكفر بالله آو آموٽ !! » . 

ثم ان صالاح الدين كان محتفظا دائما بروحه المعنوة عالية ۽ 
لا ساس آمام تفوق العدو ولا تخور قواه اذا آحاطت به الشداگد » 
ومن ذلك ما پرویه ابن شداد آنه حدث آثناء حصار الصليسين 
لسكا آن وصلت ف البحر ف ليلة واحدة أكثر من سبعين مركبا 
صلببيا » وهو يعدهم مركبا بعد آخر من بعد صلاة العصر الى 
غروب الشمس 4 ومع ذلك فان صللاح الدين كان « لا يزداد 
الا قوة تفس !! » . وف ذلك الموضوع قال ابن شداد س وهو 
رفيق صلاح الدين وملازمه ف معظم حرکاته وسکناته س 
« ما رآيته استكثر العدو صلا » ولا استعظم آمرهم قط .. » . 
وقد حدث ف بعض المواقع التى دارت بين صلاح الدين والصليبيين 
ف مرج عکا آن هزم المسلمون وسقط علمهم على الأرض » ومع 
ذلك ظل صلاح الدين « ات القدم ف تفر سیر ٤‏ حتی الحاز 
الى الجبل بجمع الناس » ويردهم ويخجلهم حتى يرجعوا » 
ولم يزل كذلك حتى نصر عسكر المسلمين على العدو فى ذلك 
اليوم » 1 
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ومن الواضح أن هذه الشجاعة التى اتصف بها 
صلاح الدين » كانت سببا من أسباب صبره على الجهاد » بالاضافة 
الى ما عرف عنه من غيرة على مصالح المسلمين ورغبة قوبة ف 
مواصلة الحهاد حتى طهر آرض العروبة من الدخلاء الطامعين . 
وقد جمع القاضی ابن شداد کتابا ف الحهاد ذکر فه آدابه وکل 
1ة وردت ف القرآن عنه » وکل حدث نوی روی ف فضله › 
وقدم كتابه لصلاح الدين الذى كثرا ما كان بخلو الى تفسه 
ليطالع فيه . واذا آراد رجل آن يتقرب الى صلاح الدين » فان 
خير طريق لذلك كان طريق حثه على الجهماد . وتفيض كتب 
التاريخ بأمثلة عديدة على صبر صلاح الدين على الجهاد » وكيف 
آنه س اذا کان علی رآس جیشه قرسا من العدو — حرص على 
آن بطوف حول العدو فى كل يوم مرة أو مرتين . وقد حدث 
فى ليلة ممطرة عاصفة وصلاح الدين برابط على مرج عكا آن 
سقطت خيمته وكان من المىكن آن تقتله » ومع ذلك لم يزده 
ذلك الا رغبة نى الحهاد ومثابرة عليه . بوكان ان عبر القاضى 
ابن شداد عما لمسه ف صلاح الدين من حب للجهاد واهتمام 
بآمره تعبیرا موجزا عمیقا حین قال : « لقد کان حبه للجماد 
والشغْف به قد استولی على قلبه وسائر جوانحه استیلاء عظیما ء 
بحیث ما کان له حدیث الا فيه > ولا نظر الا ف آلته » ولا کان 
له اهتمام الا برجاله » ولا ميل الا الى من يذكره ويف عليه . 
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افد هحر ف محة الحهاد E‏ سسل الله آهله وأولاده ووطه 
وسائر بلاده » وقلع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة تهب بها 
اا ور ا 

*# * 

تاينه وصره . 

والواقم ان صالاح الدين كان مدفوعا الى الجهاد بعاطفة 
ده قوده واضحة ٤‏ و هده العامافة هی التى جعلته دواصل الحهاد 

وقد شهد المعاصرون لصلاح الدين انه سرن العقسدة 
سلہمها 4 ونه استتفاد من مشایخ آهل العلم وکار الفقه_اء 
المعاصرين ف تفم مأ أستعصی عله من آل اا : و کان الشيخ 
فحرصس صلاح الدين على تلك المعلوماتٿت وأخذ يعلمها الصعار 
من ناته و سحمظها ھم 
فمن تاحية الصلاة كان شديد الواظبة عليها بالجماعة حثى كى 
عنه آنه ظل عدة سنوات ما صلى فيها الا جماعة . وكان اذا مرض 
ستدعی الامام وحده وحمل القيام من فراشه والصلاة مع 
الامام حماعة وید کر القاضى این شداد أ ڏه رآی صلاح الدين 
مرات وهو بصلى آثناء مرضه ألأخير الذى أودى به الى اموت . 
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لم ترك الصلاة الا ف الأيام الثلاث الأخيرة التى فقد فيها وعبه . 
li‏ الر كاة 4 فان صلاح الدين مات » ولم یخلف ملکا 
ولا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة ولا شيا مسن 
آنواع اللاك ( مما تحب عليه الزكاة و ان صلاح الددن 
النضل »> حتى اسشنفدت الصدقات التى اعتاد أن بوزعها جمیع 
ما لدیه من آموال » فلم ترك ف خزانته س کما سبق آن آشرنا س 
سوي سبعة وآريعين درهما ء وحراما واحدا من الذهب . 
على الصلاة ي ولكنه تخلى عن صيامه يضعة سنوات يسبب آمراض 
وئوازل حلت به . وقد دآ الق اض الفاضل -- وزدر 
من صیام رمضان ؛ حتى شرع صلاح الدين ى السنة التى توق 
على الصوم مدة متصلة » وكان القاضى الفاضل منغيبا » فآخذ 
القاضى ابن شداد ثبت الأيام التى بصومها صلاح الدين يام 
علی الصیام حتی قضی ما کان عليه قبل آن یشتد عليه امرض 
ودموت . 
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وآما الحج فكان صالاح الدين تواقا للنهوض بتلك الفريضة » 
ولكن مشاغل الحهاد التى استنفدت وقته ونشاطه حالت بينه 
وبين تحقيق آمنية عزيزة عليه . ولا يستطيع التاريخ أن يطلب 
من صلاح الدين آن ترك الجهاد ويفارق جيوشه لتقع البلاد 
والعباد فريسة للمعتدين الغاصبين ف حين قضى بضعة أشهر ف 
الحج . ولذلك لم بستطع صلاح الدين أن هكر تضكيرا جديا فى 
الحج الا بعد عقد صلح الرملة مع الصليبيين . وكان أن تهب 
صلاح الدين للحج فى العام السابق لوفاته ۽ وعملت فلا 
الترتيبات الخاصة برحلته الى الححاز بحيث لم سق الا المسير . 
ولكن المشكلة الأساسية التى حالت دون تنفيذ المشروع كان 
تقص الال » اذ لم بجد صلاح الدین ف خراتته ما يمکنه من آداء 
الفريضة » ويذلك تقرر تأجل الحج للعام التالى يسبب 
« خلو اليد عما بليق بآمثاله » فآخره الى العام المستقبل » فقضى 
الله ما قضی !! » على قول القاضی اين شداد . 

ثم ان صلاح الدین کان بحب سماع القرآن ویصغی له فی 
اتتباه « فاذا سمع القرآن بخشع قلبه » وتدمع عینه ف معظم 
آوقاته » . وبلغ من حب صالاح الدين لسماع القرآن آنه کان 
يأمر من بحرسه ف الليل بقراءة الجزئين والثلائة والأربعة وهو 
جالس يسمع . ویروی آنه مر على صغیر قرا القرآن بین یدی 
آبيه » فاستحسن قراءته » وأعطاه بعضا من طعامه الخاص ٠‏ ووقف 
عليه وعلى آبيه جزءا من مزرعة . ٠‏ 
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وما يقال عن القرآن بقال عن الحديث » اذ كان صلاح الدين 
حریصا على سماعه وقراءته بنفسه . وروی ابن شداد آن 
صلاح الدین کان یستحضره ف خلوته ویحضر شیا من کتب 
الحديث ويقرآها هو » « فاذا مر بحديث فيه عبرة دق قلبه ودمعت 
عينه » . 

وكان طبيعيا أن بتحلى صلاح الدين بالصبر والاحتساب ء 
وهو الرجل الدين المؤمن بالله وقضائه . وهناك اشارات عديدة 
فى المراجع المعاصرة الى صبر صلاح الدين » وهو الصبر الذى 
ظهر آشد ما کون وضوحا ف مواصاته الجهاد وهو بعيد عن 
آولاده الصغار » فكان بقضى الأشهر والسنوات ى ساحة القثال 
« وهو صابر على مفارقتهم » راض ببعدهم عنه » وکان صابرا 
على مر العيش وخشونته » مع القدرة التامة على غير ذلك > 
احتسابا لله تعالى .. » وقد حدث أكثر من مرة آن قاد صلاح الدين 
جیوشه وهو مریض » وآخذ ینظم جیوشه وبقاتل وهو بعانی آلام 
امرض »> واين شداد تعب من ذلك قيرد عليه صلاح الدين قاثلا 
« اذا رکبت بزول عنى آلمها ! ». 

كذلك روی این شداد آن صلاح الدین کان له این اسمه 
أاسماعيل »> فحجاءه خير وفاة ذلك الاآين ٠‏ وعندئذ عرف 
صلاح الدين الخبر ولكنه لم يعرف آحدا » ولم يظهر عليه شىء 
من الألم سوى دمعة فرت من عينه « فانظر الى هذا الجر 
والاحتساب » والى آى غابة بلغ هذا الرجل » اللهم انك آلهمته 
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الصبر والاحتساب ؛ ووفقته له » فلا تحرمه ثوابه با آرحم 
الراحمين !! » ( . 
# # * 

کرهه و حلمه وعفوه : 

شهد المرخون المعاصرون لصلاح الدين بالكرم الواسع » 
ونه کان بعطی ف وقت الضيق مثلما عطى ف وقت السعة » وهو 
ا اا د ا 
فکانوا پستزیدونه ف كل وقت حتى بخجل المحيطون به من كثرة 
ما يطلبه الناس » وهو مع ذلك لا يمتنع ولا يمن على من بعطيه . 
وربما آدى اسراف صلاح الدين فى العطاء والاحسان الى قص 
الأموال ف خزانه » مما جعل واب خراکنه مخفون عنه شتا 
من الال حذرا آن پفاچئهم آمر فلا يجدون الال اللازم » ولعلمهم 
ا ا و ن ا ا ر 
ونوزعه . ویروی این شداد آنه رآی صلاح الدين وقد اجتمع 
لدیه ف بيت المققدس جمع من الوفود .. ولم تكن ف خرانة 
صلاح الدين عندئذ من المال ما يكفى لتوزيعه على تلك الوفود 
فباع آشیاء من بیت الال وفرق ثمنھا جیما علیھم بحیث لم يبق 
منه درهم وأحد !]1 

وقد اتضح کرم آخلاق صلاح الدین آتم ما کون فى حلمه 
وعفوه ؛ فكثيرا ما كان بتقبل الاساءة فى صبر وحلم وإعفو عن 
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انیء دون آن سىيء الظن به . من ذلاث ما برونه این شداد م 
آن الناس كاتوا بتزاحمون على صلاح الدين لعرض شكاويم > 
وربما داسوا آطراف لابه والمرتبة التى يجلس عليها بأقداممم > 
وهو لا بتاثر لذلك ٤‏ وینظر فى شکاوٍهم ویمضی ف قضاء 
حاجاتهم ف آناة وحلم . بو كان بحدث آحيائا آن بعض المستغيئين 
والمتظلمين بغلظون له القول » فيتقبل قولهم « بالبشر والقبول !» . 
وق ذات یوم مر عليه القاضی ابن شداد وهو ممتطی بغلته » وکان 
البوم مطيرا كثير الوحل » فنضحت البعلة عليه من الطين حتى 
تلفت جميع ما كان برتديه صلاح الدين من ملابس » ومع ذلك 
فقد رفض آن سمح لابن شداد بالانزواء خجلا ٤‏ وايشسم وقربه 
منه حتی پزیل ما فی تسه من خجل وآلم . 

وثمة قصة برومها ابن شداد س وهو شاهد عبان فیا س 
لیستشهد بها على حالم صلاح الدين وعفوه » فیذکر آنه حدث 
آثناء الصراع بين صلاح الدین ورششارد حول بافا ف آواخر 
سنة ۱۱۹۱ ٤‏ آن عصي عد عساکر صلاح الدين تنفيذ الأوامر 
الصادرة منه البهم »> وآجابوه « يكلام فيه خشونة » 4 ف ركهم 
صلاح الاددن وانصرف « کكالعْضب » » حتى خل لمن راه أنه 
رما قل جماعة من العساكر فى ذلك اليوم لا آثوه من آعمال 
وآقوال . ولم برل صلاح الدین سائرا حتى وصل الى ازور 
وحوله الأمراء برعدون خيفه وكل منهم تعتقد آنه مس خوط 
عليه . حتی این شداد تسه س مع عظم مکانته عند صلاح الدین 
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قول « لم تحدثتى تسى بالدخول عليه خيفة منى حتى 
استدعانی » . فلما دخل ابن شداد على صلاح الدين طلب مته 
أن بيجم الأمراء ليشاركوه ف آكل كمية من الفاكهة كانت قد 
وصلته من دمشق ؛ فحضر الأمراء « وهم خائفون » فوجدوا من 
بشره وائبساطه ما أحدث لهم الطمائينة والأمن والسرور > 
وانصرقوا على عزم الرحیل ( للقتال ) کان لم بجر شىء آصلا› . 
X% ¥‏ # 

عدله ورحمته ٭ 

وصف القاضی ابن شداد صلاح الدین بائه کان « عادلا 
رءوفا رحيما » تاصرا للضعيف على القوى » . ذلك آن صالاح الدين 
کان بنظر فش شکاوی رعیته بنفسه » وخصص لذلك یومی الاثنين 
والخمیس من کل آسبوع » سواء کان مقیما آو مسافرا » فیجلس 
ق مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاء والعلماء ويسمح لجميع 
المتحاكمين بالدخول عليه « من كبر وصغير وعجوز هرمه وشیخ 
كير » . وبالاضافة الى ذلك فقد كان صلاح الدین مستعدا ف 
کل آن لسماع الشکاوی من رعیته « فما استغاث به أحد 
الا وقف وسمع قضيته وكشف غظلامته واعتنى بقصته » . 

وقد حدث آن ادعی تاجر یدعی عمر الخلاطی على 
صلاح الدین بانه آخذ منه آحد ممالیکه ویدعی سنقر » وبناء 
على ذلك استولى السلطان على ما كان لهذا المملوك من ثروة 
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طاگلة يدون وجه حق . وشندما تدم التاحر اللدعى نظلا مته اى 
قف موقف الخصم من صاحب الدعوى » وأحضر كل من الطرفين 
رفض صلاح الدين أن رك المدعى خر ج من عنده خایا فأمر 
له يخلعة ومبلغ كبير من المال !! .. 

آما عن مروءة صلاح الدين » فقد آجمع عليها المعاصرون . 
ولم تعم هذه المروءه العلماء والضعفاء والأصدقاء فحسب ٠‏ بل 
الوافد عليه وان کان كافرا » . وقد رأمنا ق صفحات هذا الكثاب 
وعدم الحرم > وروی القاضی ان شداد انه کان راکسا داث لوم 
صحبة صلاح الدين على مقربة من خطوط الصليبيين فاذا بأحد 
الجنود المسلمين يحضر آمرآة صليبية تبكى ف حرقة وتدق على 
صدرها دقا متواصلا . فلما سال صلاح الدين عن قصتها عرف 
ان انتا الصعبرة فقدث منها » وعندئد « رق لها ودمعت عبنه » 
وحر کته المروءة م ومر من ذهب ال سوق العسكر سال عن 
الصغبرة من اشتتراها ویدفع له تمتها ويحضرها » . وهكدا م 
تكد تمي ساءة حتى أحضروا الطفلة الصغيرة » فجرت الام 
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نحو طفلتها لرؤتها وآخذت « تعفر وجهها فش الثراب ء والناس 
يبكون على ما الها » وهى ترفع طرفها الى السماء ولا تعلم 
ا ل فت اكا ال ار ي ا ا 
معسکرهم » . 
XN ¥ %‏ 

حه للشعر والآدب : 

واذا كانت المراجع قد آفاضت ف الكلام عن شجاعة صلاح 
وصبره على الجهاد وأخلاقه الكربمة ء فليس معنى ذلك أن 
تتصوره قى صورة المحارب الذى لم يعرف بديلا عن الحرب 
والحهاد آو » صورة الزاهد الذى عاش ف جو يعيد عن الدنا»ء 
وانما يبدو من الاشارات القليلة ف المراجع أن صلاح الدين كان 
رجلا متكامل الشخصية وآنه لم ينس نصيبه من الدنيا بالقدر 
الضسيل الذى سمحت له به ظروف الحهاد . من ذلك ما يدكره 
ابن شداد عن صلاح الدين آنه كان « حسن العشرة » لطيف 
الأخلاق » طب الفكاهة » حافظا لأئساب المرب ووقائعهم 
عارفا بسيرهم وأحوالهم » حافظا لأنساب خيلهم عالما بجائب الدثيا 
ونوادرها ) بحیث کان سستفيد محاضرة منه ما لا سسمع من 
غىره ‏ . 

آما ابن خلکان » فقد ذکر عن صلاح الدین آنه کان پستحسن 
الأشعار الحدة وبرددها ف محالسه » وآنه کثرا ما کان بردد قول 
الشاعر : س 
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وزارنی طیف من آهوی على حدر 
فکدت آوقظ من حولی به فرحا 
وكاد بهتك ستر الحب بى شغفا 
ثم انتبهت وآمالی تخیلل لى 
نیل المنى فاستحالت غبطتى آسغا 
% + %* 

وبعد » فان الكلام عن صلاح الدين يوسف يطول ويطول » 
فهو ف البطولة بطل شجاع » وف الخلق شهم فاضل 4 وهذا 
آسمی ما کان یمکن آن بتحلی به فارس مثالی من فرسان 
المكانة الضخمة ف الشرق والعسرب وسبظل اسم 


اسي 

ومرة آخری ردد مع صديقه وجلیسه این شداد دعاءه عندما 
يقول عن صالاح الدين « اللهم انك تعلم آنه ڏل جهده ی نصرة 
دنك » وجاهد رجاء رحمتك »¿ فارحمه .. € . 
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